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مركز أنوار العلماء للدراسات 


في الثقافة الإسلامية 


3# لبا ت 


المد لله غلم فضلة ورجمعه» وجزيل الك علا اوعفر :والصباةة 
والسلام على سيد الخلق» نبينا وحبيبنا ورسولنا محمّد. عليه أفضل الصلاة وأتمٌ 
التسليم» وعلل آله وصحبه الكرام» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

كنك درست مادة الثقافة الإسلامية قبل عقر سنواتة ولكن كانت لطلة 
البكالوريوس» فكان للمدرس الخيار في أن يدرسهم ما هو الأنسب؛ لأنّ الامتحان 
النهائي يحدده المدرس» ولذلك في حينها اقتصرت عل كتابة مقدمات في معنى الثقافة» 
ثم درّست الطلاب ما يتعلق بعلم الحال» وهو ما يلزم المسلم في حاله من أحكام 
شرعية؛ لأنها الأنسب هم؛ لعدم اختصاص الطلبة بدراسة الشريعة» وهذا في الحقيقة 
هو الأفضل في التدريس للطلاب من غير طلبة الشريعة» بدل أن يأخذوا موضوعات 
ثقافية لا فائدة كبيرة فيها. 

ولكن بعد فتح برنامج الدبلوم المتوسط في كلية الفقه الجنفي» كانت مادة الثقافة 
الإسلامية إلزامية هم فيه رغم أنهم طلبة شريعة» مع أنه يجب اقتصارها علل غير طلبة 
الشريعة كا في البكالوريوسء لكن هذا هو الواقع. 

في الأيام السابقة اشتكى لي بعض الطلبة وجود إشكاليات في المادة متعارضة مع 
ما يدرسون من مواد أخرئ سواء كان في الجانب الفقهي أو العقدي» فتحققت من 


في الثقافة الإسلامية سق 


الأمر» فظهر صدقه» فذكر في الكتاب مثلاً تقسيم التوحيد الثلاثي» وهو متعارض مع 
منهج أهل السنة. 

فكان لزاماً حل هذه المشكلة» وتجهيز مادة مناسبة للطلبة غير متعارضة مع ما 
يدرسون من مواد آخرئ» ولر يكن طريق لذلك إلا إعداد مادة خاصة ذا المساق» 
لكن العقبة في ذلك أن لما امتحاناً في الشامل» ولابد من التقيد في موضوعاتهاء وبعد 
متابعة الأمر والنظر في أسئلة الشامل للسنوات السابقة وجدت أن الأسئلة تكون من 
بين ثنايا أسطر كتابات الأستاذ خالد الفتياني. 

وهذا دعاني إلى أن أجعل كتابيه في الثقافة: «الواضح في الثقافة الإسلامية» 
و«الثقافة الإسلامية» نُصب عيني أثناء إعداد المادة» فاعتمدت عليها كثيراً رأفة بحال 
الطلبة في امتحان الشامل» ولكني رغبت مع ذلك بتقديم مادة علمية نافعة هم 
متوافقة مع مناهج كليتنا الموقرة» فا كان من أمور ثقافية عامة استفدتها منه» وما كان 
من موضوعات علمية وعقدية وتربوية استفدتها من مناهج الكلية الأخرى لكن 
باختصار يتناسب مع الكتاب. 

وزيادة في الفائدة طلبت من الدكتور محمد النجار أن يقدم لي ملخصاً في العقائد 
من كتابه مع الدكتور حمزة البكري» فقدم مادة اختصرتها في الجانب العقدي. 

وكنت طلبت من الدكتور معاذ حوا أن يزودني با كتب في يتعلق بموضوعات 
مادة الثقافة فزودني بعدة ملفات في خصائصها والجانب التربوي ورد الشبهات والنظم 
الإسلامية» وقد أثبت جزءاً كبيراً منها ضمن مادة الكتاب مع اختصار وتهذيب 
وترتيب. 

وحرصاً علك إكمال الفائدة للطلبة أثبتٌ أسئلة السّنوات السّابقة في خباية كل 
وحدةٍ من وحدات الكتاب مع إجاباتها؛ لتكون جزءاً من المادة يُدرس فيا لر نتعرّض 
إليه في موضوعات الكتاب؛ لأن التكرار ظاهرة واضحة في الأسئلة. 


الأفهام السنية 

وأرجو من الله كلك أن تكون هذه المادة بعد هذا الجهد فيها متوافقة مع منهج أهل 
السنة» وأصبحت تحتوي مادة علمية أصيلة وخصبة في ثناياهاء لذلك سميتها: 

«الأفهام السنية فى الثقافة الإسلامية» 

راجياً من الله كك أن يتقبلها بقبول حسن» وأن ينفع بها أخوتنا الطلبة» وأن يرزقنا 

سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
في صويلح» عمان, الأردن الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
في 19-7-19١1م‏ عميد كلية الفقه الحنفى 


ي الثقافةالإسلامية ل 


الوحدة الأول 
مقدّمات متعلقة بالثقافة الإسلامية 


مه 


تمهيد: 

غدا مصطلح الثقافة من أهم المصطلحات وأكثرها ترذداً على الألسنة حتى 
أنشئت وزارات الثقافة في كثير من البلاد"» وأصبحت قضية عالمية اهتمت بها هيئة 
الأمم المتحدة من خلال إحدى منظماتها البارزة» وهي منظمة اليونسكو» وقضية عربية 
قومية اهتمت بها جامعة الدول العربية» وعقدت لما المؤتمرات العديدة". 

وعلل الرغم من هذه الأهمية للثقافة إلا أن مصطلحها لا زال يعتريه كثير من 
ا لخصوصية أو النسبية والمفاهيم الذاتية» ومن هنا نجد في كل كتاب تعريفاًء ولكل 
كاتب في الثقافة مفهوماً خاصاً”؛ لأنه في طور التأسيس والتقعيد» فلا بد من نقاش 
ونزاع وجدال شديد قبل أن تتضح الصورة النهائية له» والتي ستجعل منه علا مستقلاً 
له تعريفه وخصائصه ومقوماته ومصادره التي يتميّز بها عن سائر العلم» فهو ما زال في 
طور الولادة والنشوء» وعَمَلْنا في هذا الكتاب محاولةٌ جادةً لرسم المعار الحقيقية لهذا 
العلم بمجاوزة هذا الطورء سائلين الله كك أن يوفقنا في ذلك. 

والثقافة هي القضية المحورية في الأمة التي تبيّن معالمهاء وتعطيها التصوّرات 
الصحيحة عن العالروالكونء ومميزها عن باقي الأمم» وتّدير ها الطريق إلى الارتقاء 
)١(‏ ينظر: في الثقافة ص٥٠‏ بتصرف. 


() ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزي طه وآخرون ص/1١-9١‏ بتصرف. 


۴ الأفهام السنية 
بنفسها إلى مصاف الحضارات» وتجعل منها أمة ذات همّ وهمّة عاليةء تحاكي ما حولها 
بعقل متفتح وقلب واع وروح إيانية قوية؛ لذلك وصفها الكتاب بعبارات عديدة تبين 
دورهاء ومنها: ّ 

* الثقافة: نظرية في السلوك تيز جماعة من النّاس عن الجماعات الأخرى تقوم 
با تقوم به من العقائد واللغة والتاريخ والقيم والمبادئ والسلوك والمقدسات والقوانين 
والفكر والتجارب» وهي علاقة متبادلة تجدّد الشّلوك الاجتماعي للفرد بأسلوب الحياة 
السائد في المجتمع؛ وتُحدّد أسلوب الحياة بسلوك الفرد. 

فهي باختصار طريقة الحياة التي طوّرها الإنسان في المجتمع وفقاً للفكر الذي 
يدينون به» متضمنة طرقهم في التفكير وأساليبهم الحياتية في المجالات المادية". 

# الثقافة هي الصورة الحبّة للأمة» فهي التي تحدّد ملامح شخصيتها وقوام 

وجودهاء وهي التي تضبط سيرها في الحياة» وتحدّد اتجاهها فيهاء با عقيدتها التي 
تؤمن بهاء ومبادئها التي تحرص عليهاء ونظمها التي تعمل علل التزامهاء وتراثها الذي 
تخشئ عليه الصياع والاندثار» وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار... فإذا اهتزت 
هذه الصّورة أو اضطربت ملامحهاء أو طمسها الركام المتكائف فوقهاء إر يكن للأمة 
بسبب ذلك شخصية تميزها أو سات تنفرد بهاء بل تصبح تبعاً لغيرهاء حتى تنتهي إلى 
الاضمحلال» وتؤول إك الزَّوال وتلك هي الكارثة التي تخشئ كل أمة حيّة أن تحل 
بهاء فتمحق وجودهاء وتطمس حياتها"”. 

# الثقافة هي روح الحضارة» وهي عقلّهاء وهي الذوق العام السائد فيهاء وهي 
جماع الأنساق التي تجعل حضارة ما تصطبغ بلون معيّن» فهي الصبغة التي تلون دم 
الحضارة بلونها”. 


)١(‏ ينظر: في الثقافة ص/-9. 
(۲) ينظر: في الثقافة ص١١-75١.‏ 
(۳) ينظر: محاضرات ص ١7”‏ . 


في الثقافة الإسلامية_ ل 


وبهذا يظهر لنا أن القضية الحيوية للإنسان هي الثقافة التي يحملها؛ إذ لا بُدّ 
للمرء أن يدرك حقيقة وجوده وموقفه في هذا الكون؛ ليكون على بيّنة من أمره في كل 
اتجاه وتصرف وسلوك. 

فالمنهج السلوكي متوقّفٌ عل الفهم الح لحياة الإنسان, وبا أن الإسلام هو 
منهج الحقّ وأن السّعادةمرهونةٌ بالتزامه» فإن فهم الأحكام الشرعية والتثقف بالثقافة 
الإسلامية من أعظم الفروض وأوجب الواجبات» قال #: ١مَن‏ يرد الله به خيراً يفقهه 
ف الدين) 5:0 

وعلينا أن نجهد أنفسنا لنحمل ثقافتنا الصحيحة المميزة لنا عن الأمم 
الأخرئ؛ لأن مفهوم الثقافة الغربية يختلف كل الاختلاف عن مفهوم الثقافة 
الإسلامية» فالثقافة الغربية حبيسة المادية» تستقي أصوطا من الملموسات والمقيدات» 
وتعتمد علل المشاهدة والملاحظة والتجربة والاستقراء العلمي والعملي» وما عدا ذلك 
ئها لا تعترف به» بل إنها تعتبره من الأساطير والخزعبلات والتخمينات» وبذلك 
يصبح ها الدين شيئاً مستكرهاً ويتهم المتدين الموحد والمؤمن بأنهم أصحاب عقليات 
تعتقد في المغيبات بوجود إله واحد دون أن تعمل الفكر العقلي بالدراسة والتحقيق 
المنهجيّ والعلميّ". 

وهذه النظرة لا تنسجم أبداً مع تطلعات المسلم للحياة وفهمه للكون؛ فعلل 
المسلم الاستزادة من الثقافة الإسلامية لتنمو عقليته» ولتصبح قادرة علل قياس كل فكر 
من الأفكار» وليكون الإسلام وحده المقياس العام للأفكار عن الحياة» ولتكون ميول 
النفس كلها علل أساس الدينء فعن عبد الله بن عمرو بء قال #: الن يستكمل 


)يقر يوا شان 1 
(۳) ينظر: نحو الثقافة ص94١-0١5.‏ 


کا سق اي 


مؤمن إيمانه حت يكون هواه تبعاً ما جئتكم بها" حتى يكون للمسلم شخصية متميزة 
عن غيرها”. 
وقبل الولوج في مكونات الشخصية الإسلامية من جهة العقل والروح 
والجوارح يحسن بنا عرض تعريف الثقافة اللغوية والاصطلاحية ومناقشتها لتحديد 
المفهوم الصحيح الثقافة التي نريد» مع ذكر مميزاتها ومقوماتها وأهدافها وكل ما يتعلق 
بتوضيح صورة ومعالرهذا المصطلح, في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: تعريف الثقافة: 
و نتكلم عنه في النقاط الآتية: 
# أولا: تعريفها اللغوي: 
يدور معنن الثقافة اللغوي علل معانٍ منها: إدراك الشيء» وتقويم المعوج 
وتسويته» وتنمية الفكر والمواهب. والتأديب والتهذيب» وعرّفها المجمع اللغوي: جملة 
العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق بها”. 
# ثانياً: تعريف الثقافة العامة: 
اختلفت الأنظار في تصوّر الثقافة عل مناحي منها: 
١.أمها‏ طريقة الحياة» فهي كلل نواحي النشاط العادي كالعمل والعبادة والزواج 
والاحتفالات وكل ما يصدق عليه أنه من العادات والتقاليد. 
i‏ نتاج الفكر» فهي كل نواحي النشاط الفكري كالفلسفة والعلم والأدب 
بفروعه المختلفه“. 


)١(‏ في المدخل ٠٠١:١‏ وني روضة المحدثين ر۹۲٠۳:‏ حديث أب هريرة 4#: «لا يؤمن أحدكم حت يكون 
هواه تبعاً لما جئت به» قال ف الفتح ۲۸۹:۱١‏ : صححه النووي. 

(0) ينظر: نظرات ص4-١٠‏ بتصرّف. 

(۳) ينظر: الثقافة الإسلامية ص١١-7١.‏ 

(5) ينظر: الثقافة الإسلامية ص١١‏ بتصرف. 


في الثقافة الإسلامية هه 


“.مها المحيط الذي يشكل فيها الفرد طباعه وشخصيته". 
5.أنها رصيد العقائد والمشاعر والسلوك الذي يميز الأمة عن غيرها". 
.٥‏ أا أسلوب الحياة السائد في مجتمع من المجتمعات”. 
ومبذا يتبين أن وراء كل الثقافات أنظمة وأفكار وعقائد وتصورات تنبثق عنها 
وتتصل بها اتصال الفروع بالجذورء والثقافات ما هي إلا مظاهر خارجية لعقيدة أو 
فلسفة تؤمن بها الشعوبء وبالتالي من الثقافات ما هو صالح ومنها ماهو فاسد. 
فالثقافات الرّاشدة هي التي بُشكل سلوكها من تشريعات الإسلام الفقهية والعقدية 
والسلوكية". 
وكا ترئ في هذه التعريفات فإن من الصَّعبٍ أن يجد الإنسان تعريفاً جامعاً 
متفقاً عليه للثقافة للأسباب التالية: 
١.اختلاف‏ تخصص واهتام من يعرّف الثقافة» فعالر الاجتماع حين يعرّفها 
يعطيها معن يختلف عن المعنى الذي يعطيه لها عار السياسة أو الاقتصاد أو عار 
اش 
؟.اختلاف المدارس الفكرية والاتجاهات الثقافية العالمية حول تعريف الثقافة 
نار ات و اف نكل ك وا خا ف اندر ا الةو الد رة 
الماركسية» والمدرسة الإسلامية©. 
ورغم ذلك فإن التعريف المختار للثقافة أئّها التصورات الكلية المكتسبة المؤثرة 
في سلوك الفرد وفهمه. 


.١5-١7”ص ينظر:الثقافة الإسلامية‎ )١( 

(۲) ينظر: محاضرات ص7١‏ . 

(۳) ينظر: المرتكزات الأساسية ص۱۸ عن مشكلة الثقافة ص .,7/١‏ 
(5) ينظر: الثقافة الإسلامية ص5١‏ بتصرف. 

(ه ف وزاسات من 1 


ل الأفهام السنية 
فهي العلومٌ والمعارفٌ التي استفادها الإنسان من بيئته ومن حوله وتاريخه 
ولغته ودينه ودراسته للنتاج الفكري» بحيث كونت لديه الفهم لمظاهر الحياة المحيطة 
به» وأثرت في طريقته في الحياة وسلوكه فيها. 
* ثالثاً: تعريف الثقافة الإسلامية: 
القديمة» وإنما جاء هذا التعبير وليد الدراسات العصرية التى تأثر فيها المسلمون بكثير 
من المسميات التربوية الغربية. 
فمن أجل هذا لا زالت الثقافة تخوض في البحث عن ذاتهاء وتحديد 
موضوعاتها التى تميزها عن غيرها من الدراسات» ولا زالت تواجه مشكلة أساسية في 
ومن ذلك: 
١.معرفة‏ مقومات الدين الإسلامى بتفاعلاتها في الماضى والحاضرء والمصادر 
التى استقيت منها هذه المقومات بصورة نقية مركزة. 
ويعني هذا التعريف دراسة العلوم الإسلامية من الفقه والعقيدة والمحديث 
والتزكية والسيرة وغيرهاء ومهذا تكون الثقافة الإسلامية مرادفة للدراسات الإسلامية» 
أو العلوم الإسلامية» أو التربية الإسلامية. 
:معرقة النتخديات المحاضرة المتطلقة مقو مات الا الإ شلامية وم مات 
الدين الإسلامى بصورة مقنعة موجهة. 
ويقوم هذا التعريف علل دراسة الموضوعات العصرية الجديدة ورد الشبهات 
ودراسة الاستشراق والتيارات الفكرية الحديثة والمذاهب الفكرية المعاصرة وغيرهاء 


. ٩ص ينظر: في الثقافة‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية .لاا 
فالثقافة عند أصحاب هذا الاتجاه علم جديد له موضوعاته الخاصة التي تميزه عن غيره 
من العلوم الإسلامية؛ لذلك عرّفها بعضهم: هي علم دراسة التصورات الكلية 
والمستجدات والتحديات المتعلقة بالإسلام والمسلمين بمنهجية شمولية مترابطة". 
ولعل من المآخذ علل هذا التعريف أنه قَدّمم التحديات قبل بناء الذات للفرد 
المسلم» ويعذر في تقديمها؛ لأننا نعيش حالة الضعف العربي الإسلامي التي تقدّم 
الشك وتفرض التحدث لطبيعة الحال» والأنسب في تعريف الثقافة الإسلامية: العلم 
الذي يبحث بالمرتكزات الأساسية للفكر الإسلامي لبناء الذات ومواجهة التحديات 


I 


المعاضرغ 


۳.رصيد الأمة من العقيدة والمشاعر والسلوك المستمد من الإسلام الذي يميز 
الآمة الإسلامية عن غيرها من الأمم”. 

5 .الفهم العام للحياة بشؤونها المختلفة من منظور إسلامي. 

وذلك يعني أن يكون عند المسلم تصور عام عن موقف الإسلام من أي قضية 
تطرح في الساحة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية أو سياسية أو غير ذلك» 
فإذا وجد المسلم الذي يملك من الفطانة والفهم ما يجعله يعرض إسلامه وحكم هذا 
الإسلام في أي قضية تثار أمامه ولا هزم أمام أي تحدٌ معادٌ لفكره فهو المثقف المسلم. 

ثم تتفاوت درجات هذه الثقافة ومستوياتها بحسب الإحاطة بالمفهوم 
الإسلامي» ومدئ القدرة علل الاستيعاب لشمول هذا الدين» ومدئ ما يتمتع به كل 
فرد من المواهب والطاعات والاستعدادات الفطرية©. 


)١(‏ ينظر: الثقافة الإسلامية ص8/١-١‏ 7 بتصرف. 
(۲) ينظر: المرتكزات الأساسية ص ١١‏ بتصرف. 
(۳) ينظر: محاضرات ص7١‏ . 
(5) ينظر: ثقافة المسلم ص .١5‏ 


6 دل ل ل ءءء الأفهام السنية 


ه. مجموعة من المعارف التي تسهم في تكوين الرؤية الإنسانية للإنسان وتؤذي 
دورها في صياغة معالر شخصيته الذاتية وأفكاره وسلوكياته”. 

وهذه المعرفة ذات معان متعلقة بوجهة نظر الأمة في الحياة كالفن واللغة 
والتفسير والفلسفة ونحوها". 
الإسلام ومؤسس علل عقيدته» وتتجلل في سلوك الإنسان الواعي في تعامله في الحياة 
الاجتماعية مع الوجود”. 

وبعد هذه الجولة في هذه التعريفات التي تكون لدئ القارئ الكريم الصورة 
العامة عن الثقافة لدى الكتاب فيهاء فإننا نختار أن الثقافة الإسلامية هى: التصوّرات 
الكلية المكتسبة من الفقه والعقيدة والتزكية» المؤثرة فى سلوك الفرد وفهمه. 

ونقصد بالتصورات الكلية ما يبقئ منطبعاً في الذهن بعد دراسة الفرد 
للأحكام المتعلقة بدينه من الفقه والعقيدة والتزكية» والتي يكون لما أعظم الأثر في 
تغيبر سلوكه وفهمه لما يجري حوله من أحداث وتصرفات. 
* رابعاً: موضوع الثقافة الإسلامية: 

موضوعها هو ذات الإسلام» ويشمل: 

١.مفاهيم‏ العقيدة الإسلامية» عن الإله والإنسان والكون والحياة الدنيا 
والآخرة» وأركان الإيان وآثارها. 


. ينظر: المرتكزات الأساسية ص۱۸ عن جهود الايسيسكو في جال التنمية الثقافية ص۹۹4‎ )١( 
.١٠١ص ينظر: دراسات‎ )۲( 
.١ ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزمي طه وآخرون ص‎ )۳( 


ني الثقافة ا هة 


؟.النظم الإسلامية: من نظام اجتماعي وسيامي واقتصادي وأخلاقي وقضائي 
وعقوبات وغيرها. 

۳.القضايا الفكرية والمشكلات المعاصرة. 

٤‏ . التحديات والمذاهب المدامة التي تواجه الثقافة الإسلامية. 


5.الشبهات التي أثيرت حول الإسلام والرد عليها". 

وإننا إذا أردنا أن نقرب صورة الثقافة الإسلامية التى ظهرت في هذا 
العصر با هو معروف في تاريخنا وحضارتناء فإننا نجدها أقرب ما تكون إلى ما يسمّل 
عند علائنا الكرام بعلم الحال الذي يتعلق بدراسة فروض العين في حياة المسلم 
بحيث لا يصدر عنه تصور أو سلوك إلا موافقاً مراد الله تلك وزيادة في تفصيل ذلك 
نقول: 

إن علم الحال: هو الواجب على المسلم تعلمه؛ إذ تعلّم العلوم الدينية والدنيوية 
المختلفة يندرج في الأحكام الفقهية المشهورة: 

١.فرض‏ عين: وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه» وهو مقدار ما يحتاج إلى إقامة 
الفرائض» ومعرفة الحلال والحرام في أحوال نفسه. 

؟.فرض كفاية: وهو ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين» مثل تعلم ما 
زاد عليه لنفع غيره. 

قال الزّرنوجيّ”: «إن حفظ ما يقع في بعض الأحايين فرض علل سبيل الكفاية 
إذا قام به البعض في البلدة سقط عن الباقين» فإن يكن في البلدة مَن يقوم به اشتركوا 
جميعاً في المأثم» فيجب عل الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة عليه كعلم الطب 
والفلك وغيرهما». 


)١(‏ ينظر: الواضح في الثقافة الإسلامية ص۲۲. 


(5) في تعليم المتعلم ص 7؟. 


ا الأفهام السنية 


فهو يشمل كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا: كالطب» والحسابء 
والنحوء واللغة» والكلام» والقراءات» وأسانيد الحديث» وقسمة الوصايا والمواريث» 
والكتابة» والمعاني» والبديع» والبيان» والأصولء ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وأصول 
الاعات و الفلطة: كاشياقة والسياسة وهات 

۳.مندوب: وهو التبحر في الفقه وعلم القلب» كتعلم ما لا يحتاج إليه ليعلّمه 
محتاجاً إليه كالفقير يتعلّم كتاب الزكاة والمناسك؛ ليُعَلّمَ مَن عليه الزكاة وا حيّ» وهو 
أفضلٌ من نفل العبادةء قال جَلة:مإيَرْمع َه أل امثواكم وَالدنَ أوثوأ الور يْحتٍ 4 
[المجادلة:١١]»‏ وعن أبي هريرة #5 قال #: «أفضل الصدقة أن يتعلمَ المرءٌ المسلم 
علا ثم ل أخاه المسلم»» وفي «التاتارخانية»: «ما عبد الله بشيءِ فشي من فقه 
ديق ا زاعد اد عل الخيلان من ال عات ول عا وغد هذا 
الدين الفقه». ۰ 

.حرام: وهو علم الحرام الذي لا يقع في حال أحد, فلا يخاف وقوع أكثر الناس 
فيه» وهو تعلّم السحر والفلسفة في قطر إر يفشيا فيه» ولا يخاف عل أكثر الناس 
وقوعهم فيهماء ومنه مجادلة الفرق الضالة والفلاسفة في قطر إر تفش عقائدهم فيه» ومنه 
على ارسق 

5.مكروه: وهو التعلّم ليباهي به العلماء» ويماري به السفهاء» ويأكل أموال 
الأغنياء» ويستخدم الفقراء؛ لأنه سبب يتوصّل به إلى ما هو حرام» فيكون حراما 
فعن كعب بن مالك ذه قال #: «مّن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليهاري به 
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار». وعن أبي هريرة ذه قال 44: 


.٤١ : ١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 

(؟) في سنن ابن ماجه١‏ : ۸٩‏ وفي فيض القدير ۲: ۳۷: قال المنذري: إسناده حسن لو صح ساع الحسن منه. 
(۳) ينظر: ترتيب العلوم ص١١١-5١١.‏ 

(4) ينظر: شرح ابن ملك علل الوقاية ق57١/أ.‏ 

(45) في سنن الترمذي ٠‏ : ””» والصمت »٠١5 :١‏ والغيبة والنميمة١: ٠٠١‏ والدينارا: ٦۲‏ . 


في الثقافةالإسلامية ل 
«مَن تعلّم علا ما يبتغئ به وجه الله كْكَ لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا إريجد 
عرف الجنة يوم القيامة»: يعني ريحها”. 

سادساً: مباح: وهو تعلّمٌ الزائد عن ذلك للزينة والكمال؛ لأنه كلا ازداد علم 
العالر تزداد زينته”. 

ومدار هذا التقسيم انقسام المعلوم كذلكء إذ قيل: إن العلم تابع للمعلوم» فعا 
يكون من المعلوم واجباً فعلمه واجب» وقال ساجقلي زاده”: «اعلم أن حكم العلم 
كحكم المعلوم فإن كان المعلوم فرضاً أو واجباً أو سنّة فعلمُه كذلك إذا توقف المعلوم 
عن ذلك العلم. وإنَّا قيّدنا به؛ لأنه إذا إريتوقف عليه لا يكون حكم العلم حكم 
المعلوم» فإن تجويدَ القرآن قدر ما يخلص عن اللحن الجلي فرض عين» لكن العلم 
المدون المسمّئ بعلم التجويد ليس بفرض عين» بل فرض كفاية» وسبب ذلك أن تجويد 
القرآن لا يتوقف علك معرفة ذلك الفنّ» بل يمكن تحصيله بمشافهة الشيخ المجوّد. وإن 
كان ا معلوم حراماً قطعياً أو مكروهاً تحريمياً أو تنزيبياًء فعلمه كذلك إن إريكن المرء 
ولا غيره مظنة وقوعه في ذلك المعلوم...». 

والذي بهمنا هاهنا في ثقافة المسلم بالدرجة الأولى هو القسم الأول» وهو فرض 
العين» وهو علم ما كلفه الله غلا عبده في الحال الذي هو فيه» وما كلّفه ثلاثة أنواع: 
اعتقاد وفعل وترك... من معرفة مسائل الإيهان وما فرض من الأخلاق والأفعال» وما 
حرم منه)*". 

فهو شامل لكل ما يحتاج المرء في الحال لأداء ما لزمه من المفترض عليه عيناً 
علمه: كالطهارة لأداء الصلاة» فإن أراد التجارة يفترض عليه تعلم ما يحترز به عن الربا 


(۱) في سنن ابي داود۲: 55 "اء وسنن ابن ماجه١:‏ 47» ومسند أحمد؟: 8لا وصحيح ابن حبان١:‏ 271/4 
والمستدرك١: »١١‏ وصححه. 

(۲) ينظر: الأشباه٤: .٠٠١‏ وغمز العيون: : ٠٠١‏ . وتحفة الملوك ص7١‏ ". وهدية الصعلوك ص 2.7550 
(۳) في ترتيب العلوم ص .5١‏ 

(؟) ينظر: ترتيب العلوم ص٥٩‏ . 


۴ الأفهام السنية 


والعقود الفاسدة» وإن كان له مال يفترض عليه تعلم زكاة جنس ماله؛ ليتمكن به من 
الأداء» وإن لزمه الحسّ يفترض عليه تعلّم ما يؤدّي به الحيّ؛ لأن الله غلا حكم ببقاء 
الشريعة إلل يوم القيامة» والبقاء بين الناس يكون بالتعلم والتعليم» فيفترض التعليم 
والتعلم جميعاً". 

وقال الزرنوجي”: «اعلم أنه لا يفترض علل كل مسلم طلب كل علم» وإنما 
يفترض عليه طلب علم الحال» بأن يطلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان. 
فيفترض عليه تعلّم ما لا بد له من أحكام الطهارة والصلاة ما يقع له ويجب عليه 
بقدر ما يؤدي به الواجب...» ومثل ذلك تعلم أحكام الصيام والزكاة إن كان له مال» 
والحيّ إن وجب عليه وكذلك البيوع إن كان يتّجر. وكذلك يفرض عليه علم أحوال 
القلب» من التوكل والإنابة والخشية والرضاء فإنه واقع في جميع الأحوال...»؛ لقوله 
3 «طلب العلم فريضة عل كل مسلم ومسلمة»" . 

وإنما يتعيّن تعلّم الأحكام الظاهرة دون الدقائق والمسائل التي لا تعمّ بها 
البلوئ*» ما لا رخصة لمكلف في جهله©. 


() ينظر: الكسب ص٦٦٠‏ والمبسوط :۳١‏ 751. 

(۲) في تعليم المتعلم ص9١-١7.‏ 

(۳) في سنن ابن ماجه ,8١ :١‏ والمعجم الأوسط:: ٠٤٠‏ والمعجم الصغيرا: 275 والمعجم الكبير١٠١:‏ 
,٥‏ ومعجم الإسماعيلٍ 7: ۰٦٥۲‏ ومسند أبي یعلل 0: 2777 ومسند الشهاب1: 2175 وغيرها. قال أحمد: 
لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء» قال البزار: كل ما يرول فيها عن أنس غير صحيح» وقال البيهقي متنه 
مشهور وإسناده ضعيف» وروي من أوجه كلها ضعيفة» قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه» 
وقال المزي: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة؛ وليس لما ذكر 
في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنئ. كما في تخريج أحاديث الأحياء١: ٠۷-٠١‏ وكشف الخفاء۲: 
2081-7 وقال السيوطي في تبييض الصحيفة ص98 7: وعندي إنه بلغ رتبة الصحيح؛ لأني وقفت له عن 
نحو خمسين طريقاً وقد جمعتها في جزء. 

(5) في أسنى المطالب5: 1857. 

(5) في الفوائد المكية ص7١‏ . 


في الثقافةالإسلامية ل 


لذلك قال البركوي*: «اتفق الفقهاء على فرضية علم الحال على كل من آمن 
بالله واليوم الآخر من نسوة ورجال...». 

وإذا تأكدت هذه الفرضية لعلم الحال بالنقول الوافرة» والبراهين الساطعة. 
فينبغي بيان ما تشمل من العلم» وهو ثلاثة علل العموم: العقيدة» والتزكية» والفقه» 
قال العزّ بن عبد السلام: «العلم الذي هو فرض لازم ثلاثة أنواع»": 

١.علم‏ العقيدة: 

والذي يتعيّن عليك منه مقدار ما تعرف به أصول الدين فيجب عليك أولاً أن 
تعرف المعبود» ثم تعبده وكيف تعبد مَّن لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته» وما يجب له 
وما يستحيل في نعته» فرب| تعتقد شيئاً في صفاته تُخالف الحقّ فتكون عبادتك هباء 
منثور". 

بالتالي كان تصحيح الاعتقاد داخلاً في علم الحال...0, قال النووي©: «فرض 
العين... في يتعلق بالعقائد يكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله يل واعتقاده 
اعتقاداً جازماً سليياً من كل شك» ولا يتعيّن علل مَن حصل له هذا تعلّم أدلة 
المتكلمين» هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون, فإن النبي 
يل إريطالب أحدا بشىء سوئ ما ذكرناه»». 

۲.علم السلوك والتركية: 

وهو ما يتعلّق بالقلب ومساعيه» فيفترض عل المؤمن علم أحوال القلب من 
التوكل والإنابة والخشية والرضاء فإنه واقع في جميع الأحوال» واجتناب الحرص 
والغضب والكبر والحسد والعجب والرياء وغير ذلك...؛ إذ فرضية علمها متحققة في 


. ٠٥ص في ذخر المتأهلين‎ )١( 
. ۱۹۹:٩ ينظر: تفسير حقي‎ )0( 
. ۱۹۹ 1:6 ينظر: تفسير حقي‎ )9( 
.7175 :5 في بريقة محمودية‎ )5( 
.٤٩:١ في المجموع‎ )5( 


مإ لاھم ل 


كل زمان ومکان في كل شخص”. 

وبالتالي يفترض تعلم علم أحوال القلب» وكذلك سائر الأخلاق نحو: الجود 
والبخلء وال جبن» والجرأة» والتكبّرء والتواضع. والعفة» والإسراف. والتقتير» 
وغيرهاء فإن الكبرٌ والبخل والجبنَ والإسراف حرام» ولا يمكن التحرّز عنها إلا 
بعلمها وعلم ما يضادهاء فيفترض عل كل إنسان علمها...” 

قال السيوطي: «التصوفٌ علم الحال لا علم المقال» وهو أن يتخلّق بمحاسن 
الأخلاق التي وردت السنة النبوية بها؛ ولهذا قالوا: التصوف ارتكاب كل خلق ستي» 
وترك كل خلق دني»”". 

وسئل سهل عن معنى قوله #: «طلب العلم فريضة علل كل مسلم»» فقال: 
يعني علم الحال. قيل: وما علم الحال؟ قال: من الباطن الإخلاص» ومن الظاهر 
الاقتداء» فمّن يكن ظاهره إمام باطنه» وباطنه كمال ظاهره» فهو في تعب من البدن*. 


۳.علم الفقه: 

وهو ما يجب عليك فعله من الواجبات الشرعية» فيجب عليك لتؤديه عل جهة 
الشرع كا أمرت به» وكذا علم كل ما يلزمك تركه من المناهي الشرعية لتتركه» وذلك 
عليه علم التحرز عن الحرام في معاملاته» وفي| يكسبه في حرفته...”. 


(۱) ينظر: تفسير حقى ۱۹۹:٩‏ . 

E 

(9) ينظر: سراج الظلمات ص١‏ 6. 

(5) ينظر: تفسير التستري .5١١ :١‏ 

(0) ينظر: تفسير حقي 0: 2144 وقريب منه منقول عن الغزالي في روضة الطالبين وعمدة السالكين 
ص۸٤‏ . 


في الثقافة الإسلامية هم 
وبالتالي تعلم امكف ما لا يتأدّئ الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به: ككيفية 
الوضوء والصلاة ونحوهما... ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه 
غالباً دون ما يطرأ نادراًء فإن وقع وجب التعلّم حينئل... 
أما البيع والنكاح وشبهها ما لا يجب أصله فإنه يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة 
شرطه. 


وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها علك من لر يعرف كيفيتها... ويلزمه 
معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها نما لاغنئ له عنه 
غالباًء وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة... ونحو ذلك". 
ونخلص مما سبق أنه يفترض عل المسلم في ثقافته الإسلامية الأصيلة طلب علم 
الحال» وهو ما كلف الله له عبدّه في الحال الذي هو فيه سواء أكان عقيدة أم سلوكاً أم 
فقهأء وأن لا يغفل بالاهتمام بمستحب العلوم وفروض الكفاية منها عل فرض العين 
كما يفعل أهل زماننا بالانشغال بعلم التجويد مثلاً مع استحبابه عن علم الحال من 
العقائد والفقه والسلوكء وقد قيل: أفضل العلم علم ا حال وأفضل العمل حفظ 
الحال» وليعلم أن المسلم لا يعذر بالجهل في دار الإسلام. 
المطلب الثاني: مصطلحات ذات صلة بالثقافة: 
سبق أن ذكرنا أن الثقافة هي التي تميز كل أمة عن الأخرئء فالاتجاهات 
الثقافية في العالرمن رأسالية واشتراكية وإسلامية وغيرها كل منها مبني علل وجهة 
نظر معينة عن الحياة» وباختلاف وجهة النظر هذه اختلفت كل أمة عن الأخرئ في 
الاتجاه والسلوك والغاية» ولما كانت الأمة الإسلامية هي خير الأمم كان التفريق بين 
العلم والثقافة» ومن ثم الحضارة والمدنية من الضرورات المهمة في حياتهاء حت تعرف 
الأمة الإسلامية ما يجوز لما أخذه عن الآخرين وما ينبغى أن تتركه» وإلا وقفت موقف 
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.54:١ في المجموع‎ )١( 


ل۴ الأفهام السنية 
الحائر لا تدري ما تأخذ من الثقافات والمعارف وماتدع» وقد تحرّم الحلال وتحلل 
الحرام» أو أن تبيح كل شيء» أو أن تحرّم كل شيء يأتي من عند الآخرين". 

* أولا: صلة العلم بالثقافة: 


قيل: الثقافة كلفظ مفرد مطلق: الأخذ من كل علم بطرف, ولا يراد بها التعمق 
في دراسة علم من العلوم؛ ولذلك يقولون: تعلم شيئاً عن کل شيء لتكون مثقفاً 
وتعلم كل شيء عن شيء لتكون عالماً". 

وعلل هذه المقولة تقتصر الثقافة علل ما يلزم الإنسان في حياته العامة من كل 
علم» في حين أن العلم هو التخصص والتميز في علم من العلوم وحرفة من الحرف. 
فهذه المعرفة الثقافية من كل علم تساعد صاحبها علل بناء حياته بناءة صحيحاً 
بالاستفادة من العلوم» والرجوع إلى المتخصصين فيهاء وكذلك إلى تكوين صورة ذهنية 
جيدة في فهم الأمور والوصول إل الحقائق علل أتمّ وجه. 

وهذا علل وجه العموم» وأما عل وجه الخصوص. فالعلم: مجموعة من الحقائق 
النظرية المتسقة في حقل من حقول المعرفة تم التوصل إليها عن طريق منهج ملائم في 
البحث وجرى التحقق من صدقها". 

فالتاريخ علم والتربية علم والنحو والصرف والبلاغة كلها علوم والفقه 
والتفسير والاقتصاد أيضاً علوم» وهي تدخل في مجموعة العلوم الإنسانية» وهي 
العلوم التي يكون موضوعها الإنسان وباعتباره كائناً اجتماعياً تصدر عنه أنواع شتى 
من أنواع السلوك ومقابلها العلوم الطبيعية وهي العلوم التي موضوعاتها موجودات 
الكون الطبيعي مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها". 


(۱) ينظر: نظرات ص١٠.‏ 

(۲) ينظر: المرتكزات الأساسية ص8١.‏ 

(۳) ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزي طه وآخرون ص07. 

(؟) ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزي طه وآخرون ص 57-5١‏ بتصرف. 


في الثقافة الإسلامية ۷ 

فالثقافة والعلم كلاهما معرفة» لكن الثقافة معرفة عمليةء غايتها العمل أو 
الفعل أو التطبيق أو السلوك» في حين أن العلم معرفة نظرية» غايتها الوصول إلى 

والثقافةٌ والعلمٌ كلاهما مكتسب: أي يحصل عليهما الإنسانٌ بعد أن إريكونا 
لديه» لكن طرق اكتساب الثقافة تختلف عن طرق اكتساب العلم» فالعلمٌ يصل إليه 
العلماء نتيجة دراسة منظمة وتطبيقهم منهجاً ملائ في البحث» ثم هم ينقلون ما وصلوا 
إليه إلى الآخرين من خلال طرق منهجية ومنظمة. 

أما الثقافة فطرق اكتسابها عديدة» وبعضها لا تكون قائمة علل منهج محدد. 
فنحن نكتسب جانباً من الثقافة من طريق التقليد لآبائنا ولغيرنا في الأسرة والمجتمع. 
وأحياناً عن طريق التعليم المنظم» وأحياناً عن طريق المحاولة والخطأ أو التعلم الذاتي 
أو غيرها. 

والحقٌ أن الثقافة كا تمارس في واقع المجتمعات والحضارات المختلفة يختلف 
الجانب المعياري فيها من مجتمع لآخر» علل سبيل المثال الجانب المعياري في الثقافة 
الإسلامية مستمد من الشريعة الإسلامية ومؤسس علل عقيدتبهاء والثقافة الغربية 
الحديثة الجانب المعياري فيها مستمد من القوانين الوضعية السائدة فيهاء ومؤسس علل 
معتقدات الاتجاه العلماني في المجتمعات الغربية» وهكذا... لذلك كانت الثقافات 
تختلف من مجتمع لآخر» ومن حضارة لأخرئء وهذا علل خلاف العلم الذي هو واحد 
في جميع المجتمعات؛ لأنه يضم حقائق تم اختبار صدقها بطرق موضوعية مقنعة 
للجميع علل اختلاف مجتمعاتهم. 

وبالرغم من هذه الاختلافات بين الثقافة والعلم» فإن الصلة بينهما وثيقة 
وذلك يأتي من حرص الإنسان بعامة عن البحث عن الثقافة الصحيحة: أي المعرفة 
العملية الصحيحة في التعامل مع الوجود المحيط به» وهذه لا تكون إلا إذا كانت مبنية 
عل معرفة نظرية صحيحة: أي علل العلم» ومن هنا نستطيع القول بأن الثقافة مرتبطة 
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بالعلم ومبنية عليه في العديد من جوانبهاء وأن العلم يُشكل مصدراً من مصادر الثقافة 
كما يُمكن القول أن تقدم العلم بعامة سيؤدي إلى تغيير الثقافة”. 
# ثانياً: صلة الثقافة با حضارة والمدنية: 
الحضارة والمدنية من المصطلحات التى اختلف حول مفهوميها الكُتَّاب في 
العار العربي الإسلامي» فبعضهم يستخدم اللفظين ع كن أنه مترادفان» وآخرون 
يعطون الحا معنول أوسع من معنول المدنية» وفئة ثالثة يقصرون الحضارة علل 
الجانب الفكري والمعنوي والمدنية علل الجانب المادي. 
والحضارة مصطلحٌ نشير به إلى المنجزات الإنسانية المتراكمة لأمة من الأمم أو 
مجتمع من المجتمعات خلال حقبة زمنية معيّنة في مجال المنجزات المادية: أي آلات» 
وأدوات» ومباني» وجسور» ومصانع» وني مجال المنجزات غير المادية: أي علوم» وقيم» 
ونظم» وآداب» وفنون» ونظرية". 
وبعبارة أخرئ الحضارة هي جماع كل من الثقافة: أي النتاج الفكري والقيمي 
والفنى» والمدنية: أي النتاج المادي والوسائل”. 
وعوامل عديدة تؤثر في ظهور الحضارات أبرزها: الشريعة والعلم» » فالشريعة 
سواء كانت ربانية أو وضعية هى التى تحدد انطلاقة الحضارة؛ لأا تحدد الأهداف 
العامة للحضارة وترسم معالمها الرئيسة» وأمّا العلم فإن استقراء تاريخ الحضارات 
تخبرنا أنه ما من حضارة قامت عل الجهل. وإنا علل العلمء وأن المجتمع الذي يريد 
انشا حضارة نقاصة به يبدأ بالعلم» نجمعه من داخل المجتمع وخارجه وييسره 
للناس...©. 


)١(‏ ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزمي طه وآخرون ص 5 55-0 باختصار. 
(1) ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزمي طه وآخرون ص 08-05 باختصار. 
(9) ينظر: محاضرات ص .١‏ 


في الثقافةالإسلامية هك 


وبهذا يتضح لنا أن المدنية مصطلح يدل على المنجزات المادية المختلفة 
فمصطح الحضارة أشمل من المدنية» فا حضارة تشمل الإنجازات المادية وغيرها كما 

وعلاقة الثقافة با حضارة والمدنية: أن الشّريعة توجه العلم وجهة معينة» فيتولد 
لدينا معرفة عملية تطبق ويُّمارسها الناس في الحياة الاجتماعية في تعاملهم مع الوجود 
المحيط بهم: أي تتولد ثقافة ذات طابع وخصائص معيّنة» وهذه الثقافة هي سلوك 
يصل في بعض الأوقات إلى تكوين منجزات» سواء كان هذا الإنجاز مادياء أو غير 
مادي» وهذا المنجزات الناتجة عن المارسة الثقافية هي التي تصنع الحضارة. 

ومثال ذلك أنه لما جاء الإسلام وآمن الناس به» وعلموا في ضوء هذه الشريعة 
كيف يتعاملون مع جوانب الوجود المختلفة: مع الله كك ومع الذات» ومع الآخرين» 
ومع الزمان» ومع الأفكار. ومع الكون الطبيعي» ومع الآدوات والوسائل» ومع 
الغيب» أي آم بدأوا بممارسة الثقافة الإسلامية في حياتهم الاجتاعية» ثم استمرت 
مارسة هذه الثقافة من قبل الأجيال حتئن تكون هذه الحضارة الإسلامية العظيمة... 


ومن هنا يتضح أن الثقافة مرحلة تسبق ظهور الحضارة؛ بل يمكن القول أنه لا 
بد أن يهارس المجتمع ثقافة معينة ليتسنى له أن يصنع حضارة. 

ما علاقة الثقافة بالمدنية أي بالجانب المادي من الحضارة» فإنها ستكون جزء 
متضمنا في علاقة الثقافة با حضارة: فالمدنية شأنها شأن الحضارة في الحاجة إلى الثقافة 
لتتجسد منجزات مادية”. 

ويُمكن تلخيص علاقة الثقافة بالحضارة بعلاقة الشجرة بثمرها حيث تشكل 

الثقافة الجذور والساق القيم الثابتة والمبادئ الراسخة؛ وتمثل الحضارة الثار 
والأغصان حيث النتائج والأشكالء فالثقافة هي الركيزة التي تقيم ا حضارة عليها 
صرحها. 


)١(‏ ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزمي طه وآخرون ص 08-55 باختصار وتصرف كبير. 


٣م‏ الأفهام السنية 

وبتعبير آخر: المدنية والحضارة هما جسد الثقافة» والعلم روحهاء فالثقافة هي 
من نحن» والمدنية هي ما نستعمل» والحضارة ما نبني» وتلك المعادلة الحقيقة الصحيحة 
للعلاقة العضوية الوثيقة بين الثقافة والمدنية وا حضارة والعلم في مسيرتبها في المفهوم 
الإسلامى”". 
# ثالثاً: صلة الثقافة بالفكر الإسلامى: 

الفكر لغة: التأمل وإعمال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهولء والتفكير 
هو إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها. 

واصطلاحاً: هو إعمال العقل وإمعان النظر في الأمور المعنوية والمادية هيدف 
الوصول إلك حقيقتها". 

وأمرنا الله كك بالتفكير والتدبر والتأمل وإعمال العقل في العديد من آيات 
الذكر الحكيم» ومنها: 

قوله كّك: وي ڪرو ن ڪان لسوت وا لار ض ربا ما حَلَقَتَ هد ابل سبك 
َقِنَاعَدَابَالئَارِ )4[ آل عمران:۱۹۱]. 

وقوله :َا آَم وھ کو 47 [الأعراف:7١].‏ 

وقوله ك: كلك فصل ليت لور يسَتَكرُونَ 4[ بونس:٤‏ 1]. 

وقوله کك: وهو اذى مد رض وَجَعَلَ فیا روس نرا وم نكل ألمت جَعَلَ فبا 
َوْجَينِ نين يعشى الىل الها إِنَّ في ذلك ليت لَعَوْ و يكروت 45 [الرعد: "]. 

وقوله 5ك: ات ف دلت ليت لوم علوت ©)4[النحل:١٠].‏ 

والفكر الإسلامي هو رسالة الإسلام مثلة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 


. ٤٥ص ينظر: الثقافة الإسلامية‎ )١( 
." ١ ينظر: الواضح في الثقافة الإسلامية ص‎ )0( 


في الثقافة الإسلامية ل 
الموضحة من خلال مذاهبه العظيمة في بيان مقصود الله كب في جوانب الحياة المتعددة 
سواء كانت فقهية في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو عقدية في المذهب 
الماتريدي والأشعري أو سلوكية وأخلاقية في الطرق التربوية المختلفة» وما نتج عن 
هذا الفكر الرباني من حضارة ومدنية ومعارف وغيرها. 
فالفكر الإسلامي فكر علمي لجميع البشرية» قال ككَ: 9 وما أَرَسَلْتَكَ إل 
كآنه نس ثِيرا ونيا 4 [سباً:۲۸]» فكان أتباع هذا الدين من جميع الأجناس» فا 
من دولة إلا ودخلها الإسلام» وما من أمة إلا اعتنق أفرادها أو جماعاتها للإسلام» 
وكانوا من حملة رايته» ونشر دعوته في العالمين. 
والعلاقة وثيقة بين الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي» حتئ أطلق كل منها عل 
الآخر في كثير من الأحيان» فمساق الثقافة الإسلامية يسمئ بمساق الفكر الإسلامي 
في بعض الدول؛ لما بينهما من التداخلء وإن كان مصطاح الثقافة أكثر شيوعاً كمقرر 
جامعي؛ لسعة مفهوم الثقافة وشموها جوانب متعددة» فيمثل جانب السلوك والتطبيق 
بخلاف الفكر فيقتصر علل الجوانب النظرية الفكرية. 
ولأن الثقافة تمثل نظرة تركيبية شمولية عن الإسلام بوصفه عقيدة وشريعة 
ومنهج حياة» وتظهر مدئ ارتباط نظم الحياة الإسلامية ببعضها البعض» فتكون وحدة 
الحياة السلوكية في المجتمع المسلم. 
وتظهر ثمرة علاقة الفكر الإسلامي بالثقافة من خلال: 
١.إبراز‏ معالر الشخصية الإسلامية» التي أساسها العقدية والفقه والتزكية. 


١‏ .تحمل الدارس مسؤولياته في إعمال الفكر والنظر والتأمل في حقائق الكون؛ 
لزيادة إيمانه وتوسيع معارفه. 
٣.التأكيد‏ علل عدم انفصال الثقافة عن الفكر الإسلامي". 


.7”"7 ينظر: الواضح في الثقافة الإسلامية ص‎ )١( 


1 __ح اھ 
* رابعاً: صلة الثقافة بالتربية: 

التربيةٌ لغةّ: مصدر له عدة اشتقاقات لغوية» هي ربا يربو بمعنئ زاد ونماء 
ورب يربي» بمعنل نشا وترعرع» ورب یرب» بمعنى أصلح ورعىل. 

واصطلاحاً: هى توفير الفرص الملائمة لنمو الفرد نموا متكاملاً ومتوازناً في 
جميع نواحي شخصيته الجسمية والعقلية والعاطفية والاجتاعية» حتئ يستطيع ممارسة 
أنماط سلوكية مختلفة» تمكنه من التكيف مع الحياة والمجتمع". 

وتظهر علاقة الثقافة بالتربية فيا يلي: 

١‏ .تعد الثقافة مؤثراً رئيسياً في التربية» فهي الوعاء التربوي العام؛ لما للثقافة 
من أثر واضح وبين علل سلوك الفرد والمجتمع. 

؟.الثقافة أعم من التربية؛ إذ التربية تمثل ال جانب السلوكي للفرد. في حين أن 
الثقافة تشمل الجوانب المتعددة للفرد. 

#:تنضف كل من الثقافة والتربية بالخصوصء فك أن لكل أمة ثقافتها 

٤‏ .عدم انفكاك المناهج التربوية عن الثقافة الإسلامية» فلا نقبل مناهج تربوية 
خالفة لثقافتنا”". 


(۱) ينظر: الواضح ص9 7. 
(۲) ينظر: الواضح ص*". 


في الثقافة الإسلامية .سس قبي 
المطلب الثالث: أهمية الثقافة وأهدافها وغايتها: 
إن التّقافةَ هي روح الأمة» فإن فقدت الأمة ثقافتها مانت وذابت في غيرهاء 
وهذاما حدث لكثير من الثقافات القديمة. 
والصراعٌ الثقاني هو أساسٌ كل الصراعات سواء كانت عسكرية أم اقتصادية 
أم سياسية". 
لذلك ينبغى أن نتعرف علل أهمية دراسة الثقافة ومعرفتهاء وأهمية تطبيقها في 
حياة الإنسان علل مستوى الفرد وعلل مستوى المجتمع» فدراسة الثقافة دون تطبيقها 
أمر لا يظهر أهمية الثقافة» فهذا المفهوم لا يتم إلا إذا جلت هذه المعرفة العملية في 
إذن فدراسة الثقافة الإسلامية دراسة علمية أمرّ واجبٌ له ضرورته وأهميته» 
وهذا كلّه مقدمة ضرورية ولازمة للأمر التالي والأهم» وهو تطبيقٌ الثقافة الإسلامية 
وتجسيدها في سلوكنا وممارساتنا في جميع تعاملاتنا في حياتناء وبالالتزام في ذلك نحقّق 
الأهداف والغايات التالية: 
١.إصلاح‏ الفرد والمجتمع بالخضوع والانقياد لله تعلق بمعرفة عقيدة توحيد الله 
وتنزيهه» والإيهان بالحساب والعقاب والثواب والصراطء والتزام مكارم الأخلاق 
بالابتعاد عنها كالكذب والخيانة» قال ِ: «إن) بعثت لأتهم مكارم الأخلاق»”» وتطبيق 
الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين: كالصلاة والزكاة وأحكام المعاملات كالبيوع 
والعمل والتجارة والزراعة وجواز الهبة والوصية وغيرها”. 
(۱) ينظر: محاضرات ص ١6‏ . 


(۲) في سنن البيقهي الكبير ۰۱۹۱:۱۰ ومسند الشهاب۲: ٠۹۲‏ . 
(۳) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للقطان ص5 "2 وتاريخ الفقه الإسلامي لأبي العينين ص٤٠‏ . 


۴۴ الأفهام السنية 

۲.إنقاذ البشرية» قال غلا: وما رآص ك رة الى ©4 [الأنبياء:۷١١]‏ 
فهي تراعي مصالح العباد بدرء المفاسد عنهم» حت قال بعض الفقهاء: «إن الشريعة 
كلها مصالح: إِما درء مفاسك) 3 جلب مصالح» ¢ ولذلك قرّر الفقهاء القاعدة 
الشرعية: «درء المفاسد أوكل من جلب المصالح)» فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم 
دفع المفسدة؛ لآن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات”. 


۳.عبادة الله والتزام أوامره» فقد بين القرآن الكريم غاية التشريع الإسلامي 
عندما بين الغاية من خلق الإنسان» وهي التي ذكرها ا مول كك: # وَمَاحَلَفَتٌ أن 
وَاَلْإانى إلا يدون © [الذاريات:07]» وعبادمهم لربهم يكون في مقابل إحسانه إليهم 
بالنعم الكثيرة» وما أباحه لهم لتحقيق الغاية القصوئ من خلقهم وهي عبادته 
سبحانه". 

5.الفوز بسعادة الدنيا والآخرة» وسعادة الدنيا بالعيش تحت ظلال الإسلام 

وأحكامه. وترسيخ مفاهيمه بين الناس» فمعلوم أنه لا تتحقق السعادة في الدنيا بعال 
ولا جاه ولا نساء ولا بنين» وإنما تنال برضا ال موك عل الذي يكون بالتزام أوامره 
واجتناب نواهيه المتمثلة بالأحكام الفقهيّة لا باتباع هوى › قال غَله: م« أفَنيْميى مك 
ل وهو آهد ی امن شی سوا رم مسقي (450[الملك: 77]. وقولدغلة: مث جَمَلَنَكَعَلَ 
ري ةنامر عه لايع أو لري لا بعكو )14ا جائية ١۸:‏ ]. وماد چ 
هي حياة المستقرٌ التي ينال بها الصالحون جزاء أعمالهم الحسنة في الدنياء قال غَللة: 
د ءامنا فوأ ايحت مجنت تج م كه ترك التو الک4 
[البروج:١‏ 00 


٥.تكوين‏ شخصية مستقلة متميزة نستطيع أن نطلق عليها الشخصية 
)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام١:‏ 4» وشرح القواعد الفقهية ص 9١٠؟.‏ 


(۲) ينظر: المبادئ الشرعية ص١٤‏ . 
(۳) الدر المختار :١‏ 77» والمدخل إلى دراسة الفقه ص77.» والتعريف بالفقه الإسلامى ص .١١-١١‏ 


في الثقافةالإسلامية هم 
الإسلامية» وهي شخصية فريدة تتجلل في عدد من الصفات التي لا توجد إلا عند 
الأفراد أو المجتمعات التي تطبق الثقافة الإسلامية» فلا تختلط في نفسه المفاهيم 
والطروحات المختلفة التي تعرض أمامه في ساحات الحياة وميادينها المتشعبة. 

؟.إعداد أَمّة عزيزة كريمة؛ لأنها لا تخضع ولا تذل إلا لله سبحانه وتعالى خالق 

۷.إنشاء أفراد فضلاء رحماء فيا بينهم متوادّين متناصحين» تسود بينهم 
الأخوة الحقيقية المجردة عن المصالح المؤقتة والأهواء الشخصية في مجتمع فاضل 
متعاون علل البر والتقوئ. 

۸.صنع حضارة إسلامية مزدهرة وقوية مرّة أخرئ؛ لتوفر دواعي ذلك من 
الحم للإسلام» والمحمة العالية» والخلق الكريم”. 

4.حماية الأمة من الذوبان» وذلك من خلال التركيز علل ما يميزها عن غيرها. 

٠.الوصول‏ إل الوحدة التي إرولن تتحقق إلا من خلال الإسلام؛ وذلك 
من خلال القواسم الثقافية المشتركة. 

١.التزود‏ بأقوئ سلاح في صراع الثقافات» ما يجعل الناسّ من كل الأديان 
يدخلون في دين الله غل أفواجاء ولا نجد المسلمين ينتقلون إِك أديان أخرئ. 

.حل مشكلات الأمة» وتحقيق التقدّم الشامل من خلال تطبيق الإسلام 
بكل جوانبه". 


٠١‏ .إيجاد الوعى العلمي الصحيح بحقيقة الإسلام وشموله لكافة متطلبات 
الحياة. 


)١(‏ ينظر: الثقافة الإسلامية د. عزمى طه ص /٠-/الا‏ بتصرف شديد. 
(۲) ينظر: محاضرات ص ١6‏ . 


ل۴۳ الأفهام السنية 

٤‏ . المساهمة في إيجاد المسلم الصالح الذي يعمر هذا الكون وفق شرع الله جل. 

٥‏ .تنمية شعور الولاء للأمة الإسلامية والإلحاح علل أهميتها ومكانتها 
ورسالتها العظيمة في الحياة. 

7.تصحيح الفكرة الخاطئة التي أشاعها أعداء الإسلام في نسبة انحطاط 
المسلمين إلى تمسكهم بدينهم» وإثبات العكس من ذلك» وأن سبب تأخر العالر 
الإسلامي إن| هو نكوصه عن تعاليم هذا الدين» وتفريطه في الالتزام مهديه وتوجيهاته 
الخاصة والعامة”. 


.١5ص ينظر: ثقافة المسلم‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية سي لابو 


أسئلة السنوات السابقة للوحدة الأولى“ 
مدخل إلى الثقافة الإسلامية 

١.أي‏ مطالب القرون التالية دخل مصطلح «الثقافة» إلى الفكر العربي والإسلامي؟ 
أ.الثامن عشر. ب.التاسع عشر. ج. العشرين. د. الواحد والعشرين. 
".مت عرف مصطلح «الثقافة» في أوروبا؟ في النصف الثاني من القرن: 
أ.السابع عشر. ب.الثامن عشر. ج.التاسع عشر. د.العشرين. 
۳.ماذا تعني «الثقافة» بالمركب الإضاني؟ 
أ.الحذق و الفهم و الفطنة. ب. التنوع و العموم. ج. التأديب و التهذيب . د. تقويم ا معوج. 
5 .ماذا تعنى «الثقافة» في قولنا: «الثقافة الإسلامية»؟ 
أ. الفهم والحذق والفطنة. ب. التنوع والعموم. ج. التهذيب والتأديب. 
د. ا حصول على الشىء و إرادته. 
4.ماذا يعنى لفظ «الثقافة» المجرد عن الإضافة؟ 
أ. الفهم ر والفطنة. ب.التنوع والعموم. ج. إدراك الشيء. د.تقويم المعوج. 
.ماذا يسمي العلم الذي يتم بدراسة «الثقافة»؟ 
أ. البيولوجيا. ب.الجيولوجيا. ج.الفسيولوجيا. د.الانثروبولوجيا. 
.ما حركة القاف في الفعل الثقف؟ 
أ.الكسر أو الضم. ب.الفتح. ج .السكون. د.الفتح والسكون. 
.أي التالية من المعاني الحقيقية لكلمة الثقافة؟ 
أ.التأديب و التهذيت. ب.الحضول غلل الشىء ؤ التمكين منه. 
ج. تنمية الفكر و المواهب. د.إدراك العلوم و ضبط المعارف. 
.ما معنول : وهم # في قوله تعالى: #واتلوهم حت وهم © [البقرة:۱۹۱]؟ 
أ.تقيم المعوج وتسويته. ب.إدراك العلوم و ضبط المعارف. 
ج. تنمية الفكر و المواهب. د.الحصول عل الشيء و التمكين منه. 
.أي التالية من المعاني المجازية لكلمة الثقافة؟ 


.١9-/ص ينظر: بنك الأسئلة‎ )١( 


#ا _- 2 اھا 

أ.الحصول عل الشيء وإدراكه. ب.تقويم المعوج وتسويته. 

ج.الحذق والفطنة. د.الملاعبة بالسيوف. 

١.أي‏ التالية ليست من المعاني الحقيقية لمفهوم الثقافة؟ 

أ.تقويم المعوج وتسويته. ب.سرعة التعلم والفهم. 

ج.إدراك الشيء و الحصول عليه. د.الملاعبة بالسيف. 

7.ماذا يسمئ العلم الذي يتم به علم الأنثروبولوجيا؟ 

أ.النبات. ب.الإنسان. ج.الحيوان. د.الجماد. 

٠١‏ .من الذي أطلق عن الثقافة التعريف التالي: جملة من العلوم والمعارف والفنون التي 
يطلب الحذق مها؟ 

أ.لسان العرب. ب.تاج العروس. ج.المجمع اللغوي. د.المعجم اللغوي. 

٤‏ .لمن ينسب التعريف الإصطلاحي التالي للثقافة: الأخذ من كل علم بطرف؟ 

أ.مالك بن نبي. ب.إدوارد تايلور. ج.الجاحظ. د.لا ينسب إل شخص معين. 

٥‏ .ماذا يُسمّئ المفهوم التالي للثقافة الإسلامية: معرفة مقومات الأمة بتفاعلاتها في الماضى 
والحاضر» من دين ولغة تاريخ وحضارة وقيم وأهداف مشتركة بصورة واعية هادفة؟ ۰ 

أ.العار. ب.الخاص. ج.المميز. د.المختار. 

١‏ .ماذا يطلق علل مفهوم الثقافة الإسلامية الذي حدد الاتجاه التربوي في تعريف الثقافات؟ 

أ.العاار. ب.الخاص. ج.المميز. د.المختار. 

.ماذا يسم المفهوم التالي للثقافة الإسلامية: معرفة مقومات الدين الإسلامي بتفاعلاتها 
في الماضى و الحاضرء و المصادر التى استقيت منها هذه المقومات بصورة نقية مركزة؟ 

أ.العالر. ا ج.المميز. ار 

.ما المفهوم الذي يجعل الثقافة الإسلامية مرادفة للعلوم الإسلامية؟ 

أ.العار. ب.الخاص. جالمميز. د.المختار. 

4.ماذا يطلق علل مفهوم الثقافة الإسلامية الذي يقوم على دراسة حياة الأمة من جميع 
جوانبهاء و على ساس أن لكل أمة ثقافتها؟ 

أ.المختار. ب.العام. ج.الخاص. «.المميز. 

٠‏ ماذا يطلق علل تعريف الثقافة الإسلامية الذي يعد مرادفا لمفهوم: التربية الإسلامية؟ 

أ.المميز. ب.العام. ج.الخاص. د.التطبيقي. 


في الثقافة الإسلامية يي فيب 

١.بحسب‏ التعريف الخاص «معرفة مقومات الدين الإسلامى بتفاعلاتها في الماضى 
والحاضر» أي التالية لا تكون مرادفة للثقافة الأسلامية؟ ۰ ١‏ 

أ.الدراسات الإسلامية. ب.العلوم الإسلامية. ج.الحضارة الإسلامية. د.التربية الإسلامية. 

.ماذا يسمى المفهوم التالي للثقافة الإسلامية: معرفة التحديات المعاصرة المتعلقة بمقومات 
الأمة الإسلا 

مية» و مقومات الدين الإسلامي» بصورة مقنعة موجهة؟ 

أ.العام. ب.الخاص. ا د.المختار. 

“7 .ماذا يطلق علل المفهوم الذي جعل الثقافة الإسلامية» علا جديدا ميزا عن العلوم 
الإسلامية الأخرئ؟ 

أ.العام ب.الخاص ج.المميز د.المختار. 

4 ماذا يسمئ مفهوم الثقافة الإسلامية الذي قام علل دراسة العلوم العصرية لمواجهة 
التحديات و الشبهات» و الحركات و المذاهب الفكرية الحديثة؟ 

أ.العام. ب.الخاص. ج-المميز. د.المختار. 

6ي التالية تعد من أهم ما تهدف إليه الثقافة الإسلامية عن مستوئ الجامعات العربية؟ 

أ.تعزيز الانتماء والولاء للثقافة الإسلامية. ب.غرس الإسلام في نفوس الطلبة. 

ج.تنمية الشخصية الإسلامية للدارس.د.الإشارة إلى البديل الإسلامي عن ثقافة العصر 
الأوروبية 

مما الاتجاه الذي يظهر أهمية الثقافة الإسلامية و دراستها علل مستوئ الفرد و المجتمع؟ 

أ.المعرفي. ب.التطبيق. ج.-المميز. د.الرقمي. 

".ما معنن الدين لغة إذا تعدى الفعل«دان» بنفسه؟ 

أ.الحكم. ب.المذهب. ج.الخضوع. د.الاستسلام. 

مما معنيل الدين لغة إذا تعدى الفعل «دان» بالباء؟ 

أ.الملك. ب.المذهب. ج.الطاعة. د.الجزاء. 

.آي التالية من معاني الدين لغة إذا تعدئ الفعل دان باللام؟ 

أ.الجزاء. ب.الطريقة. ج.الخضوع. د.المحاسبة. 

.أي المصطلحات التالية تنطبق علك التعريف التالي : وضع إِلهي سائق لذوي العقول 
السليمة باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل؟ 


وج الاقام لتقي 

أ.العقيدة. ب.الشريعة. ج.الفكر الإسلامي. د.الدين اصطلاحاً. 

١.أي‏ العبارات التالية خطأ؟ 

أ.سمئ القرآن الكريم عقيدة الكفار ديناً. 

ب.أطلق القرآن الكريم على ما كان يعبده اليهود و النصارئ ديناً. 

ج.أطلق القرآن الكريم علل الإسلام لفظ عام. 

د. الدين لفظ خاص والإسلام لفظ عام. 

”.أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين الدين و الإسلام؟ 

أ.الإسلام أعمٌ من الدين. ب.كل دين إسلام. 

ج.الدين أخص من الإسلام. د.كل إسلام دين. 

“.ما معنن الدين في قوله تعالى: # دالت عِن دال الْإْسَكَمُ ©[آل عمران:9١]؟‏ 

أ.العام ب.الخاص ج.الأخص د.اللغوي. 

4 ".ما معنى الدين في قوله تعالك: فاخا الحككيرُوت ...لديف وى دين 400 ؟ 

أ.العام ب.الخاص ج.الأخص د.اللغوي لكلمة الدين. 

٥.بم‏ يتمثل الجانب النظري للثقافة؟ ب: 

أ.العقيدة . ب.الشريعة. ج.المعرفة. د.التطبيق. 

.بم يتمثل الجانب النظري للدين؟ ب: 

أ.المعرفة. ١‏ ب.العقيدة. جءالتطبيق. د.الشريعة. 

۷.بم يتمثل الجانب العملي للثقافة؟ ب: 

أ.المعرفة. ب.التطبيق. ج.الشريعة. د.العقيدة. 

أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين الدين و الثقافة؟ 

أ. الدين أعم من الثقافة. ب.الدين أخص من الثقافة. 

ج.الدين جزء من الثقافة. د.لا علاقة بينها. 

9ي المصطلحات التالية يطلق علل التعريف التالي: المعرفة التي تؤخذ عن طريق الملاحظة 
و التجربة و الاستنتاج؟ ْ 

أ.العلم. ب الثقافة. ج.الحضارة. د.المدنية. 

4٠‏ .ما موضع الثقافة؟ 

أ.الإنسان في جانبه المادي و الفسيولوجي. ب.الكون. 


في الثقافة الإسلامية ل 


ج.الإنسان في جانبه الفكري و الأدبي و الروحي. د.الطبيعة. 

١ي‏ التالية من الفروق بين المعرفة العلمية و المعرفة الثقافية؟ 

أ.الثقافة أعم من العلم ب.العلم يؤخذ بقيود و شروط. 

ج.العلم أعم من الثقافة. ١‏ «.الثقافة مصدر من مصادر العلم. 

.أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.تعلم شيئا عن كل شيء لتكون مثقفا. ب.تعلم كل شيء عن شيء لتكون عاما. 

ج. تعلم شيئا عن كل شيء لتكون عالاً. 

د.العلم هو المعرفة التي تؤخذ عن طريق الملاحظة والتجربة و الاستنتاج. 

۳ .كيف نحصل علل الثقافة؟ عن طريق: 

أ.التجربة و الملاحظة والاستنتاج. ب.التلقي والإخبار والاستنتاج. 

ج.التجربة والتلقي والإخبار. د.التلقي والإخبار والاستنباط. 

5 ي العبارات التالية تحدد العلاقة بين العلم و الثقافة؟ 

أ.الثقافة أخص من العلم. ب.الثقافة جزء من العلم. 

ج.الثقافة أعم من العلم. د.لاعلاقة بينهما. 

5 .أي العباراب التالية صحيحة؟ 

أ.يؤخذ العلم دون قيد أو شرط. ب.تؤخذ الثقافة دون قيد أو شرط. 

ج.تقبل الثقافة الانتشار بين الأمم. د.الثقافة تنتج أشياء مادية كالأدوات والآلات والأجهزة. 

55 .عبن ماذا ترتبت الثمرة التالية: العلم في الإسلام مفتاح للسنن الكونية» و ليس تحديا 
للغيب؟ ترتبت علل علاقة الثقافة ب: 

أ.العلم. ب.الحضارة. ج.المدنية . د.الفكر. 

۷ .عبن ماذا ترتبت الثمرة التالية: إدراك دور العلوم و المعارف الإسلامية في بناء الثقافة 
الإسلامية؟ ترتبت علل علاقة الثقافة ب: 

أ.الحضارة. ب.المدنية. ج.العلم. د.الفكر. 

8 عبن ماذا ترتبت الثمرة التالية: العلم في مفهوم الإسلام يوظف في إطار الأخلاق لا إطار 
الدمار و الإبادة؟ ترتبت علل علاقة الثقافة ب: 

أ.المدنية. ب.الحضارة. ج.الفكر. د.العلم. 


اااسسس الاقام لبقتي 


٩‏ .أي المصطلحات التالية ينطبق علل التعريف التالي: المنجزات المادية و غير المادية لأمة من 
الأمم في حقبة زمنية معينة؟ 

أ.المدنية. ب.الثقافة. ج.الحضارة. د.الفكر. 

.أي المصطلحات التالية ينطبق على التعريف التالي: مجموع المنجزات المادية و المعنوية التي 
أبدعها العلماء و المفكرون المسلمون؟ 

أ.الحضارة الإسلامية. ب.التراث الإسلامي. ج.المدنية. د.الثقافة الإسلامية. 

١ه.‏ آي العبارات التالية تمثل علاقة الثقافة با حضارة؟ 

أ.الحضارة أخص من الثقافة. ب.الحضارة جزء من الثقافة. 

ج.الحضارة أعم من الثقافة. ‏ د.لا علاقة بينها. 

7 .ما الوجه الثقافي الذي يمثل الحضارة؟ 

1 .المادي. ب ب.المعنوي. چ .الروحي. د.التقني. 

۳ .أي العبارات التالية تحدد العلاقة بين الثقافة و المدنية و الحضارة؟ 

أ.المدنية أعم من الثقافة و ا حضارة. ب.الثقافة أعم من الحضارة و المدنية. 

ج.الحضارة أعم من الثقافة و المدنية. د.كلها مسميات لمصطلح واحد. 

5 ماذا يطلق علل الجسر الذي يربط بين العقيدة و العلم من جهة؛ و الحضارة من جهة 
أخرئ؟ 

أ. الثقافة. ب.الحضارة. ج-المدنية. د.التربية. 

.أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.الحضارة أعم من الثقافة. < ب.الثقافة مرحلة تسبق الحضارة. 

ج.الثقافة تمثل روح الحضارة. د.الحضارة مرحلة تسبق الثقافة. 

٦.علل‏ ماذا ترتبت الحمزة التالية: إدراك تيز الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات 
والحضارات الأخرئ؟ ترتبت عل علاقة الثقافة ب: 

أ.العلم. ب.الحضارة. ج.المدنية. د.التربية. 

.أي المنجزات الحضارية التالية تمثلها المدنية؟ 

0" المعنوية. ب.الفكرية. ج.المادية. د.غير ذلك. 

.ي المصطلحات التالية ينطبق علل التعريف التالي: الأشياء المادية التكنولوجية التي 
ان اه الوسر لمان ْ 


في الثقافةالإسلامية. ي 

أ.الثقافة. ب.الحضارة. جءالمدنية. د.العلم. 

۹.أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.المدنية العامة تشبه العلم. ب.المدنية تمثل الوجه المادي للثقافة. 

ج.المدنية الخاصة تشبه الثقافة. د.المدنية تمثل الوجه المعنوي للثقافة. 

ما حكم الأخذ بالمدنية الخاصة؟ 

أ.حرام مطلقاً. ا ا ج.واجب. د.جائز بشروط. 

١دما‏ حكم الأخذ بالمدنية العامة؟ 

أ.حرام مطلقا. ب.جائز. ج.مكروه. د.جائز مع الكراهية. 

.ما حكم أخذ المدنية العامة؟ 

أ.مكروه إذا وجد مثلها في الأمة الإسلامية. ب. حرام لارتباطها بأفكار تخالف فكر الاسلام. 

ج.جائز لعدم ارتباطها بفكر معين يخالف فكر الإسلام. 

د.واجب لأنها تسهم في تقدم الأمة الإسلامية. 

“.ما حكم الألبسة في الإسلام التي تحمل النجمة السداسية التي ترمز إلى اليهود؟ 

العو لن انكل ا ع ین احا لاا عدن حا 

ج. لا جوز للمسلمين أخذها لانها مدنية خاصة. د.لايجوز للمسلمين أخذها لاما مدنية 
عامة. 

4 ي الألفاظ التالية تنطبق عل مصطلحي الثقافة الإسلامية و الفكر الإسلامي؟ 

أ. مترادفان. ب.متغايران. ج.متداخلان. د.متضادان. 

5ي العبارات التالية تحدد العلاقة بين التربية و الثقافة عند رجال التربية الحديثة؟ 

أ.التربية جزء من الثقافة. ‏ ب.التربية عم من الثقافة. 

ج.التربية مرادفة للثقافة. ١‏ د.الثقافة أعم من التربية. 

.آي العبارات التالية تحدد العلاقة بين الثقافة و التربية؟ 

أ.الثقافة بمفهومها العام مرادفة للتربية. ب.الثقافة أعم من التربية. 

ج.الثقافة جزء من التربية. د.الثقافة أخص من التربية. 

".أي العبارات التالية ليست من الأمور المشتركة بين الثقافة و التربية؟ 

أ.الخصوصية. ب.العالمية. ج.العمل والتطبيق. د.عملية اجتاعية. 


ي ااام ل 


.عل ماذا ترتبت الثمرة التالية: بيان مسوغات الاحتفاظ بمسمى الثقافة الإسلامية؟ 
ترتبت علل علاقة الثقافة ب: 

أ.الحضارة الإسلامية. ب.التربية الإسلامية. ج.الفكر الإسلامي. د.جميع ماذكر صحيح. 

4. أي العبارات التالية ليست من أسباب جعل مصطلح الثقافة الإسلامية أوضح في الدلالة 
من مصطلح الفكر الإسلامي؟ 

أ.كلمة الفكر تومئ إلى المفكرين. 

ب.يتمتع مصطلح الثقافة الإسلامية بمدلول واسع وعميق. 

ج.دلالة مصطلح الثقافة المعرفية أكثر من كونها سلوكية. 

د.الثقافة الإسلامية تمثل نظرة تركيبية شمولية عن الإسلام. 

١.علل‏ ماذا ترتبت الثمرة التالية : الأكيد علل أن الفكر الذي تحمله الثقافة الإسلامية هو 
الفكر الإسلامى؟ ترتبت علل علاقة الثقافة ب: 

أ.العلم. ببالحضارة. ج.المدنية. د.الفكر الإسلامي. 

١.ي‏ المصطلحات التالة يعد مقرر الثقافة الإسلامية بسبب عمومه و شموله أولى و أفضل 
منها في التدريس؟ 

أ.النظم الإسلامية. ب.الحضارة الإسلامية. ج.الفكر الإسلامي. د.العلوم الإسلامية. 

".أي الثار التالية المترتبة عل علاقة الثقافة الإسلامية بالفكر الإسلامى؟ 

أ.إبراز قيمة العمل و التطبيق في الدين و الثقافة. ۰ 

ب.إدراك دور العلوم الإسلامية في بناء الثقافة الإسلامية. 

ج.إدراك التلازم بين الثقافة الإسلامية و التربية الإسلامية. 

د.التأكيد علل أن الفكر الذي تحمله الثقافة الإسلامية هو الفكر الإسلامي. 


في الثقافة الإسلامية ست بتع 


الوحدة الثانية 
مصادر الثقافة الإسلامية 
ونعرض المصادر للثقافة في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: القرآن الكريم: 
القرآن الكريم دستور الخالق لإصلاح الخلق» وقانون السماء هداية الأرض» 
أخمئ إليه منزله كل تشريع» وأودعه كل نهضة وناط به كل سعادة» وهو حجة الرسولء 
وآيته الکبری يقوم في فم الدنيا شاهداً برسالته ناطقاً بنبوته» دليلاً على صدقه وأمانته. 
وهو ملاذ الدين الأعللء يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه 
وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه» وهو عاد لغة العرب 
الأسمئ تدين له اللغة في بقائها وسلامتهاء وتستمد علومها منه ع إن تنوعها وكثرتها 
وتفوق سائر اللغات العالمية به في أساليبها ومادتها". 
ونتكلم عن القرآن في النقاط الآتية: 
* أولا: معنى القرآن لغة واصطلاحا: 
القرآن: لغة: مصدر قر فقرأت الكتات قراءة وقرآناء ومنه شعي القرآن» قال 
ابن الأثير: «الأصل في هذه اللفظة: الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسّمّي القرآن؛ 
لأنّه جمع القصصء والأمر» والتھی» والوعد» والوعيد» والآيات الور فال 


.٠١ :١ ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 


5 للب الأفهام السنية 


بعض» وهو مصدر كالغفران والكُفران»"» وقد ورد لفظ القرآن في آيات عديدة منها: 
# أفلا دروت لفان 4# [النساء: 85]» ودا فرك لمران [الأعراف:4 .]7١‏ 
واصطلاحا: المنزل على رسول الله يه المكتوب في المصاحف المنقول عن الى 
يك نقلاً متواتراً بلا شبهة”. 
واحترز بقوله: الُّنزل؛ عن غير الكتب السّماويةء وعن الوحي الذي ليس بمتلو؛ 
لأ المراد من المُنزل ما أنزل نظمه ومعناه» والوحي الذي ليس بمتلو لرينزل إلا معناه. 
وبقوله: على رسول الله 4+ عما أنزل عل غيره من الأنبياء عليهم السّلام من 
التّوراة والإنجيل والزَّبور أو نحوها. 
وبقوله: المكتوب في المصاحف؛ عم تخت تلاوته وبقيت أحكامه: كآية | 
فعن عمر ذك: «الولا أن يقول النّاس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية 0 
وبقوله: المنقول عنه نقلاً متواتراً؛ عا اختص بمثل مصحف 
E‏ او و 


الشهرة» وهذا عل قول الجصّاص ظاهرء فإنَّهِ جعل المشهور أحد قسمى المتواتر» وعلل 
قول غيره يكوق قوله: نقلا متواتراء اخترازاً عن المشهور والآحاد وقوله: بلا شبهة؛ 
تأكيداً وهذا الموضع صالح للتأكيد؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر". 


(۱) ينظر: لسان العرب 0: 705717 

(۲) ينظر: أصول البزدوي :١‏ 0. والمنار :١‏ 77. 

(۳) في صحيح البخاري 0۳:٦‏ 

)٤(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «نزلت فعدَّة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات» في مصنف 
عبد الرّزاق 5١ :٤‏ 7» وسنن الذارقطني :١‏ ١١٠١ء‏ وصححه. 

(5) ينظر: كشف الأسرار للبخاري »۲٤- ١‏ وكشف الأسرار للتسفى ٠١-١١ :١‏ ونور الأنوار :١‏ 
738ل ا 


في الثقافة الإسلامية ل 


# انا أشهر أساء القران: 

للقرآن أسماء كثيرة» أبرزها القرآن» وله أسماء أخرئ مشهورة» ومنها: 

١‏ الفرقاق» أن اللااف عنمن انلق و لاط اكد نيك ايان 
والكفرء والمؤمن والكافر”». قال تعاك: تیار الى برل لفان عل عبد لیک علب 
ا )%[الفرقان:٠].‏ 

؟.الكتاب» وكَتّبَ بمعنی جمع وضم كا في قرأء ومن الآيات التي ورد فيها: 
# تيك انتب رب يِه هى قتي © [البقرة:۲]ء # هو الى اَل عك ألكتب 4 [آل 
عمران:۷]. 

*.الذّكر؛ لا فيه من المواعظ والزَّواجر والموقظات التي تُذَكّر قارئه» وتوقظ قلبه» 
وتصله بالله» وتزجره عن ا معاصي» ومن الآيات التي ورد فيها  :‏ لاکن برا اكرون 
يطو © 4 [الحجر :4 ]» ارالك لكر 4[النحل:٤٤].‏ 

.٤‏ المصحف؛ لاله كان متفرقاً في صحائف أولاً فجمعوه بين الدفتين وسمّوه به 
ويجوز أن يسمي غيره بهذا الاسم إذا وجد هذا المعنل”. 

وأشهر اسمين لكتاب الله هما: القرآن والكتاب» وقد عرفنا إشارة القرآن 
للجمع اللفظي للقرآن» وإشارة الكتاب للجمع الكتابي له”. 
* ثالثاً: كيفية نزول القرآن: 

نزل القرآن بالوحي» وهو عبارة عن تجلي الح لجبريل اكلا أو للنبي يل بصفة 
الكلام النفسي» وهو عبارة عن هذا اللفظ والمعنى, غير أن اللفظ في ذلك التجلي ليس 
متجسداًء بل هو معنن عبر عنه في هذا العالرلضيقه عن التعبير بتلك العبارة» كا يعبر 
عن رؤية اللبن في المنام بالعلم. 


.7"0-1١ص ينظر: هذا القرآن‎ )١( 
.٠١ :١ ۲۲ء وفتح الغفار‎ :١ ينظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )0( 


(۳) ينظر: هذا القرآن ص79-7/8: 


إا ا 
فيحصل له إدراك اللفظ والمعنى من ذلك التجلي» والصفة القديمة والكلام 
الإ مي في ذلك التجلي منزه عن الصوت والحرف. 
وللوحي عدة صورة: 

.١‏ ما يكون مكالمة بين العبد وربه» کا كلم الله موسيئ تكليما. 

۲. ما يكون إهاماً يقذفه الله في قلب مصطفاه على وجه من العلم الضروري لا 
وسطوعه. 

“.ما يكون بوساطة أمين الوحي جبريل | اق وهو ملك كريم» وهو أشهر 
اللتواع وأكرهاء روي القراة كلمن هذا القبيلء وغو الصطلح عليه بالونني اح 
قال کد: ط تل ب افع لبون © عل لیک يكن من العزيد © کان موشن )4 
[الشعراء:۹۳٠-١۱۹]ء‏ وملك الوحي بط علل أساليب شتى: 

أ. يظهر للنبى بل في صورته الحقيقية الملكية. 

ب. يظهر في صورة إنسان يراه الحاضرون» ويستمعون إليه. 

ج. هبط عل النبي #5 خفية فلا يرئ» ولكن يظهر أثر التغير والانفعال على 
صاحب الرسالة» فعن عائشة رضي الله عنها أن ا لحارث بن هشام سأل رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى. فقال #: «أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشدّه علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
الود قفن عند وان عي اا 6 


.۲۸۳ في صحيح البخاري۲:‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية هي 
* رابعا: حكمة نزول القرآن منحما: 
١.تثبيت‏ فؤاد النبى وَل وتقوية قلبه» وذلك من وجوه؛ لآن في تجدد الوحي 
وتكرار نزول الملك به من جانب الحق إلى رسوله سروراً يملأ قلب الرسول وغبطة 
تشرح صدره» قال ولك لنت يو مادك وره ریک (4)2 [الفرقان: 7]. 
.التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة» علا وعملاً؛ لتيسير حفظ القرآن علل 
الأمة العربية» وتسهيل فهمه عليهم. 
۳. لإرشاد إى مصدر القرآن» وأنه كلام الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون كلام 
محمد ولا كلام خلوق سواه". 
3% امنا جمع القرآن وتدوينه: 
ونعرضه فى النقاط الآتية: 
الأولى: صورتا حفظ القرآن: 
.١‏ الحفظ في الصدور: 
إن النبي يله قد بلغ من حرصه علل استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك 
وجبريل في هبوطه عليه بقوته يفعل الرسول # كل ذلك استعجالاً لحفظه وجمعه في 
فل ا أن فونه كلمة أو تفلك مم خر وما وال كذلك حدر طماته ره بان وغلة 
أن يجمعه له في صدره وأن يسهل له قراءة اه لفظه وفهم معناه هفقال له كبْكَ: لاخر پو 
لِسَانَكَ لعج بد ا إن علا عه ووه انهه )د اقرآته انع د 0 OEE‏ 
[القيامة:7١-9١]»‏ وقال له:# ولا نجل بالْقُرءان من قبل أن يقصوح! و 
رذن عِلَمَا 09 [طه:٤ ١١‏ ]. 


.۳۸ :١زيجولا ينظر: المرشد‎ )١( 


اسه هببسب الأفهام السنية 


ومن هنا كان جمع القرآن في قلبه الشريف» وكان يقرؤه علل الناس على مكث كا 
أمره مولاه» وكان يحيي به الليل ويزين الصلاة » وكان جبريل يعارضه إياه في كل عام 
مرة» وعارضه إياه في العام الأخير مرتين» قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما: سمعنا 
رسول الله 5 يقول: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرَّة وإنه عارضني 
العام مرّتِينء ولا أراه إلا حضر أجلي )”. 

وأمّا الصحابة #: فقد كان كتاب الله كلك في المحل الأول من عنايتهم يتنافسون 
في استظهاره» وحفظه ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه» فبلغ حفاظ القرآن في حياة 
الرسول جما غفيراً منهم الأربعة الخلفاء وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسلر 
مولك بي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وابنه عبد الله 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو زيد 
. 

قال ابن الجزري”: «إن الاعتماد في نقل القرآن عن حفظ القلوب والصدور لا 
عن خط المصاحف والكتب» وهذه أشرف خصيصة من الله تعالل هذه الأمة». 

۲.حفظ فى السطور: 
واستظهاره عن عنايتهم بكتابته ونقشه» ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة 
وأدواتها في عصرهم» فها هو ذا رسول الله يه قد اتخذ كتاباً للوحي كلما نزل شيء من 
القرآن أمرهم بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده» وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط 
في كتاب الله تعالى حت تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. 
)١(‏ في صحيح البخاري؟ : .7١7‏ 


(0) ينظر: مناهل العرفان 57:١‏ ؟. 
(۳) في النشر في القراءات العشر١:‏ . 


في الثقافة الإسلامية--------- سس ب ا 
5 ان 0 5 ل ع 

وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس 
وغيرهم. 

فعن زيد بن ثابت #ه قال: «كنا عند رسول الله #5 نؤلف القرآن من الرقاع»)”, 
وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبى يله وكان هذا الترتيب 
بتوقيف من جبريل ڪا . 

الثانية: أسباب عدم جمع القرآن في مصاحف في عهد النبي كل3: 

١.أنه‏ مر يوجد من دواعى کتابته» فالمسلمون وقتئل بخير» والقراء كثيرون» 
والتعويل لا يزال علل الحفظ أكثر من الكتابة. 

”.أن النبي وَل كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات. 

”.أن القرآن إرينزل مره واحدة بل نزل منج في مدى عشرين سنة أو أكثر. 

أن ر تیا ابات ویره لين غل تر تیت رول لأن نزوله كان عل حسب 
الأسباب» أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات”. 

الثالثة: جمع القرآن في زمن أبي بكر #: 

دارت رحئ الحرب بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب» وكانت 
معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة وحفظتهم للقرآن» وينتهي 
عددهم إل السبعين في اليامة. 

وهال ذلك المسلمين وعز الأمر عن عمر هه فدخل علل أبي بكر 4 وأخيره 
الخبر» واقترح عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء 
فتردد أبو بكر اول الأمر“. 


.77١ :١نابح في سنن الترمذي0: 5 'الاء وصحيح ابن‎ )١( 
.751/:١ ينظر: مناهل العرفان‎ )0( 

(۳) ينظر: مناهل العرفان .۲٤۸:۱‏ 

(5) في مناهل العرفان .۲٤۹:۱‏ 


و الأفهام السنية 


فعن زيد ذه قال: «أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليهامة: أي عقب استشهاد 
القراء السبعين في واقعة اليامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر #ه: إن عمر 
أتاني» فقال: إن القتل قد استحر: أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشئ أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثيرٌ من القرآن» وإني أرئ أن تأمر بجمع 
القرآن» قلت لعمر: كيف نفعل ما إر يفعله رسول الله» قال عمر: هذا والله خير» فلم 
يزل عمر يراجعني حت شرح الله صدري لذلكء. ورأيت في ذلك الذي رأ عمرء 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال» ما كان أثقل 
علي ما أمرني به من جمع القرآنء قلت: كيف تفعلون شيئاً إريفعله رسول الله» قال: هو 
والله خير» فلم يزل أبو بكر يراجعني حت شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي 
بكر وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتىى وجدت 
آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري إر أجدها مع أحدٍ غيره #الَقَدٌ جم 
رسو من أَنشرحِكُمَ عير لَه ما عَم # [التوبة:۱۲۸]» حت خاقة براءة» فكانت 
الصحف عند ابي بكر حت توفاه الله» ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر)”. 

وبلغ الصحابة د في الحيطة والحذر أنهم إريقبلوا شيئاً من المكتوب حت يشهد 
شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله وَل حيث قدم عمر له فقال: «من كان 
تلقى من رسول الله شيئاً من القرآن» فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف 
والألواح والعسبء وكان لا يُقبل من أحدٍ شيئاً حت يشهد شاهدان»)”. 

وعن أبي بكر 4ه قال لعمر ولزيد: «اقعدا علل باب المسجد» فمّن جاءكا 
بشاهدين علل شيء من كتاب الله فاكتباه»””. 


(۲) في تاريخ المدينة لابن شبة؟: ./١٠5‏ 
(۳) في المصاحب لابن أبي داود١‏ : .0١‏ 


في الثقافة الإسلامية سس ب فى 

الرابعة: نسخ القرآن في زمن عثمان ©: 

اتسعت الفتوحات في زمن عثان» واستبحر العمران» وتفرق المسلمون في 
الأمصار والأقطارء ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن» وطال عهد 
الناس بالرسول يك والوحي والتنزيل» وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام 
يأخذون بقراءة مَّن اشتهر بينهم من الصحابة ا فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن 
كعب» وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود» وغيرهم يقرا بقراءة أبي موسئ 
الأشعري. 

فعن أنس ه: «أن حذيفة بن اليمان قدم علل عثمان» وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارئ» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله 
بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش» فإنا نزل بلسانهم ففعلواء حتئ إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء 
واو هوا فقن القر ان ن ر خت ارم ان هري 

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء» ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب 
الشقاق والنزاع في قراءة القرآن أشبه بها كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل 
عل سبعة أحرف» بل كان هذا الشقاق أشدٌ لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود 
الرسول بل بينهم يطمئنون إلى حكمه» ويصدرون جميعاً عن رأيه» واستفحل الداء حتى 
كفر بعضهم بعضاًء وكادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. 


:دالبب الأفهام السنية 


فعن أبي قلابة: الما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم 
يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتئ ارتفع ذلك إلى المعلمين, 
حت كفر بعضهم بعضاًء فبلغ ذلك عثان فخطبء فقال: أنتم عندي تختلفون» فن 
نأل عني من الأمصار أشدٌ اختلافاً)”. 

والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إرتكن معروفة لأهل تلك الأمصارء ولر 
يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلهاء حتى يتحاكموا إليها فيا يختلفون» 
إن كان كل صحابي 4ه في إقليم يقرئهم با يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها 
القرآن» وإر يكن بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيا شجر بينهم من هذا 
الخلاف والشقاق البعيد. 

هذه الأسباب والأحداث رأى عثان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق 
قبل أن يتسع علل الراقع وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء» فجمع أعلام الصحابة 
وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة ووضع حدٌ لذلك 
الاختلاف. وحسم مادة هذا النزاع. 

فأجمعوا أمرهم علل استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار» وأن يؤمر 
الناس بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواهاء وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر 
وتعتبر تلك المصاحف العثانية الرسمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاختلاف. 

وما تواضع عليه هؤلاء الصحابة #: نهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا 
ما تحققوا أنه قرآن وعلموا أنه قد استقرٌ في العرضة الآخيرة» وما أيقنوا صحّته عن 
النبي ما إرينسخ. وتركوا ما سوئ ذلك نحو قراءة: فامضوا إلى ذكر الله بدل كلمة: 
«فاسعوا»» ونحو: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا بزيادة كلمة 
صالحة إلى غير ذلك. 


.40 :١فحاصملا في‎ )١( 


فى :الثقافة:] لإا لامي ليت ع 23 88 

وإنا كتبوا مصاحف متعددة؛ لأن عثمان #ه قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه 
إلى أقطار بلاد المسلمين» وهى الأخرئ متعددة وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف 
وبدل وغيرها؛ له قد أشعاها عل لحز السبعة» وجعلوها خالية من النقط 
والشكل تحقيقاً هذا الاحتمال أيضاًء فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه 
عند تجردها من النقط والشكلء نحو: فتبينوا من قوله تعاك: فن جاک اصق بنا 
سبوا © [الحجرات:]. فإنها تصلح أن تقر قرأً: e‏ 
وهي قراءة أخرئ» وكذلك كلمة: «ننشزها» من قوله تعالك: #وَانظرْ لک ليا 
َي نُنشْرْهَا؛ [البقرة:۹٠٠]ء‏ فإن تجردها من النقط والشكل كا ترى يجعلها 
لل عنم ا «ننشرها» بالراي وهي قراءة واردة أيضاً". 
# سادساً: المكي والمدني من القرآن: 

ا لكي ما نزل قبل هجرته إلى المدينة» وإن كان نزوله بغير مكة» والمدني ما نزل بعد 
هذه الحجرة وإن كان نزوله بمكة. 

نتكلّم هاهنا عن الضوابط التي يعرف بها لمكي والمدني» وهي 

١.كل‏ سورة فيها لفظ: «كلا» فهي مكية» وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثاً 
وثلاثين مرّة في خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. 

١.كل‏ سورة فيها سجدة» فهي مكية لامدنية. 

۲ .کل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوئ سورة البقرة وآل عمران» 
فإنه| مدنيتان بالإجماع» وني الرعد خلاف. 

.كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوئ البقرة. 

8 .كل سورة فيها قضة آدم وإبليس فهي مكية سوعط | البقرة أيضاً. 

”.كل سورة فيها # اا الاش #.وليس فيها اا الت َامبَْا 4 فهي 
مكية». 


.750/ 1:١ ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 


لون الاقام ال 
.كل سورةٍ من المفصل فهي مكية» فعن ابن مسعود قال: «نزل المفصل بمكة» 
فمكثنا حججاً نقرؤه» ولا ينزل غيره»”"» لكن يرد علل هذا أن بعض سور المفصل مدني 
نول ا قافا سور لمر اا كانت هرد أو اها نول بعد اجر او 
أن يحمل كلام ابن مسعود ذه هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصل لا على جميع 
والمفصل هي السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة من سورة الحجرات على 
الأصحٌ» وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها. 
۸. كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. 
4.كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية. 

.١‏ كل سورة فيها وکر المنافقين فهى مدنية ما عدا سورة العنكبوت» 
والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الإحدئ عشرة الأول منهاء فإنها 
مدنية”". 
:* سادسا: أول وآخر ما نزل من القرآن: 

١.أول‏ ما نزل من القرآن: 

إن أول ما نزل صدر سورة: #إأفرا بس ريك الى على )4 [العلق:١]‏ إلى قوله 
سبحانه: ملعك لي ماري ((4)5 [العلق:0]. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرئ رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه» 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلكء ثم يرجع إلى 


(۱) في المعجم الأوسط10/8:5. 
(۲) ينظر: مناهل العرفان١: .١9/8‏ 


في الثقافةالإسلامية ل 
خديجة. فيتزود لمثلها حتول جاءه اط وهو في غار حراء» فجاءه املك فقال: اقرأء 
قلت: ما نا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأء قلك: 
ما آنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتئ بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: 
ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلنيء فقال: ارا يسيم رك الى لق (0) حَلقَ 
اسن نعلي ) قرأ وك الهم )4 [العلق ٠:‏ -0)]۳. 
آخر ما نزل عاك الإطلاق قول الله تعال: یوما موت فيو أله ثم 

وکل س مسبت وه لايظَلبونَ (4)53 [البقرة:١18]؛‏ لما تحمله هذه الآية في طياتها 
من الإشارة إلى ختام الوحي والدين. 

ولیس آخر ما نزل من القرآن قوله سبحانه: الوم ا ملت کک ديک وَأَمَمَتُ 
عم نعَمتى وَرَضِيت لَكُم الْاسْلمَ دي 4[المائدة:۳]ء مع أنها صريحة في أا إعلام بإكمال 
الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه» وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة 
العاشرة من الهجرة» والظاهر أن إكال دينه لا يكون إلا بإكال نزول القرآن» وإتهام 
جميع الفرائض والأحكام؛ لأن هناك قرآناً نزل بعد هذه الآية حت بأكثر من شهرين”. 
* سابعا: أنواع تفسير القرآن: 

التفسير لغة: الإيضاح و التبيين» ومنه قوله ويك : مولا يفوك سمل لامك يلحي 
وَلّحسَ سيا )4 [الفرقان:"3]. 

واصطلاحاً: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته علل مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية. 


(؟) ينظر: مناهل العرفان .1١*:١‏ 


د ءءء الأفهام السنية 


وعلم التفسير هو علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله 

وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. 

ويقسم التفسير إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: تفسير بالرواية» ويسمى التفسير بالمأثور: 

وهو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة #: بياناً مراد الله تعالى من كتابه 
مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه: وهو اضرا حى يبن لالظ اليس هى لط 
لْأسوَِمِنَالْمَجرٍ © [البقرة:117] فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط 
الأبيض التي قبلها. 

ومثال ما جاء في السنة شرحاً للقرآن أنه فسّر الظلم بالشرك في قوله سبحانه: 
اليب اموا وَل يليوا إيمدتهم بطي أُوْلَيِكَ هم ان وهم مهدو © [الأنعام: 87] 
وأيد تفسيره هذا بقوله تعال: إت ارك لظام عَظيم ©4 [لقمان:١].‏ 

وتفسير الصحابة قال الحاكم: «إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
له حكم المرفوع» كذلك أطلق الحاكم وقيده بعضهم با كان في بيان التزول ونحوه ما 
لا جال للرأي فيه وإلا فهو من الموقوف. 

واشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة» وابن مسعود. وابن 
عباس» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسئ الأشعري» وعبد الله بن الزبيرء 
وأكثر الصحابة 4# تفسيراً ابن عبّاس #؛ لأنه ترجمان القرآن» ولتأخر الزمان به حتى 
اشتدت حاجة الناس إلى الأخذ عنه بعد اتساع الإسلام. 


وما يُنقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء منهم مّن اعتبره من المأثور؛ لأنهم 
تلقوه من الصحابة د غالباً ومنهم مَن قال: إنه من التفسير بالرأي. 


في الثقافة الإسلامية------------ سسسسسس سبي م 
أ. طبقة آهل مكة» فقد كانوا أعلم الناس بالتفسير؛ لأنهم أصحاب ابن عباس د 
كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وطاوس. 
ب.طبقة أهل المدينة» منهم:زيد بن أسلمءوأبو العالية»و محمد بن كعب القرظى. 
ج.طبقة أهل العراق» منهم: مسروق بن الأجدع, وقتادة بن دعامة» وان سعيك 
الحسن البصري» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» ومرة الهمذاني الكوني. 
ومن كتب التفسير بالمأثور: 
أ.«تفسير ابن جرير»؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت١٠/اه).‏ 
ب.«تفسير أبي الليث السمرقندي» (تهل/الاه). 
ج.«الدر المنثور في التفسير بالمأثور»؛ لجلال الدين السيوطي» (ت١١9ه).‏ 
د.«تفسير ابن كثير)؛ لعماد الدين إسماعيل القرشي الدمشقي (ت: ل/الاه). 
ه.«معالر التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي (ت5١0ه).‏ 
الثاني: تفسير بالدراية» ويسمى التفسير بالرأى: 
والمراد بالرأي هنا الاجتهادء فإن كان الاجتهاد موفقاً: أي مستنداً إلى ما يجب 
الاستناد إليه» بعيداً عن الجهالة والضلالة. فالتفسيرٌ به موف وإلا فمذموم» والأمور 
التى يجب استناد الرأي إليها في التفسير أربعة: 
۲.الأخذ بقول الصحابي ظه. 
".الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 


ا الأفهام السنية 


4.الأخذ با يقتضيه الكلام» ويدل عليه قانون الشرع» وهذا النوع هو الذي دعا 
به النبي وَل لابن عباس #: في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)”. 

ومن منهج المفسرين بالرأي: 

.١‏ أن يطلب المعنىى من القرآن» فإن إريجده طلبه من السنة؛ لأنها شارحة للقرآن» 
فإن أعياه الطلب رجع إلى قول الصحابة #د» فإنهم أدرئ بالتنزيل وظروفه. 

”.إن لريظفر بها سبق وجب عليه أن يجتهد وسعه متبعاً ما يأتي: 

أ.البدء بها يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق. 

ب.إرداف ذلك بالكلام على التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة. 

ح. ملاحظة سبب النزول. 

د.مراعاة المقصود من سياق الكلام. 

ه. مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون. 

ومن كتب التفسير بالرأي: 

أ.«تفسير الجلالين»؛ لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. 

ب.«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ لناصر الدين بن سعيد البيضاوي. 

ج.امفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

د.«إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»؛ لأبي السعود العمادي الحنفي. 

ه. امدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ لأبي البركات عبد الله النسفي الحنفي. 
الثالث: تفسير بالإشارة» ويسمى التفسير الإشاري: 

التفسير الإشاري: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب 
السلوك والتصوف» ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضاًء وقد اختلف العلماء 
في التفسير المذكور فمنهم من أجازه» ومنهم مَن منعه. 


.۳۱ : ۱٥ وصحيح ابن حبان‎ »١ : ١يراخبلا في صحيح‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ل 


قال التفتازاني: «وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص عل 
ظواهرهاء ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن 
التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من كال الإيمان ومحض العرفان» 

ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمئ بالتفسير الإشاريء وبين تفسير 
اباط ا د ةة فاص فة لأ يعون إرادة الفا با فون غل ويقو لون لا يد 
منه أولاً؛ إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولريحكم الظاهرء وأما الباطنية فإمم يقولون: 
إن الظاهر غير مراد أصلاً» وإنما المراد الباطن» وقصدهم نفي الشريعة. 

ونقل السيوطي": عن ابن عطاء الله: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم 
منه» ما جاءت الآية له ودلّت عليه في عرف اللسانء وم أفهام باطنة» تفهم عند الآية 
والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في الحديث: «لكل آية ظهر وبطن)”» فلا يصدنّك 
عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة لكلام الله وكلام 
رسوله وَل فليس ذلك بإحالة» وإنا يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا وهم 
يقولون ذلك» بل يقررون الظواهر عن ظواهرها مراداً مها موضوعاتها ويفهمون عن 
الله ما أهمهم». 

وال الور الأشاوي ق فول ال وذ فلخم كوي أن نون لك حي ری ال 
جَهَرَه تأَحَدَتَكُمُ لصَلعِقَةُ وََنَصُمْ َون © [البقرة: 5 5]: ومن مقام الإشارة في الآيات 
# واد ُلثم يمُوسَئ 4 [البقرة:50] القلب لن يؤمن الإيمان الحقيقي حتى يصل إلى مقام 
المشاهدة والعيانء لمََحَدَتَكُمْ آلصَْعِفَةٌ © [البقرة:50] الموت الذي هو الفناء في التجلي 


.۲۲۷ : في الإتقان في علوم القرآن؟‎ )١( 
فعن ابن مسعود كه قال ي: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن» في صحيح ابن‎ )1( 
.7170 :١طسوألا وشرح مشكل الآثار۸: 241 والمعجم‎ 271/5 :١نابح‎ 


۲ الآفهام السنية 
الذاتي وأنتم تراقبون أو تشاهدون» ثم بعثناكم بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء لكي 
تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالسلوك في الله كيك ..)". 

۲ .ألا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر. 
مألا يكون ا بعيدا ا كتفسير بعضهم قوله تعالل: ون َه كمع 
سيين (([العنكبوت:14] بجعل كلمة لمع ماضياًء وكلمة المحسنين مفعوله. 
.٤‏ ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 
.ن يكون له شاهد شرعى يؤيدة: 
أ. «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»؛ لنظام الدين الحسن محمد النيسابوري. 
ب.«روح المعاني» لشهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي الحنفي. 
ج.«تفسير التستري»؛ لسهل بن عبد الله التستري (ت۳۸۳ه). 
د.اتفسير ابن عربي» لمحيى الدين بن عربي الصوفي » (ت/57ه). 
ه. «لطائف الإشارات» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» (ت575 ه)". 
# ثامناً: وجوه إعجاز القرآن: 
١.لغته‏ وأسلوبه؛ لأن القرآن جاء هذا الأسلوب الرائع الخلاب الذي اشتما 
عن تلك الخصائص العلياء وقد مرٌ التحدي للعرب بمراحل: 
أنه قال لهم أول ما تحداهم ل آم یوون لوك بل ويو © يا يث مده إن 
كافأْصَيقِيَ )4 [الطور:٤].‏ 


(۱) ينظر: روح المعاني١:‏ ۲۹۸. 
(۲) ينظر: مناهل العرفان۲: .۸١‏ 


في الثقافةالإإسلامية ل 

فلا انقطعوا مد لحم في الحبل وقال: و فل واوا ر ا 
مفتريات وَأَدعُوأ من استطعتر من دور دون أنه إن کر صَددِوِينَ (5) فل سج بوا لَك فَأعلمواً نمآ 
زل بعلم أن وَأن أ لا لاه فيل اشر 2 لوت )4 [هود :1[ 


فلا عجزوا هذه المرة NEE‏ وقال: 
ل ون ڪن ف ريپ سا لتا عل نكأ شورق ن نلھ ودعو شد ایک من د 
کر صرق ا وإن لَمْ فعلوا وکن تعلو فاقوا التار الى وَهْودُهَا الاش وَلَطْجَارَةُ أَهِدَتَ 
لر )4 [البقرة: 4 7]» فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشع. 


۲.طريقة تأليفه؛ لأن القرآن إرينزل جملة واحدة, وإِنا نزل مفرقاً منج عن أكثر 
من عشرين عاماً عل حسب الوقائع والدواعي المتجددة» بلا تعارض وتناقض. 

*.علومه ومعارفه؛ لأَنَّ القرآن قد اشتمل علل علوم ومعارف في هداية الخلق إلى 
الحق» بلغت في نباله القصد ونصاعة الحجة وحسن الأثر. 

؛.سياسته في الإصلاح؛ لأن القرآن انتهج طريقاً عجيباً في إصلاحه» وسلك 
سياسة حكيمة وصل بها من مكان قريب إل ما أراد من هداية الخلق. 

ه.أنباء الغيب فيه؛ لأن القرآن قد اشتمل عل أخبار كثيرة من الغيوب التى لا 
علم لمحمد #5 بها ومن ذلك قصص عن الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم» 
وقصص عن الحاضر الذي لا سبيل لمحمد ول إلى رؤيته ومعرفته فضلاً عن التحدث 
به» وقصص عن المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت عن إدراكه 
الفراسة والألمعية والذكاء. 

”.وفاؤه بحاجات البشر«الإعجاز التشريعي»؛ لأن القرآن الكريم جاء ببدايات 

أ.التشريع العقائدي عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد. 

ب.تشريع العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس. 


۴ الأفهام السنية 


د.تشريع السياسة أو الحكم الدولي عن طريق تقرير العدل المطلق. 

ه.تشريع المعاملات عن طريق التنظيم المالي للعقود المختلفة. 

و. التشريع الحربي عن طريق تبذيب الحرب ووضعها علل قواعد سليمة ها 

۷.موقف القرآن من العلوم الكونية«الإعجاز العلمي»؛ لأنْ القرآن روعيت فيه 
بالنسبة إلى العلوم الكونية اعتبارات خمسة لا يصدر مثلها عن خلوق فضلاً عن رجل 

أ.أنه إر يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه» وذلك لأنها خاضعة لقانون 
النشوء والارتقاء» وفي تفاصيلها من الدّقة والخفاء ما يعلو علل أفهام العامة» فلا يقصد 
القرآن مطلقاً من ذكر هذه الكونيات أن يشرح حقيقة علمية في الهيئة والفلك أو 
الطبيعة والكيمياء» ولا أن يحل مسألة حسابية أو معادلة جبرية أو نظرية هندسية. 

ب. أن القرآن دعا إلى هذه العلوم ما دعا إليه من البحث والنظر والانتفاع بها في 
الكون من نعم وعبر» قال 5ڭ: # قل أنظرواأ مادا اَلَو تلض #[يونس:١١٠].‏ 

ج- أن القرآنَ حين عرض هذه الكونيات» أشعرنا أنها مربوبة له تعال» ومقهورة 
مراده» ‏ 1# أله مكف الوت والذرض أن دزو وکین راا إن آم كه ما من أن عو إن 
کان لیما عقورا )4 [فاطر ٤۱:‏ ]. 

د.أنَ القرآن حين يعرض لآية كونية في معرض من معارض اهداية يتحدث 
عنهاء حديث المحيط بعلوم الكون. الخبير بأسرار السموات والأرض. 

ه.أنَ القرآن أجمل التفاصيل بحيث يختلف الخلق في معرفة تفاريع الكون 
ودقائقه باختلاف ما لديهم من مواهب ومسائل وعلوم وفنون". 


.5 ٠0-775 :١ ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية هه 
# ثامناً: ترحمة القرآن: 
وهي أنواع: 
١.الترجمة‏ الحرفية: هي التي تراعئ فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه» فهي 
تشبه وضع المرادف مكان مرادفه» وبعض الناس يسمي هذه الترجمة لفظية. 
".الترجمة التفسيرية: هي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة أي محاكاة الأصل 
في نظمه وترتيبه» بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة. 
وهذه النوعان يمنعان في الترجمة للقرآن لما يأتي» ولا فرق بين الحرفية 
والتفسيرية إلا شكلي بمراعاة ترتيب الأصل ونظامه في الأول دون الثانية» وهما 
محرمتان لما يلي: 
١.محاولة‏ هذه الترجمة فيها ادعاء عمل لإمكان وجود مثل أو أمثال للقرآن» 
وذلك تكذيب شنيع؛ لقوله سبحانه: قال الت لَايَرْجودَلِصَآَنا أن شان عر 
هلدا أله 4 [يونس:5١].‏ 
؟.أن محاولة هذه الترجمة تشجع الناس علل انصرافهم عن كتاب ربمم مكتفين 
ببدل أو أبدال يزعمونها ترجمات له. 
.أن الأمة أجمعت على عدم جواز رواية القرآن بالمعن» وترجمة القرآن مبذا 
المعنى الحرفي تساوي روايته با لمعنى. 
وعبر فقهاؤنا الحنفية عن المنع من ترجمة القرآن بالكتابة» فقال: يمنع كتابة القرآن 
بالفارسية» وهو كناية عن سائر اللغات» قال المرغيناني: اليمنع من كتابة القرآن 
5 ن 2 ع2 3 
بالفارسيّة بالإجماع؛ لأنّه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ التّظم 
والمعنى؛ لأنّه ربا يودي إل التّهاون». ١‏ 
۳. الترجمة لتفسير القرآن» هي تفسير معاني القرآن إلى لغات أخرئ. » فلا كانت 
في الحقيقة تفسيراً للقرآن. فكما يفسر باللغة العربية» يمكن تفسيره بلغة آخرئ. 


ا ا 


ومن فوائدها: 
أ.رفع النقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لمن لر يستطع أن يراها بمنظار اللغة 
العربية من المسلمين الأعاجم وتيسير فهمه عليهم بهذا النوع من الترجمة. 
ب.دفع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام» وألصقوها بالقرآن وتفسيره كذباً 
ا 
هذا العصر القائم عن الدعايات”". 
المطلب الثانى: السنة النبوية: 
ونتحدث عنها في النقاط الآتية: 
* أولاً: معنى السنة لغة واصطلاحاً: 


السّنة لغة: الطريقة» ومنها الحديث في مجوس هجر: «شنوا بهم تة أهل 
الكتاب»": أي اسلكوا بهم طريقهم» يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان 


واصطلاحاً للسّنة معاني عديدة عل حسب موضوعهاء فمثلاً عند الفقهاء: هي 
ما واظب عليه النَبِي ك مع الترك أحياناً بلا عذر". 


.1 ١1٠ ينظر: مناهل العرفان۱:‎ )١( 

(۲) في الموطأ :١‏ ۲۷۸ ومسند الشّافعي ص9 7١‏ ومسند اليزَّار ۳: ٤٦٠۲ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 247٠ :٦‏ 
وسنن البيهقي الكبير ۷: ۲ وغيرها. 

(۳) ينظر: المغرب ص37”7» والمصباح المنير ص 2747 وأنيس الفقهاء ٠١5 :١‏ والمطلع :١‏ 75". 

.7١9/ :٤ملسم في صحيح‎ )٤( 

.١755 1:1١ ينظر: الميزان‎ )6( 

(5) ينظر: فتح الغفار ؟: ه/اء والميزان :١‏ "161. 


في الثقافةالإسلامية شب لاع 


وعند الأصوليين: قول الي ل وفعله وتقريره وقول الصحابي 4# وفعله. 
وإدراج قول الصحابي وفعله في تعريف السنة عليه عامّة كتب الحنفية» قال 
الس تحب : انا به رسول الله ب والصّحابة بعده)". 
ويشهد لذلك: عن العرّباض بن سارية #5ه: قال #5: (مَن يعش منكم بعدي 
فسيرئ اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي وسّئَة الخلفاء المهديين الرّاشدين» تمسّكوا بها 
وعضًوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم وحُدئات الأمور, فان كل محدثة بدعة» وكلل بدعة 
ضلالة)”» وعن حذيفة ذيه. قال ي: «اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر و عمر)”. 
ومن خلال هذا للسّنة فتكون على عدَّة صور: 
١سَنَةَ‏ قولية: وهي الأحاديث التي قاها التي # في مختلف الأغراض 
والمناسبات» كقوله ي: «إنَّا الأعمال بالئيات)©. 
.تة فعلية: وهي الأعمال التي قام بها التبي # عبن سبيل التشريع ولريكن من 
خصائصه» مثل توضيح هيئة الصلاة ومناسك الحجّ» حيث أمر باتباع فعله فيه| بقوله 
5 رم 5 
: «صلوا کا رأيتموني أَصَلِِ )”2 وقوله كَلِْ: « لتأحذوا منأسككى)70. 
*.سنّة تقريرية: بأن یری من أمّته فعلاً أو قولاً فلم يُنكر التي و وسكت» 
فهذا تقرير منه يل لكن يشترط أن لا يكون سهواًء ولا طبعأء ولا خاصة©. مثل: 


.١٠١:١ ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 

9ق ستن داو 1:17 وسن الذي 116 وص وستق انزو ماجة 1١61‏ »وسيل أحد 8 
57» وسنن الدارمي »٥۷ :١‏ وصحيح ابن حبان :١‏ ۰۱۷۸ والمعجم الكبير ۱۸: 55 7. 

(۳) في سنن الترمذي 5: ۰1٩٩‏ وحسنه» وسنن ابن ماجه :١‏ ۰۳۷ ومسند أحمد 0: 7/87 وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري »١:١‏ وسنن أب داود :١‏ 1۷۰ . 

.175:١ في صحيح البخاري‎ )٥( 

(5) في صحيح مسلم۲: 157. 

(۷) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص »١٠6١‏ وأصول الفقه للرّحيل ٤٥١٠:١‏ . 

(۸) ينظر: منافع الدقائق ص 151. 


#القصصب 7 2222222222 ا 
إقراره 0 لمعاذ طبه طريقة القضاء والاستدلال”. 

إشنة الطيخاية E‏ ايواظيى علبهنا وشت اله قبا اظ ا 
الصّحابة #. وهذا ما يندب إلى تحصيله ويّلام عل تركه» ولكنّه دون ما واظب عليه 
سول الله يك فان نة الب كه أقرئ من تة الصّحابة ا وأقؤال الصحابة # ححة 
فيكون أفعالهم سنة» كما في التّراویح في رمضان". 
# ثانياً: أقسام السنة: 

٠. 5 ET E 7‏ مان 7 اع 

إن للحنفية تقسياً مختلفاً عن غيرهم في قوَّةِ ورود السْنة إلينا وثبوتها عن الي 
يل يراعي الجانب العمل الذي بمتمون به في فقههم؛ لاهتامهم بمراعاة مراتب الأدلة 

لوت والدّلالةٍ لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب والسنية والحرمة 

والكراهيّة فلا يقبلون في إثباتٍ الأركان مثلا إل ليلا طعي كما في الوضوء والصَّلاة 
00 
E‏ و 5 000 ثلانية: 
متواتر ومشهور وآحاد. 

وعفد ادقن المتوائز لا داك اله عن المنوائز عيل التفية» إلا أن المشهور 
من أقسام الآحاد عند الْحَدّثين» فكانت القسمة ثنائية: متواتر وآحاد» ولكنهم 
يقسمون الآحاد إلى ثلاثة أقسام: 

أ.المشهور (المستفيض): وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين. 

ب.العزيز: وهو أن يرويه اثنان. 

ج.الغريب: وهو ما يتفرّدُ بروايته شخص واحد”. 


.55٠ :١ ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص ١٠١٠ء وأصول الفقه للزحيلي‎ )١( 
.۳۰۹:۲ ينظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )۲( 


(۳) ينظر: ظفر الأماني ص59-77. 


في الثقافةالإسلامية هه 


وهذا E e‏ 
ا ا 0 
اصطلاحاته وتقديراته علل غبره» ومحاسبته بذلك» وبيان أقسام السنة على النحو الآق: 

.١‏ السنة المتواترة: 

والتواتر لغة: التتابع» يُقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً". 

واصطلاحاً على حسب الأقسام الآتية: 

أ. تواتر الإسناد «اللفظى): ما بلغت رُواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب» ويدوم هذاء فيكون أَوّله كآخره واو كل ا 

و دور الأصرليق وال ن هران الع الال بعلت 
اليقين كالعيان الذي يوجبه الحس من البصر والسّمع» ومثاله: نقل القرآن» وأعداد 
الصلوات» وعدد الرّكعات. 

ب.تواتر القدر المشترك «المعنوي»: وهو أن يكون مضمونه ما مذكوراً في 
کر من الآحات كرات العتموة فان مقر د اها وإ كانت الخاد لك السدو اله 
متواتر قطعاً"» كسخاء حاتم فان أخباره وإن كانت آحاداء إلا أن سخاءه معلوم 
متواترا“. 

وتحكوية إن كان ریو فک اا و رذ کان او ن ا 


(۱) ينظر: ET‏ 
(0) ينظر: مختصر الشريف الجر جاني في المصطلح ص ١‏ ". 
(۳) ينظر: العرف الشذي١: .4١‏ 

(5) ينظر: فيض الباري ۸۰. 

.5١:١يذشلا ينظر: العرف‎ )٥( 


ا الأفهام السنية 
بحيث كان ما يُعلم في الدّين ضرورة» فلا شك بكفر جاحده» وما لريصل هذا إلى هذا 
ا لحد بحيث فيه اختلاف واستدلال ونظرء فلا يصل بمَن يقوله إلى حد الضرورة» لكن 
عامّة فروعه لا تفيدٌ العلم الضّروريٌ. 

ج-التّوائرٌ الطبقي «التوارث المدرسى»: وهو أن تأخدّ طبقةٌ عن طبقةٍ بلا 
O e‏ موقو اسان السيطة كر فوعوبا قرسا 
وتلاوةٌ حفظاً وقراءة» وتلقاه الكافةً عن الكافةء طبقة عن طبقة» فهذا لا ححا إلى 
إسنادٍ مُعيّن» يكون عن فلانٍ عن فلان”. 

ولكق عب ال رارت الادوتيك للعك# ركان الك يمري وران 
الفقهاء». 

وحكمه: يفيد العمل لا العلم فلا يكفر جاحده؛ وإنما يكون حجة يلزم العمل 


د. التّواترٌ العمانٌ: وهو أن يتواتر العمل علك أمر ما بحيث يستحيل تكذيبهم» أو 
تواترٌ العمل على شيءٍ من لذن صاحب الشّريعة إلى يومنا هذا: كالسّواك*. 

وأوضحه الكاساني» فقال©: «تواترٌ من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير 
ظهور ال منع والتكير عليهم في العمل بهء إلا آَم ما رووه علل التّواتر؛ لأنَّ ظهورٌَ العمل 
به أغناهم عن روايته» وقد ظَهّرَ العمل بهذا مع ظهور القول أيضاً من الأئمة بالفتوئ به 
بلا تنازع منهم». 


:£١:۷يذشلا ينظ العرف‎ )١1( 
.۸. ينظر: فيض الباري‎ )۲( 

(۳) في العرف الشذي١: .4١‏ 
(4)ينطي العزف ادى 213 
(5) البدائع1: 703. 


في الثقافة الإسلامية ا 


ووجه افتراقه عن المعنوي: أله عمل تطبيقى من الصّحابة #: والتابعين لا 
شاهدوه من فعل النبي يِه بخلاف المعنوي» فهو يجمع المعنى المتفق فيما روي عن النبي 
ووجه افتراقه عن الطَّبقي: أله عمل عام في جميع الطَّبقات من جميع المدارس 
تو رة خا ادف الطفى فهو مساق بقل .طيقات الف رة سرا كان :ذلك القن 
ENE‏ 
ويُمكن القول إن هذين القسمين عند الحنفية هما من أفراد المشهور؛ لايم 
اعتمدوا علل العمل والقبول من الصّحابة والتابعين #ه في تَرَفَى الحديث إلى درجة 
يكون بها مُعتبراً محتجًاً به في إثبات الرّكن والشّرط والزيادة على القرآن و تخصيصه. 
وهذا هو الحال بصورة إجمالية في المشهور. 
وحكمه: التواتر العملي يوجب العمل قطعاًء فيجوز نسخ الكتاب العزيز به» 
كما يجوز بالمتواتر في الرّواية» إلا أن يُفترقان من وجه وهو أن جاحد المتواتر في الرّواية 
- أي الإسناد يكفرٌء وجاحدٌ المتواتر في ظهور العمل لا يكفرء هذاما صَرَّحَ به 
الكاسا”. 
و 
سمي بذلك؛ لوضوحه. ويُسَمَّل المستفيض » يقال: استفاض: آي شاع» وخر 
فيض : أي مه بين الناس؟ لاشتهازه:من قاض الا قيض فضا ومعتاها 
اصطلاحاً: هو حديث الآحاد الذى تَلَقَاه السّلف بالقبول. 
وبهذا لا يتمكن أَحدٌ من الإنكار على الفقهاءٍ ني عَدَّهم لأحاديث الآحاد 
مشهورةً أثناء استدلاهم؛ لأن كلامهم في رفعها إلى هذه الدّرجة غير راجع إلى طرق 


(۱) البدائع1: 7101. 
(۲) ينظر: احاشية للرهاوي 518:7. 


لمح 0002ل 
الرّواية» وإنّا إلى العمل والقبول. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير خاصٌ بالحنفيةء وإنَّما 
مشو ففة | الك ناعون أحل SN‏ و أنهي وعدا كار الاك من اهل انيف 
يعتبرونه ویعتمدونه» فها هو الخطيب البغدادی عند كلامه عن حديث معاذ # في 
الاجتهاد ‏ الآتي ذكره -يقول*: «إِنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك 
على صحّته عندهم» كا وقفنا عل صحّة قول رسول الله #: «لا وصية لوارث»» وقوله 
ب في البحر: «هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته)» وقوله ي: «إذا اختلف المتبايعان في الشمن 
ER ERNE‏ تحالفا وترادا»» وقوله #: «الذيَة عل العاقلة»» وإن كانت هذه 
الأخاديث لآ تبت من جهة الإشتاف لك ذا تمتها الكافة عن الكافة غموا بصيحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لماء فكذلك حديث معاذ 5 ا احتجوا به جميعاً غنوا عن 
طلب الإسناد له». 

وحكم المشهور: أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين» والطمأنينة”: زيادة 
توطين وتسكين يحصل للتفس عل ما أدركته» قال تعالى حكاية عن إبراهيم اللة: 
وکن لَيَظْمَيِنَ َلَى %[البقرة: 770]» وإن كان ظنياً فاطمئنانها رُجحان جانب الظّنٌّ 
بحيث يكاد يدخل في حد اليقين» وهو المراد هاهنا. 

*. سنة الآحاد: 

وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداًء لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون 
دون المشهور والمتواتر". 


.18/ :١هقفتملاو في الفقيه‎ )١( 

() وأول من فصّل وصرّح أن المتواتر يفيد علم اليقين وأنَّ المشهور يفيد علم الطمأنيئة» هو الإمام 
الدّبوسيء كما في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ص .5١‏ 

(۳) ينظر: أصول البزدوي ۲: ۷۰" والمنار 7: 570-519. 


في الثقافة الإسلامية سس رو 
زک إفادة عل ل ا و وهي كافيةٌ في 
وجوب العمل دون العلم القطعي؛ لقولهلة: ف[ © وَمَاكنت A‏ كانه 
ولا قر کل وَرْفَةَ َنم طايه ا فهو ف الزن ودرو مومهم دا موأ إل لما 
دروت © [التوبة:۲٠٠]»ء‏ الطائفة: الواحد والاثنين فأكثر» فهذا يوجب العمل 
ء م م 08 14 5 
بخير الواحد أو الاثنين» وإذا أوجب ههنا أوجب مطلقا“ ولآن رسول الله 45 قبل 
خبر الواحد؛ فعن أنس ذه ه: «إنَّ التي يك أتي بلحم ثد تُصُدَّقٌ به علل بريرة رضي الله عنهاء 
فقال: هو عليها صدقة» وهو لنا هدية»”؛ إذ قبل قول بريرة في الصّدقة. 
:* ثالثاً: حجية السنة الشريفة: 


يجب العمل بالسّنة كما يجب العمل بالقرآن؛ للأدلة الواردة في ذلك ومنها: 

أ.قال تعالى: # وَمَايَطِقُ عن اهو © إن هو إلا وی يو ©) [النجم: 015 فهذه 
الآية دلت عل أنَّ قوله 4# فيا هو من جنس التّشريع وحيٌ من الله تعالى كالقرآن 
الكريم يجب العمل به كالقرآن. 

ب.الأمر بطاعته كطاعة الله تعالك بقوله: #أطيعو الله وا ا :0۹« 
وأحياناً يقرن طاعته بطاعته تعالى بقوله: #إمّن بطع أَلرسُولَ فَمَدَ آطاعَ أله [النساء: .]۸٠‏ 

ا و اتانيه و 00 مدر واک 
عن َأنتَهُوأ # [ا حشر :۷]. 

درجرت كيم كلاق موود الأكة وما يحصل بينهم مع قبول حكمه بقوله 
ندال ع I EE EEE EOE SONS‏ 
حجاممًافَصَيّت وسلّموأسَلِيمًا © [الساء:٠٠].‏ 

ه.وجوب رد المنازعة التي تحصل بين النّاس إلى رسول الله يل كا ترد إلى 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك 7: »57١‏ وإفاضة الأنوار ص7/8١.‏ 


٤‏ الأفهام السنية 


كتاب الله تعالى بقوله : فان تتارَعتم فلن ره في سىء ردو ەل اد وال سول إن كو ومون أله 
واوو الجر درك روحس تويلا 7 [النساء:؟ 5]. 
و.نفي الخيار عن المسلم إذا أمر رسول الله #5 ىا لا خيار له إذا أمر الله تعالى 
وما کان لمرن ولا مُؤَمَِةٍ إا شی آنه ومَسُوم* آم أن ن هم يره من أمرهم وسن 
بعص آله ورسولهرفقد صل صللا مما © [الأحزاب:77]. 
ز.التحذير من خالفة أمره يك بقوله تعالى: # فيدر الْدِبنَ يحَالِمُنَ عن روء أن 
ي تة أَومُصِيبَهةَ عَدَاب ليد (407[النور: 17]. 
ح.منحه ب من الله كك سلطة بيان كتابه العزيز بقوله تعاك: وارلا لك 
لكر لين لِلنّاس ما رل لمم © [النحل:؟ 4 ]. 
# رابعاً: منزلة السنة في التشريع: 
اتفقت الأكة ة علن أن السَنة تأتي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فيه| إذا لر تجد الحكم 
aE a‏ 6 
أو نسّه» فإن وجد الحكم في كتاب الله تعالل وجب الوقوف عنده» وإن لر يوجد فس 
عنه في سنة رسول الله بء ونما يستدل به علل ذلك: 
أ..حديث معاذ بن جبل ذه عندما أوفده يك إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 
: «بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن ل رتجد؟ قال: بسنّة رسوله» قال: فإن 
١‏ ليذ نان صني قيابر ر بل اللذى ود ل[ رسترله 
با يرضى به رسوله»”. 
ب.رسالة عمر هه إلى أبي موسئ الأشعري 4 قال فيه: الفهم الفهم فيا يختلج 
في صدرك مما لر يبلغك في القرآن والسَّنة فتعرّف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 


. ٩۱١:۳ في سنن ابي داود ۳: 717 وسئن الترمذي‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية ۷ 


ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها في ترئ”. 

ج.قال ابن مسعود #ه: ...فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في 
كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض با قضين به نبيه 4 فإن جاء أمر 
ليس في كتاب الله ولا قضوئ به نبيه يِه فليقض بم قضيل به الصالحون...”. 

د.عن الشّعبِي أنَّ عمر 5ه كتب إلى شريح: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض 
به ولا يغلبنك عليه الرّجالء وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالك فانظر في سنة رسول 
الله ول فاقض بها....". 

وبالتالي تكون السنة شارحة ومفصلة لمجمل القرآن» ومؤكدة وموافقة لما ورد 
في القرآن» ومؤسسة ومشرعة لأحكام جديدة إرترد في القرآن» ومقيدة وخصصة 


للقرآن. 


(1) في سنن البيهقي الكبير »١١6 :٠١‏ وسنن الدارقطني .۲٠۷ ۰۲۰٦:٤‏ 

5 سحن اا الكريل 4:39 ف بوفال الا :هذا لیت سيد بيد رای رق 

EN E N E A E و8 و الأحاديف‎ 
.1١١ :٠١ريبكلا‎ 


اا ا 
المطلب الثالث: الإجماع: 

ونتحدث عنه في النقاط الآتية: 
د أولا: معنى الإجماع لغة واصطلاحاً: 

الإجماع لغةً: العزم» قال الفراء: «الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر»» قال 
تعالى: N‏ م فوأ صَهَا 4 [طه:٤٦]»‏ وأجمع أمره: أي جعله جميعاً بعدما 
كان متفر قا . 

واصطلاحاً: هو اتفاق المجتهدين من أنَّة سيدنا محمد 4 في عصر من العصور 
على أمر شرعي”. 

والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل. 

وقيّد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام» وعرّف بلام الاستغراق احترازاً عن 
اتفاق بعض مجتهدي عصر. 

TET‏ افاق نهدي الشّرائع السّالفة. 

وقوله: في عصر؛ معناه زمان ماء قل أو كثر. وفائدته الاحتراز عما يرد عن من 
ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الرّمان؛ إذ لا يتحقّق اتفاق جميع 
المجتهدين حينئل”. 
# ثانياً: أنواع الإجماع : 

الأول: الصريح: 

وهو التّكلّم با يوجب اتفاق الكلّ على الحكم » بأن يقولوا: أجمعنا علل هذا إن 


200 ينظر لسان العرب »١ :١‏ وغيره. 

(۲) ينظر الميزان ۳: ٠‏ وشسلّم الثبوت ۲: ١‏ والتوضیح ۲: ۲ والمستصفين :١‏ ۰.۱۷۳ والإرشاد 
ص الا. 

(۳) ينظر: التلويح علل التوضيح 7: 287 والتقرير والتحبير ۳: ,8١-/٠‏ وغيرها. 


في الثقافة الإسلامية ۷ 


كان ذلك الشَّىء من باب القول". ويُسمّئ إجماعاً قولياًء أو الشروع في الفعل إن 
كان ذلك الشيء من باب الفعل» ويُسمّئ إجماعاً فعلياً إذا اجتمعوا علل فعل واحدء بأن 
فعلوا أجمعهم فعلاً واحداً"» وهذا القسم حجة عند جميع الفقهاء المجتهدين”. 

الثانن: السكوق: 

وهو التكلم با يوجب اتفاق بعضهم على الحكم» وسكوت الباقين منهم بعد 
بلوغ الخبر إليهم» وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التأمل”*» أو الشروع في الفعل من 
بعضهم إن كان ذلك الشيء من باب الفعلء وسكوت الباقين » وهذا القسم حجة عند 
احنفيّة *؛ لأنّه كان رخصة؛ لأنّه جعل إجماعاً ضرورة؛ لما فيه من نفى نسبة مجتهدي 
ع 0 .اع 4 8 
الآمّة إلى الفسق والتقصير في أمر الدين» فلو إر يثبت الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض 
| لصّحابة ضف وهو منتف. 
3% ثالثاً: ححية الإجماع: 

3 2 

مجموع الأمّة معصومٌ عن التواطؤ والاتفاق عل ضلالةء أو على عمل مخالف 
للقرآن والسّنة» أو عمل غير مرضي عنه من الله ورسوله يل فك أن أحكام الكتاب 
والسّنة محفوظة من الخطأ والبطلان» ولا سبيل إلى تخطتتهاء فكذلك ما انتهى إليه 
الإجماع من أحكام قطعيّة لا يحل لأحدٍ أن يُنكرهاء بل يلزم العمل بها”؛ لما يلي: 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار 7: 5 2٠١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: ميزان الأصول ۲: 9"الاء وغيره. 

(۳) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 2١5‏ وغيره. 

(5) ينظر: قمر الأقمار 7: 5 2٠١‏ وغيره. 

(4) وقال بحجيته أحمد وبعض من الشّافعية» وعند الشّافعي وأكثر من تبعه ليس بحجة» وبه قال عيسئ بن 
أبان من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية و المعتزلة وداود الظاهري» ينظر: حاشية 
الرّهاوي ن ر اعفار يفوع المنار ۳: 5-1» ومكانة الإجماع وحجيته ص 11 . 

() ينظر مكانة الإجماع وحجيته ص 2١5-١17”‏ وغيره. 


۸ الأفهام السنية 
أ.قال تعالى: # ومن ياق الرَسُولٌ من بَعَدِ ما بين له الْهُدَى وَيَتَعَ عير سيل لموم 
وا ول و و 4109 ا کا إنذار من انه ا 
لمن يخالف المجمع عليه لجاعة المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاه من يخالف 
ب.قال تعال: «9 کم حرام أرجت لئاس تامو ِالْمَعرُوفِ وَتَنْهَورك كن 
ا E‏ ل خافن ا ا 
العموم في كل أعصرهاء وكل الأحكام التي أجمعت عليها الأكة سواء كانت من 
الملأمورات أو المناهي, فعلاً أو تركاً واجتناباً» لا بد وأن تكون موافقة لمرضاة الله تعلل» 
ھا شت کا ر يشرو ونا الث عه حر ا 
ذلك إلى أن تكون آمرةً بالمنكر وناهية عن المعروف» وهذا مضا لإخبار الله تعالل في 
هذه الآية بكونها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر» ومخرجة لصلاح الاس e‏ 
ج.عن عل ذه قلت: يا رسول الله» إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا بي ف| 
تأمرنا؟ قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة»)". 
د.عن جابر وغيره ده قال يك : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة”» وحمل البخاري” الطائفة علل أهل العلم. 


)١(‏ قال الميغمي في مجمع الزّوائد :١‏ 518: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل التصحيح. 
(۲) في صحيح مسلم 1:1777؛ وصحيح البخاري ۲ وغيرهما. 
)۳( في صحيحه TTT:‏ 


في الثقاقة الإسلاية سفنو 

المطلب الرابع: القياس: 

ونعرضه في النقاط الآتية: 
7 أوَلاً: معنى القياس لغة واصطلاحاً: 

له قدي الشّىء على مثاله» فيقال: قس الشىء بغيره» وعلل غيره» فانقاس: أي 
قدّره عل مثاله e‏ سمي المقدار مقياساً". ۰ 

واصطلاحاً: تقديرٌ الفرع بالأصل في الحكم والعلّة". 

ومعنى تقدير: أي إلحاق الفرع بالأصلء وجعله ماثلاً له. 

والحكم: هو الثابت بالأدلة الثلاثةء وهي القرآن والسَنّة والإجماع. 

والعلة: هي العلة النرعية ا لجامعة المشتركة التي تعلق بها الحكم التي لا تذراد 
بمجرد اللغة”. 

ومهذا يعلم أن للقياس أربعة أركان» وهي: الفرع والأصل والحكم والعلّة» كما 
سيأتي» ويكون القياس باشتراك العلّة بين الأصل والفرع؛ فنعدي حكم الأصل 
اصرح به في القرآن والسّنة في الفرع الحادث؛ فيكون فعل المجتهد هو إظهار حكم الله 

ومن حجيّة القياس: 

معلومٌ أن القياس هو المصدرٌ الرّابع من مصادر التشريع الإسلامي؛ وأنَّ العمل 
به محل اتفاق في المذاهب الفقهيّة المعتبرة؛ لأن به حياة الشّريعة وحيويتهاء وقدرتها على 
مواجهة المستجدات الحياتية» فبه يعرف حكم عامة المسائل الفقهية؛ لأنَّ المنتصوص 
متها هن القرا نو لشن الا لقنن الو هن تن الال اف فلل عند بولك 
وردت أدلة عديدة في إثبات حجيّة القياس» ومنها: 


.١5ص ومباحث العلَّة في القياس عند الأصوليين‎ 407١ ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
وغيره.‎ ١١١:۲ ينظر: المنار‎ )0( 
ينظر: قمر الأقيار 117:7 وغيرها.‎ )۳( 


الأفهام السنية 


أ.قال تعالى: اروا ولي لأر © [الحشر :۲]ء والاعتبار: هو النّظرٌ في 
الحكم الثابت في الّيء أنه لأيّ معنى ثبت» ورد نظيره إليه في الحكم» وقياس غيره 
عليه» فكأنّه قال: قيسوا الشَّيءَ علل نظيره". 

ب.قال تعاك: مان رع في سىء فر دوه لاله اسول [النساء:59]: أي ردوه إلى 
حكم الله تعلق ورسوله يِه ولا شك أن التنازع إِنَّا يقع في الأمر الخنفي الذي يحتاج فيه 
إلى 0 دون الحكم الظّاهر الجلي؛ ولهذا قال الله تعالى: ولو روء إلى أَلسُولٍ وإ ولي 
الْأمَر مهم لحَلِمَهُ لذن نيوك مم #: [النساء:۸۳]ء فكأنَ الأمر بالرّدٌ إلى حكم الله 
كان ور سول قير سكلةالن E‏ اكوا ا ب 

ج.قال رسول الله يك لمعاذ بن جبل ذه: «بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله 

قال: فإن ر تجد؟ قال: بسنة رسوله» قال: فإن لر تجد؟ قال: أجتهد فيه برأبي» فقال 
رسول الله #: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله با يرضى به رسوله»”» ولولريكن 
القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله يِه ولما مدحه 
به» ولما حمد الله تعالى بتوفيقه لمعاذ 4ه بالعمل بالرأي والاجتهاد©. 

د.عن عمر 4 قال: «هششت يوماً فقبلت وأناصائم فأتيت النبي و فقلت 
صنعت اليوم أمراً عظي)» فقبلت وأنا صائم» فقال رسول الله 4: أرأيت لو قضمضت 
بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك» فقال رسول الله #4: فيم إذ قاس النبي كلل 
القبلة من غير إنزال وإيلاج في نفي الفساد علل المضمضة من غير ابتلاع". 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار ؟: ١٠١٠ء‏ وميزان الأصول ۸٠٤:۲‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: ميزان الأصول ۲: 28١ ٤‏ وغيره. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) ينظر: نور الأنوار ۲: ١٠٠١ء‏ وميزان الأصول ۲: ,8١5‏ وغيرها. 
(5) في السنن الكبرىل للنسائي ۳: 741 وصحيح ابن خزيمة ۳: ٠٤١‏ . 
(5) ينظر: ميزان الأصول ۲: 28١0‏ وغيره. 


في الثقافة الإسلامية يي ؤم 


أسئلة السنوات السابقة للوحدة الثانية” 
مصادر الثقافة الإسلامية 
القرآن الكريم 
١.ما‏ القول الراجح عند العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم علل وجه الإطلاق؟ 
أ.قوله تعاك: الوم ا ملت كم دينك 4[المائدة:]». ب.سورة الفاتحة. 
ج.سورة الناس. د.قوله تعالك: «أوَاَتُّوايومَا ترِجَعُو فيد إل لَه 4 [البقرة:۲۸۱]. 
.أي التالية من مصادر الثقافة الإسلامية؟ 
أ.السنة النبوية. ب.اللغة العربية. ج.التاريخ الإسلامي. د.الفقه الإسلامي. 
۳. كم استمر القرآن الكريم يقرأ دون نقط ولا شكل؟ 
٤‏ .ما العصر الذي تم فيه إعجام القرآن الكريم؟ 
أ. النبويّ. ب.الراشدي. ج.الأمويّ. د.العباسئ. 
.من الصحابي الذي تمّ ترشيحه لمهمة جمع القرآن الكريم زمن أب بكر؟ 
أ.أبو بكر الصديق. ب.عمر بن الخطاب. ج.زيد بن ثابت. د. حذيفة بن اليمان. 
5.ما الاسم الذي غلب أساء القرآن الكريم؟ 
أ.الذكر. ب.الكتاب. ج.الفرقان. د.التنزيل. 
.عن ماذا دل قوله تعالى: إن عتا عه وان )4؟ علل جمع القرآن الكريم في: 
أ.السطور. ب.الصدور. ج.الجلود. د.السطور و الصدور. 
.من أول من جمع القرآن الكريم في صحف مجتمعة» مرتب الآيات و السور؟ 
أ.النبي عليه السلام. ب.أبو بكر الصديق. ج.عمر بن الخطاب. د.عثان بن عفان. 
9.أي التالية ليس من روافد الثقافة الإسلامية؟ 
أ.الفقه الإسلامي. ب.التاريخ الإسلامي. ج.الفكر الإسلامي. د.القرآن الكريم. 
٠‏ .من قائل هذه العبارة: إذا اختلفتم أنتم و زيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش؟ 


.77-7١ص ينظر: بنك الأسئلة‎ )١( 


١اآذا‏ لللللللل الأفهام السنية 


١.من‏ المقصود بقول أبي بكر: و قد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه؟ 

أ.عمر بن الخطاب. ب.عثان بن عفان. ج.عبد الله بن عباس. د.زيد بن ثابت. 

7 .ما الاسم الذي غلب علل أسماء القرآن الكريم؟ 

أ.القرآن. ب.الفرقان. ج.الذكر. د.التنزيل. 

۳ .أي العبارات التالية صحيحة؟ 

أ.تجوز الصلاة بالأحاديث القدسية. ب.تجوز الصلاة بالقراءات الأحادية. 

ج.نزل القرآن الكريم عن محمد منج في مدة ثلاث و عشرين سنة. 

د.الكلام الذي استأثر الله به في نفسه یسمی قرآناً؟ 

١ 5‏ .عبن ماذا دل قوله تعالى: إا رلته ن ليله آلَقَدْرِ ©))؟ على نزول القرآن الكريم إك: 

أ.اللوح المحفوظ. ب.الأرض منجاً. ج.الأرض جملة واحدة. د.السماء الدنيا. 

5أي أنواع نزول القرآن الكريم التالية دل عليه قوله تعاك: 38 وكا لذن كفروا لوا زل عليه 
لمران ةيده #[الفرقان: 7 "]؟ نزوله إلى: 

أ.اللوح المحفوظ. ب.الأرض منجاً. ج.الأرض جملة واحدة. د.السماء الدنيا. 

.أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.نزل التوراة و الإنجيل منج)ً. ب.نزل القرآن الكريم مفرقاً علل النبي 26. 

ج.نزل القرآن الكريم علل قلب محمد منجأ في مدة ثلاث وعشرين سنة. 

د.نزل القرآن الكريم إلى السماء الدنيا في شهر رمضان جملة واحدة. 

.أي التالية من حكم نزول القرآن الكريم منج)؟ 

أ.تثبيت فؤاد الرسول  .#‏ ب.مسايرة الحوادث و الوقائع. 

أي التالية من حكم نزول القرآن منج)؟ 

أ.إبطال حجج المشركين. 2 ب.حفظ القرآن الكريم في نسخ مكتوبة أولاً بأول. 

ج.حتى يصلح تشريعاً وتظاماً. د.مسايرة الحوادث و التدرج في التشريع. 

4.ما معنى جمع القرآن الكريم؟ 

أ.الجمع في الصدور. ب. الكتابة في السطور. 

ج.التسجيل في الصحائف والأوراق. د.جميع ماذكر صحيح. 

۰.متی كان الجمع للقرآن الكريم؟ زمن: 
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١‏ .من وسائل كتابة القرآن الكريم زمن الرسول الخالف. فاذا تعني؟ 

أ.الحجارة الرقيقة. ب.الحجارة الغليظة. ج.الخشب. د.العظام. 

؟ .من وسائل كتابة القرآن الكريم زمن الرسول الأقتاب فاذا تعني؟ 

أ.الحجارة الرقيقة. ب.الجلود. ج.الخشب الذي يوضع علل ظهر البعير. د.العظام. 

77 .أي التالية ليس من أسباب عدم جمع القرآن الكريم زمن الرسول 5؟ 

أ.إرينزل القرآن الكريم مرة واحدة. ب.كان القرآن الكريم عرضة للنسخ. 

ج.لريكن ترتيب الآيات و السور حسب النزول. د.كان ترتيب الآيات و السور اجتهاديا. 

.٤‏ كان ترتيب الآيات و السور في المصاحف اليوم توقيفيا؟ عن: 

أ.النبي #5 فقط. ب.النبي #5 عن الله تعالى. ج.الصحابة فقط. د. الصحابة عن النبي كل 

اي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.الباعث على جمع القرآن الكريم زمن أب بكر هو الخشية من ضياعه نتيجة اشتداد القتل 
بقرائه و حفظته. 

ب.صاحب فكرة جمع القرآن الكريم في عهد أب بكر هو زيد بن ثابت. 

د.صارت الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر إلى حفصة بعد وفاة عمر بن الخطاب. 

7 أي الأسماء التالية ليس من اللجنة التي شكلها عثان بن عفان لنسخ القرآن الكريم؟ 

.أي التالية من ضوابط القرآن المكى؟ 

أ.كل سورة فيها سجدة. ب.كل سورة فيها حد. 

ج.كل سورة فيها ذكر المنافقين. د.كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب. 

.أي التالية من ضوابط القرآن المدني؟ كل سورة فيها: 

أ. سجدة. ب.لفظ «كلام» ج.قصص الأنبياء. د.فريضة. 

4أي التالية من ضوابط القرآن المكى؟ كل سورة فيها: 

أ.حد. ب.ذكر المنافقين. ج.قصة آدم. د.مجادلة أهل الكتاب. 

أي التالية ليس من ضوابط القرآن المكىٌ؟ 

أ.كل سورة فيها سجدة. ب.كل سورة افتتحت بالقسم. 


٤‏ الاقام لبقتي 


ج. كل سورة فيها مجادلة آهل الكتاب. د.كل سورة فيها لفظ «كلا». 

١.ما‏ القول الأشهر في تعريف القرآن المكى؟ هو ما نزل: 

أ.قبل المجرة. ب. بعد الهجرة. ا د.في مكة المكرمة. 

.ما القول الراجح و الأشهر في معنى القرآن المدني؟ هو ما نزل: 

أ.قبل الهجرة. ب.بعد الهجرة. ج.أثناء المجرة. د.في المدينة المنورة. 

E‏ العهود التالية ظهر فيها التفسير بالرأي؟ عهد 

أ.النبي 35 . ب.الصحابة. ج.التابعين. د.الخلفاء الراشدين. 

5 أي التالية تعد من أشهر مؤلفات التفسير بالمأثور؟ تفسير: 

أ.الطبري. ب.البيضاوي. ج.الفخر الرازي. «.المنار. 

أي التالية تعد من أشهر مؤلفات التفسير بالدراية؟ تفسير: 

أ.الطبري. ب.ابن كثير. ج.البيضاوي. د.المنار. 

“ل .ماذا يسمئ التعريف التالي: «أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالرعن المعارضة يظهره 

الله تعال علل يد النبى ليكون شاهدا على صدقه»؟ 

أ.المعجزة. ف اكرام ج.الإعجاز. د.التحدي. 
".ما نوع الإعجاز القرآني الذي دل عليه قوله كْك: افلا , 

# وَإِلَ ألتما كف رفعت )4% [الغاشية:۱۸]؟ 

أ.اللغوي. ب.العلمي. ج.التشريعي. د.الغيبي. 

EO‏ ا دل عليه قوله کك: فا لوان فما اا مةل ل ا 

العش مما يصِفُونَ ©[ الأنبیاء:۲۲]؟ 

آ.اللغوي. ب.العلمي. ج.التشريعي. د.الغيبي. 

4.ما حكم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم؟ 

أ.جائزة بشروط. ب.جائزة مطلقاً. ج.غير جائزة أبداً. د.جائزة في حدود المصلحة العامة. 

٠‏ .ما حكم الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم؟ 

أ.جائزة بشروط. ب.جائزة مطلقاً. ج.غير جائزة مطلقا. د.جائزة بدون شروط. 

١‏ أي التفاسير التالية تعد من مؤلفات كتب التفسير بالمأثور؟ تفسير: 

أ.الجلالين. ب.ابن كثير. ج.الفخر الرازي. د.البيضاوي. 

۲ .أي التفاسير التالية تعد من أشهر مؤلفات التفسير بالرأي؟ تفسير 
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أ.مفاتيح الغيب. ب.الطبري. ج.المنار. د.ابن كثير. 

أى العالية لمن مرح كن العفسين ف العصر اللتديف؟ 

أ.تفسير المنار. ب.ني ظلال القرآن. ج.صفوة البيان. د.معالرالتنزيل 

٤‏ .آي أنواع التفاسير التالية يعد كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي؟ التفسير: 

أ.باللأثور. ب.الحديث. ج.بالرأي. د.العلمي. 

5 .ما الترجمة الجائزة للقرآن الكريم؟ 

أالحرفية. ب.اللفظية. ج.العكسية. د.التفسيرية. 

5 .ما نوع الإعجاز القرآني الذي دل عليه قوله تعال: ون اض ٤ری‏ © وف اشک 
َل مرو © [الذاريات:١7]؟‏ 

أ الاين به العلمي:. ج التشريعي» ٠د‏ .الغبي. 

۷.ما نوع الإعجاز القرآني الذي دل عليه قوله تعاك: ولان الما وک شَىْءِ حي 4؟ 

أ البيان. ب.العلمي. ج.التشريعي. د.الغيبي. 

السنة السوية 

د من الذين عرفوا السنة النبوية بأنها: «ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير»؟ 

أ. الأصوليون. ب.المحدثون. ج.الفقهاء. د.أهل ا 

4.من الذين عرفوا السنة النبوية بأنها «ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية من مبداً مبعثه إلى وفاته»؟ 1 

أ.الأصوليون. ب.المحدثون. ج.الفقهاء. د.أهل السنة و الجماعة. 

٠‏ .من الذين عرفوا السنة النبوية بأنها : صفة شرعية للفعل؟ 

أ الأصوليون. ب.المحدثون. ج.الفقهاء. د.أهل السنة و الجماعة. 

١.من‏ هم العلماء الذين يبحثون عن حكم الشرع علل أفعال العباد وجوبا وحرمة وغير 
ذلك؟ هم علماء: 

أالتفسير. ب.الأصول. ج.الفقه. د.الحديث. 

7.ماذا تعني السنة النبوية عند الأصوليين؟ 

أ. اسم لدليل من أدلة الأحكام ومصدر للتشريع. 

ب.كل ما يتصل بالرسول من سيرة وخلق وأقوال وأفعال. 

ج.ما أقره الرسول ماصدر عن الصحابة. د.صفة شرعية لفعل الرسول كَ. 


ا دلبب الأفهام السنية 

57 .ما المفهوم الذي يندرج تحته صفات الرسول الخلقية مثل لونه و جسمه و شعره؟ 

أ السنة القولية. ب.السنة الفعلية. ج.الحديث. د السنة الخلقية. 

4.ما المفهوم الذي يندرج تحته صفات الرسول الجبلية من حيث صحته و مرضه؟ 

أ.الحديث. ب.السنة الجبلية. ج.السنة القيلية. د.السنة الفعلية. 

65 أي أقسام السنة النبوية التالية يمثلها قوله:«لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»؟ 

أ القولية. ب.الفعلية. ج.الجبلية. د.التقريرية. 

.آي العبارات التالية ليست من خصائص السنة المتواترة؟ 

أ.تفيد العلن اليقينى. ب. يجب العمل بها. 

ج.قطعية الثبوت. «د.لايكفر جاحدها. 

.أي مما يلي ليس من أقسام سنة الآحاد؟ 

أالمشهورة. ب.العزيز. ج-لمتواترة. د.الغريب. 

دما مكانة السنة النبوية من القرآن الكريم التي دل عليها قوله: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب عن نفسه»؟ 

أ. مؤكدة. ب.مبنية. ج.موضحة. د.ناسخة. 

4دما مكانة السنة النبوية من القرآن الكريم التي دلت علل تحريم الجمع بين المرأة و عمتها 
وخالتها في السنة التبوية؟ 

أ. إثبات حكم سكت عنه القرآن الكريم. ب.التأكيد. ج.التوضيح. د.التبيين. 

سما مكانة السنة النبوية من القرآن الكريم التي دلت علل تحريم لبس الحرير» والتختم 
بالذهب علل الرجال في السنة النبوية؟ 

أ. إثبات حكم سكت عنه القرآن الكريم. ب.التأكيد. ج.التقيد. د.التخصيص. 

١.من‏ الخليفة الذي أمر رسميا بالشروع في تدوين الحديث؟ 

أ. أبو بكر الصديق. ب.عمر بن الخطاب. ج.علي بن أبي طالب. د.عمر بن عبد العزيز. 

نم أو من دزن اديت تدوينا ريا 

أ. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ب.أحمد بن حنبل. 

ج.عبد الله بن عمرو بن العاص. د.مالك بن أنس. 

”.أي العصور التالية اعتنى فيها العلماء بتأليف المسانيد؟ 

أ. الرسول #. ب.الصحابة. ج.التابعين. د.أتباع التابعين. 
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٤.ما‏ العصر الذي ألفت فيه كتب الحديث الستة؟ 

أ. الرسول. ب.الصحابة. ج. التابعين. د.أتباع التابعين. 

.أي التالية ليس من كتب الحديث الستة؟ 

أ.الجامع. ب.السنن. ج.الموطأً. د.أبو داود و ابن ماجه. 

.ماذا يسمئ جمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في مكان واحد؟ 

أ.الجامع. ب.السنن. جءالموطاً. د.جميع ماذكر. 

۷ .ماذا يسمّى الكتاب الذي يرتب الأحاديث حسب الرّاوي؟ 

أ. المسند. ب.الموطأ. ج.الصحيح. د. الجامع. 

.عل ماذا دل قوله تعالى: وما انك السو فخ دوه وَمَانكْمعَنْهُنَهُوا 4؟ دل على حجية: 
أ القرآن الكريم. ب.السنة النبوية. ج.الإجماع. «.القياس. 

4.أي العبارات التالية تبين العلاقة بين السنة و الحديث؟ 

أ. السنة أعم من الحديث. ب.كلاهمامترادفان. 

ج.الحديث أعم من السنة. د.لا علاقة بينهها. 

٠.أي‏ العبارات التالية تبين العلاقة بين السنة والحديث؟ 

أ كل ف یو و ليم كا حلي م کل عدي سنة بو لين كل سن حديف: 


ج.كل حديث سنة» و كل سنة حديث. د.لاعلاقة بين ا حديث و السنة. 


A^ 
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الوحدة الثالثة 
مقومات الثقافة الإسلامية 
المطلب الأول: الفقه الإسلامي: 
ونعرضه في النقاط الآتية: 
7 أولاً: معنى الفقه لغة واصطلاحاً: 


لف الفقه: هو الفهم مطلقاً فهو ما يذل على إدراك الشّيء. والعلم به والفهم 
له. والعلم بغرض المخاطب من خطابه. 
واصطلاحاً اختلفت التعاريف له: 


فعند الأصوليين : العلم بالأحكام الشرعيّة العملية المكتسب من أدلتها 
ال 2 


2 ys 
4 ی حم آمل بال‎ K وينصٌ علل حكم خاصٌ بها": كقوله ع : وک لا فوا الس ا‎ 
اي سر مدت م‎ 


)١(‏ ينظر: نهاية السول ١ : ١‏ وحاشية قمر الأقمار عن كشف الأسرار عل المنارا : ”© والتعريفات 
ص57 »١‏ والمستصفى :١‏ 5» والدر المختار :١‏ 277-757 وفوا ار تھے تقل اوت AY:‏ 
والكليات ص 1۹٠‏ والميزان الكبرئ :١‏ ١۷٠٠ء‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيليٍ١:‏ 219 وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص 2٠١‏ وعلم أصول الفقه لخنلاف ص١١‏ » ومحاضرات في أصول الفقه لفاضل شاكر ص5 » 
وأصول الفقه الاسلامى لبدران أبو العينين ص0 ”7» وأصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر ص ؟. وغيرها. 
0 بطر ا ا 0 


مو ا 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

وخرج بالشرعية: العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع. 

وخرج بالعملية: العلميّة» ككون الإجماع وخبر الواحد حجة”. 

وعند الفقهاء: علم يبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحل» والحرمة 
والفساد. والصحة". 

وبالتالي يكون الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد؛ لأنَّ الفقه في الأصول: علم 
الأحكام من دلائلها...» فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم» » ويكون حقيقة في عرف 
الفقهاء» وهو المفتي. 

a,‏ لوليا وان الم غقاننية أوعملبة أو 
خلقية”؛ قال غَلة: #۶ لک کم من الین ما وی يو وسا وَألذِى اويا ك 4 [الشورئ: 
۳ قال علة: + شر لكك عل رة يلمر مما لایع اهر أن لایر © + 
[الجاثية: 1۸]ء وقال: لكل جمَلتا e‏ ي [المائدة: 44 ]» 4ك ل ا 
من الشريعة والشرع؛ لهي الأحكام العملية. 

7 وبالتالي لا يجوز الخروج على الفقه؛ لأنَّ ا لخروج عن الفقه هو خروج عن الدين» 
ولأن الفقه حاله كباقي العلوم مِنَ الطَبٌّ والهندسة هو اجتهاد العلماء» وترك أقوال 
الا و هة هو درك للت و هد فكلك مرك قوز الفعيذاء هو قر لك 
للفقهء بل الفقةٌ أعلل رتبةء ولأن دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان 
الأحكام مِنَ الكتاب والسنة بفهمه القويم» ولأنَّ هذه الآراء لا بد أن تكون معتمدة 
عل نص شرع من كتات الله 35 أو ستة وستول الله عه حت إن الآراء المعتسذة عل 
الإجماع والقياس وغيرها م الأدلة المسائدة لا بد أن ترجع إل كعاب الله كك أو تة 
رسوله» فالإجماع مثلاً لا بْدٌ أن يكون له سند من نص قرآنّ أو سئّة مقبولة» ولأن إرادةً 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط :١‏ 25 والتقرير والتحبير »١9 :١‏ وشرح الكوكب المنير ص١١‏ » وحاشية العطار 
١ه‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: حاشية الخادمي علل شرح الدرر ص "2 وغيره. 

(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١:١‏ 


في الثقافةالإسلامية ي 
لله ج اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة وتحل اجتهاد لأهل النّظر؛ إذ أنه 
سبحانه تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء وإ يخص كلا منها بنصٍ من عنده فلو لر تكن 
مثلة للشرع لما كان هذاء ويبدو للمتأمل حِكَمٌ من ذلك. ٠‏ 

# ثانياً: أدوار الفقه: 

مر الفقه عبر تاريخه بأدوار علل النحو الآتي: 

الأول: دور العصر النبوي: 

وهو يشتمل على مرحلتين: 

١.العهد‏ المكيّ: وكانت التشريعات الفقهية قليلة نسبياً؛ لاهتمام القرآن بالأمور 
العقدية وترسيخ مفهوم الإسلام في النفوس» ولعدم وجود مجتمع إسلامي مفتقر 
للتشريعات الخاصة به. 

".العهد المدني: وفيه تَجلّت التشريعات للفردٍ والمجتمع في العبادات والمعاملات 
وغيرها علل الميئة المعروفة بين أيدينا. 

و ميزات العهد النبوي: 

ما يصدر عن الحضرة النبوية 45 من أحاديث هى الفقه في هذه الحقبة المباركة. 
قال الع رر م کا متيف اف او كل وان ی برشي امرك 
وكانت فتاواه 4 جوامع الكلم». وفهم هذا يقتضي منا الاطلاع علل المميزات لعهد 
النبوة» ومنها: 

.١‏ أن المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي. فالمصدر الرئيسي للأحكام هو 
الوحي» وما وقع من اجتهاد مِنَ النبيّ # أو من بعض أصحابه #: فيه فقد كان مؤيّداً 
بالوحيء فلو أله ريصب مراد الله تعاك لموم إلى ما هو الصواب. فالمعتمد ما أقرّه 
الوحي مِنَ التشريع إلا ما كان من اجتهادمن بعثهم رسول الله # فارج المدينة 
المنورة: كمعاذ فيه عندما بعثه إلى اليمن» فإِنّه كان يجتهد في كل مالريجد ني الكتاب 
والسنة دون رجوع إلى الرسول 35. 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص4 7» معارف. 


۳ الأفهام السنية 


۲ . التدرج في التشريع؛ لأنَّ الأحكام الشّرعيّة عيّة رتنزل دفعة واحدة, وإنَّا نزلت 
في أوقات متفاوتة في مدّة نبوته ي؛ لرفع الحرج عن المسلمين» وتدرّج في أحكام بعض 
التشريعات: كالخمرء فإئَّها ر تحرم رأساً وإنَّا مهد ها ببيان أضرارها أُوَّلأَء ثم النهي عن 
قربان الصلاة في حالة السكر ثانياء ثم جاء التحريم القاطع أخيرا قال غلا: ياي الذي 
انوا لما احير والْمِيسٌ وَالْاخصَاب ألم رجش من عمل شين يبوه لَعَلّكٌ قلحو 4 المائدة:٠۹].‏ 

م النسخ: وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً حلاف 
حكمه”, قال ع تعالى: + # ما نسَح مِنَ ءاي ونه تَأتِ ير مها أو عله * [البقرة: 
.]٠6‏ 

4. أمر الشّارِع بتقليد المجتهدين؛ لأنَّ تقليد العوام للعلماء المجتهدين بدأ من 

عصر النبيّ ل بأمر مِنّ الشارع الحكيم؛ قال غل2: # تاوا آنل ا برقل اث ¢ 4 
[النحل: ١٤]ء‏ وقام النبيّ يل ببعث أصحابه إلى خارج المدينة ودرتّهم علل الاجتهاد كا 
في بعث معاذ وعلّ خد إلى اليمن. 

الثاني: دور عصر الصحابة ذقد: 

وكان الاجتهاد فيه له مظاهر عديدة تمثل الخطوط العريضة لمن يأتي بعدهم من 
أطوار فقهية» ومنها: 

.١‏ متابعة الصحابة 4# هدي نبيّهم ب في الرجوع إلى القرآن ثم السّنة في معرفة 
الأحكام الفقهية» فإن لم يجدوا فيهم| اجتهدوا برأيهم؛ لبيان مقصود الله ج ورسوله 82 
فيا لا نص فيه ما يجد من مسائل» وهذا هو المنهج الوارد في حديث معاذ ذك. 

".تقليدهم له للأعلم والأصلح فيهم فيا اجتهد به من مسائل؛ لأن حض النبيّ 
يل عل ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم د؛ لأنََّم أعلم أصحابه وأورعهم وأتقاهم. 
وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم؛ قال ¥#: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين”: فتمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 


)١(‏ ينظر: التوضيح ۲: 257 والتلويح ؟: 37 وغيرهما. 
(۲) ينظر: تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص58 -07. 


في الثقافةالإسلامية ب ل بيه 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)". 

*. حرصهم # على الاجتهاد فيم| جد من مسائل لن كان أهلاً لذلك» کا اتضح 
ذلك في رسالة عمر ذه لأبي موسئ الأشعري ذ#ه» وكتابه إلى القاضي شريح. 

؛. حرصهم ه على المشاورة في الأحكام الشرعية؛ إدراكاً منهم للفهم الصواب 
للمسألة» ولعلا يكون فيها نص خفي عن بعضهم؛ فأبو بكر د كان إذا نزل به أمر يريد 
فيه مشاورة أهل الرأي والفقه» دعا رجالا مِنَ المهاجرين والأنصار» دعا عمر وعثمان 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 2 بن كعب وزيد بن ثابت اد فمضیٰ 
أبو بكر #ه علل ذلك» ثم ولي عمر ذه فكان يدعو هؤلاء النفر”. 

٥‏ . تحرّهم في بول السنةء فليس كل مَنْ نسب شيئاً لر سول الله 6ل يأخذون 
بقوله دون أن ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشرع العظيم» » فمثلاً: قالت فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها: إن رسول الله 4 إر يجعل لها سكنيل ولا نفقة» فر عمر ك: 

لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ي لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» ها 
السكنى والنفقة» قال الله جَل: + لا وهر من يتن يتر إل أن ياين 
َة مين )4 الطلاق: لا" 

٦‏ . حصول اختلاف بينهم في كثير منّ المسائل الفقهية دون إنكار منهم لذلك؛ 
لعلمهم أنَّ لكل مجتهد نصيب ما دام من أهل الاجتهاد ويبتغي تحصيل حكم الله في 
المسألة» وكتب الفقه والحديث تطفح بخلافتهم #: في ذلك. 

۷. مراعاتهم # لعلل النصوص وضوابطها ومخصّصاتها ومبيّناتها» لا لظواهرها 
فحسب. فَإِنَّهم 6د عاشوا عصر التشريع مع النبيّ 4 وفهموا الأحكام الشرعية عن 
حقيقتها وكنههاء فطبقوها علل مراد الشارع منهاء ولا يكون ذلك إلا مِنَ الصحابة د 


:0 وجامع الترمذي‎ "7:١ والمسند المستخرج‎ 2175 :١ ۷۹ء والمستدرك‎ :١ في صحيح ابن حبان‎ )١( 
وغيرها.‎ »51/ :١ وسنن الدارمي‎ 4 

(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١‏ ”27 وغيره. 

(۳) في صحيح مسلم 7: 21١18‏ واللفظ له باختصار» وصحيح ابن حبان »57:1٠١‏ وسنن الترمذي ": 
5» وغيرها. 


ب ا 


عند مَنْ آنزهم منزلتهم مِنَ العلم والتقوى والورع. 

۸. الكف عن الاجتهاد إلا لن كان أهلاً لذلك» ورأى فى إمكانه الاجتهاد فيا 
سئِل عنه» فلم يكن باب الاجتهاد مفتوحاً عل مصرعيه لكل أحد» فزمانهم زمان ورع 
ودين» فلا يتجاسر شخص فيه عن أحكام الشرع إلا إذا ظنَّ قدرته علل الوفاء بهذا 
الواجب العظيم» فعن عبد الرحمن بن أي ليل ضف قال: «أدركت عشرين ومئة من 
أصحاب النبي يي فما كان منهم محدّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث» ولامفت إلا ود 
أن اه كفأه الفتيا)»”". 

4. شيوع الاتباع والتقليد» حتئ سمي مَنْ بعدهم بالتابعين» ولا يكون ذلك إلا 
لشِذة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله ب فيا كانوا عليه» فالصحابة د انتشروا 

الثالث: دور عصر التابعين: 

إن ما شاع من وجود ظهور مدرستين في عصر التابعين مدرسة أهل ا حديث في 
المدينة ومدرسة أهل الرأي في الكوفة لا أساس له من الصحةء إنما هو محض خيال 
تومه محمد رشيد رضاء ثم انتشر وشاع» وعليه دلائل كثيرة منها: 

١.عدم‏ صحة الفصل بين الحديث والرأي؛ لأن الرأي هو الفقه. ولايمكن أن 
يكون فقه بلا حديث؛ لأنه أساسه» فعندما يطلق أهل الحديث يقصد المحدثين أي 
المشتغلين با حديث كرجال وجرح وتعديل وغيره» وليس مدرسة فقهية. 

؟.أن أحاديث الأحكام محصورة. وهي لا تتجاوز عدة آلاف» في حين أن 
المسائل الفقهية بلغت الملايين» وبالتالي نسبة المسائل المعتمدة عن حديث مباشر قليلة 
جداء واا المسائل سه إل فر اعد ممتعيطة مدن القران الةو هدا هو الراى 
والاجتهاد. 


5 ٠ه‏ والمجموع :١‏ ”الا وأصول الإفتاء ص" والآداب الشر_عية ؟: 54» وكشاف القناع 5: 2599 
والموسوعة الفقهية الكويتية ۳۲: 277 وغيرهم. 


في الثقافة الإسلامية هه 


۳. أن الأحكام الفقهية لا تؤخذ مباشرة من أية منفردة أو حديث منفرد. وإنم| 
يجمع ماني الباب من آيات وأحاديث» ويوفق بينها من خلال قواعد الأصولء ثم 
يستنبط منها قواعد فقهية» يستخرج من مسائل الفقه» وهذا يحتاج إلى رأي واجتهاد. 

٤.أنْ‏ النصوص الصريحة من القرآن والسنة في الأحكام» منها ما اتفق الفقهاء في 
دلالتها على حكم معين» وهو قليلٌ جداًء وعامتها اختلفوا في دلالاتها عل الحكم؛ وكل 
فهم فهراً باجتهاد ورأي. 

.٥‏ أن فقيه المدينة ربيعة بن فروخ كان مشهوراً بربيعة الرأي؛ لكثرة كلامه في 
الفقه والرأي» مع آنه كان أحفظ النّاس لحديث رسو الله يِه قال ابن الماجشون: 
وال ها رايت أخدا أحفْط لسنة مخ رة 

.٦‏ أن مالكاً كان فقيه رأي» فذكر ابن عبد البر": «قال ابن هيعة: قدم علينا أبو 
الأسود في سنة إحدى وثلاثين ومئة» فقلت: مَنّ للرأي بعد ربيعة بالمدينة؟ قال: الغلام 
الأصبحي»: أي الإمام مالك. 

ملكا قإن ايان عل ديع ا که ا اانه انس 
يحضرون مجلس الفقه» أصحاب مالك من أهل الرأي» وقال الباجي في مسألة: «وار 
يرو مثل ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي من أصحابه»» يعني من آهل الفقه من 
امعان مالا 

۸.كثرة الحديث في الكوفة» فعن ابن سيرين (ت8١١ه).ء‏ قال: «أتيت الكوفة 
فرأيتٌ فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث. وأربعمئة قد فقهوا»*. 

4.أنَ مصطلحَ أهل الرأي وأهل الحديث متأخر عرف بعد فتنة خلق القرآن. 
وليس في عصر التابعين» وإنا في المئة الثالثة» فأطلق من قبل المحدثين على القضاة من 


)١(‏ ينظر: العبر١‏ : ۱۸۳. والميزان 7: 254 وغيرهما. 

(۲) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص9 0. 

(”) ينظر هذه النقولات في مقدمة نصب الراية ص57/85-/7/1. 
(؟) ينظر: المحدث الفاصل 60655٠ :١‏ 508. 


4 ب الأفهام السنية 


العتزلة الذين يعملون بالمذهب الحنفي» قال الطوني الحنبلي”: «واعلم أنَّ أصحاب 
الرأي بحسب الإضافة» هم كل مَنّ تصرف في الأحكام بالرأي» وأما بحسب العلمية 
فهو في عرف السلف: «مِنَ الرواة بعد محنة خلق القرآن»؛ علمٌ علل أهل العراق» وهم 
آهل الكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم...». 

وأطلت في رد هذه الشبهة لكثرة شيوعهاء وسقوط الثقة بالفقه بسببها؛ لأن 
مدرسة الحديث إريضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام» فلا يعتمد علل طريقتم 
ومدرسة الرَّأي؛ لأئَّم أريعرفوا الحديث» وبنوا الأحكام علل عقوهم فلا يوثق 
بمسلكهم» حيث أفقدوا الأمة ثقتها بحضارتها وتراثها وفقهها وعلمائها وكتبها. 

والصحيح في الدور ظهور المدارس الفقهية: مدرسة في الكوفة انتهت إلى أبي 
حنيفة» ومدرسة بالمدينة انتهت إلى مالك ومدرسة بالشام انتهت إلى الأوزاعي» 
وهكذاء ونقتصر بالتمثيل علل مدرسة الكوفة» فنقول: 

فبعد فتح الكوفة علل يد سعد بن أبي وقاص ذه سنة (۷١ه)»‏ بعت عمرٌ ذه لما 
عمار بن ياسر هه أميراًء وابنَ مسعود 5ه قاضياً؛ لاله من أكابر المجتهدين من الصّحابة 
ا فهو خامس من أسلم"» وقال عنه #: «(رضيت ا آم عبد)””, 
واتمسّكوا بعهد ابن أم عبد واختذوا القرآن عن أربعة:.: وذكر منهم ابن أم عبد)©, 
وقال عنه عمر ذيه: «كنيف مليء فقهاً""» ووصفه حذيفة ذه بأنّه أشبه الصّحابة ‏ 


.۲۸۹ في شرح ختصر الروضة۳:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء :١‏ ١٠١٠ء‏ والمستدرك ۳: ١٠ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: وهو كا 
قالا. ينظر: هامش السّير للذهبى ٤٦٤:١‏ . 

(۳) المعجم الأوسط ۷: ٠/اء‏ وال ا 0 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۳٤ء‏ وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۳۲۸ والمستدرك ۳: ۷۹ء وجامع الترمذي ه: 
۸ والسنة للشيباني ۲: »٥۸٠‏ وغيرها. 

)٥(‏ صحيح مسلم :٤‏ ١١۹٠ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 

0) مصنف ابن أبي شيبة 5: ٠۳۸٤‏ والمعجم الكبير 4: ۸٠١‏ ومجمع الزوائد 4: :۲۹١‏ رواه الطبراني ورجاله 


رجال الصّحيح. 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


e‏ و ای الأشعرئ ذه عندما جاء 
مسلا إلى المدينة أله من بعض أهل التبي يل لكثرة دخوله عليه". 
فهلة الصحسية و ی أن ل ر ووا هی 
لد يك وفاهماً لمقاصد الشَّرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بأن يي بمذهب يُيّن فيه 
حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة تقول وطن اح ل E‏ 
مذهب ابن مسعود ظ4؛ إذ أنه الرّكيزةٌ الأساسية في بنائه وتأسيسه. 
فقد تقل عن ابن مسعود 4 كل ما تعلمه من الي يك واجتهد به كبارٌ التَابعِين 
في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يري ويُعَلّم» فيقول ابن 
ده عن علقمة النّخعي 5 #ه الذي صحبه عشر سنين": دلا أعلم شيعا إلا 
6 باك وهر شيف عي يتضح من خلاها كمال التّقل هدي 0 ل 
بطريق المدرسة» وشهد بذلك الطَّري فقال: «لريكن أحدٌ له أصحاب معروفون حرَّروا 
فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود ذه وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر اف 
وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من قوله إلى قوله»”. فحففظ وضبط 
بهذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود 5ه من نقل واجتهاو. 
وهذا الأب الذي جحل غل بن أن طالب که رر انكر فى :أن رة ناا 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أَّا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلّها عن غيرهم من المعرفة 


)١(‏ في سنن الترمذي 5: ۰1۷۳ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) في سنن الكبرئ للنسائي :٩‏ ۳٠١٠ء‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 

(۳) في المعجم الكبير 9: 177. 

0) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ .7500-7١‏ 

(0) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص ٠5‏ ”27 وابن مسعود ذه ص7728» قال عل بن المدينى: «لر يكن من 
اكات ی له امصنايم و ر ا تاذل يد اا رن ر وريه برد ا 


/ذا ا ل ءءء الأفهام السنية 
الصّحيحة للإسلام والفهم العميق» قال عل ذه: «رحم الله ابن أم عبد قد ملا هذه 
القرية علً»ء وقال سعيد بن جبير: "كان أصحاب ابن مسعود ذه سرج هذه القرية»". 

فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود 4 تعليمَ عل 4# لأهل الكوفة ببقائه فيهم 
أربع سنوات وهو خليفةٌ للمسلمين» 0 همساته وحركاته وسکناته معلومة بينهم؛ 
مكانته» فعلِنٌ ذه أكثر النّاس حفظاً لحال النَِيّ ي؛ وذلك لتربيته له قبل الإسلام 
وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الشّديدء وهذه المد كافية لكي يَنقل سلوك التي له 
لأهل الكوفةء فهو الشّخصية الثانية من الصّحابة # الأكثر تأثيراً في بناء المذهب 
الحنفي. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الصحابة #د» فكيف 
إذا كان ابن مسعود 5ه يترك قوله لقول عمر 5ه ويُخبر النّاس بكل ما يفتي به عمر 
ذه وكيف إذا جد في الكوفة سبعون بدرياً وألف وخمسمئة صحابيّاً كا شهد بذلك 
العجيٌ”". 

وقد تلقّى عن هؤلاء أئمة التّابعين مثل: )١‏ علقمة النّخعي (ت177ه) الذي 
رحل إك أبي الدّرداء وعمر وعائشة ت 7) ومسروق الحمداني (ت57ه) الأعلم 
بالفتوئ بشهادة الشَّعبِيء *) والحارث الحمداني (ت55ه) الْمَدّم بالعلم في الكوفة 
بشهادة ابن سيرين» )٤‏ وعبيدة السلمي (ت۷۲ه) المقدَّم في علم الفريضة» 0) وعمرو 
الأودي (ت٤۷ه)‏ من أصحاب معاذ بء )١‏ وعبد الله السلمي (ت5 لاه) عمدة 
القراء وقد تلقى عنه السّبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة» ۷) والأسود النَخعي 
(ت٤‏ ۷ه) الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: «مامات رجل بالعراق أكرم علي من 


)١(‏ ينظر: الطبقات للشيرازي ص١8؛‏ والطبقات الكبرئ لابن سعد 1: ١٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ ٠‏ ؛ وقال قتادة: «دخل الكوفة من أصحاب النَبِي ‏ آلف وخمسون» 
منهم ثلاثون بدريون»» ينظر: الإرشاد للخليلي ؟: 577. 


في الثقافةالإسلامية هه 


الأسود)» ۸) والقاضي شريح المشهور (ت ٠۸ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنتين 
وستين سنة وقد ولاه عمر ذه وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (45ه). والشعبيٌ (ت٤‏ ١٠١ه)‏ الذي 
ل ار ل 
ا رف ا 
حديئاً قط إلا وجدت عنده مله شيعا وكان صير ف الخدية) فكنت إذا سمعت 
الحديث من بعض أصحاينا عرضته عليه)”. 

وعنه أخذ أبو حنيفة» ولكن جل أخذه كان عل حماد بن ابي سليان الذي كان له 
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ملازمة تامّة لإبراهيم حتى في أمور حياته العادية» وأبو حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة 
إريلازم أحدٌّ أحداً مثلها ىا قال. 

م ا ا ا ا 

2 EAE : E 

اك ام را را 0 فالأسوة 
التخعيٌ خاله ته ۶ حه غاد ضفي ام وصح اد أبنو تحتيقة ول عة هذا 
الفهم التاضج لأحكام الدين من هؤلاء العظام» وكان في كل طبقةٍ رجالٌ غير هؤلاء 
زادوا في هذا الخير. 

وهذا الطّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع آهل المدينة» وهم يُقَدّمونه عل حديث 
الآحاد؛ لأنّه عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقةٍ من أئمة الاجتهادٍ من الصحابة والتابعين 


a U 


4 


#؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّأي: «ألف عن ألف خير من واحد 


عن واحد)7. 


.٩١-۸۹ص ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه‎ )١( 
. ٤٥۸:۲ ينظر: الفكر السَّامِي للحجوي‎ )( 


066 اللأفهام السنية 


وعند السّادة الحنفية مشهورٌ بالمتوارث» فهم يحتجّون به في كثير من المسائلء 

ويّرون أن لديهم نقلاً بطريق مدرسة الكوفة أقوئ من التّقل بطريق مدرسة المدينة» وني 
ذلك يقول القدوري" (ت47/8ه) علل احتجاج المالكية بعمل أهل المدينة: «وقوهم: 
إن أهل المدينة يفعلون وينقلون» لا يصحّ؛ لأنَّ أهل الكوفة يفعلون وينقلون» ومن 
انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ويُقرّر هذا التّقل المدرسي الذَّهبِيّ فيقول”: «أفقه أهل الكوفة عليَ وابن 
مسعود #د. وأفقه أصحابى| علقمة» وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم 
مادء وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي 
يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشّافعيٌ». 

الرابع: دور الأئمة المجتهدين المستقلين» وهم: 

١.الإمام‏ أبو حنيفة» النعمان بن ثابت» (0/-650١ه):‏ 

ولد في الكوفة» وتلقئ العلم عن أربعة آلاف شيخ”» وبين أبو حنيفة طريقته 
في الاجتهاد فقال: «آخذ بكتاب الله فا إر أجد فبسنة رسول الله يي فإن لر أجد في 
كتاب الله ولا سنة رسول الله 4 أخذت بقول أصحابه» آخذ بقول مَنْ شئت منهم 
وأدع مَنْ شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهئ الأمر أو جاء 
إلى إبراهيم والشّعبِي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسَيّب وعد رجالا 
فقومٌ اجتهدوا فأجتهد کا اجتهدوا»". 

ومن ثناء العلماء عليه: 

قال السيوطي*: «بَشَّرَ ل بالإمام أبي حنيفة في حديث: «لو كان العلم معلقاً 


.4١١ :١ التجريد‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء 4: 71”5. 

(۳) ينظر: مقدمة الهداية ؟: 20 وينظر: مقدمة العمدة :١‏ 274 والنافع الكبير ص7 5» وغيرهما. 

(5) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 2٠١‏ وتاريخ بغداد 254:17 وتبييض الصحيفة ص .77١‏ 
(0) في تبييض الصحيفة ص٤۲۹۰-۲۹.‏ 


في الثقافةالإسلامية ا 
بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس»”" »» قال الصالحي تلميدك الحافظ السيوطي: «ما 
جزم به شيخنا من أنَّ أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا ك فيه؛ لأنّهِ إر يبلغ 
من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد»”". 
وقال يحيئ بن معين: «لا بأس به» ولر يكن متها« ولقد ضربه يزيد بن هبيرة 
علل القضاءء فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أبي حنيفة علل هذا أدركت 
الف 
وقال الشّافعيّ: «مَنّ أراد أن يتبكر في الفقه فهو عيالٌ عل أبي حنيفة»<. 
ومن أبرز تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد بن الجحسن» وقد بلغا رتبة 
الاجتهاد المطلق إلا أا آثرا أن يدون فقههما مع فقه شيخهماء فكان المذهب الحنفي 
فقهياً لعدة مجتهدين مطلقين» وهذه الميزة إر تتحقق لغيره من المذاهب» فكان فيه سعة 
ويسر لا مثيل لها؛ لذلك كان مذهب الإسلام الآم» الذي اختاره ثلثا المسلمين» وشاع 
اکر البلا وطبقته عامة دول الإسلام في التاريخ. 
والإمام أبو يوسف هو يعقوب. بن إبراهيم» (ت187١ه).‏ ومن ثناء العلماء 
عليه: 
قال يحي بن خالد: «قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه» وقد ملا بفقهه ما 
بين الخافقين». 
وقال الذهبى©: «أبو پو سف قاضى القضاة» وهو أول مَنْ دعى بذلك» وكان 
مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء» ا ْ 


:٠١ في صحيح البخاري 5: 21808 واللفظ له» وصحيح مسلم 5: ١۱۹۷ء ومعجم الطبراني الكبير‎ )١( 
وحلية الأولياء 5: 14 وغيرها.‎ ۳٤۹ :۸ هو والمعجم الأوسط‎ ٠ 

(۲) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص 28١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص47١2‏ وغيره. 

(4) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص 21417 وغيره. 

(6) ينظر: العبر »۲۸٤ :١‏ وغيره. 
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والإمام محمد بن الحسن الشيباني» (ت4/١ه)»‏ ومن ثناء العلماء عليه: 

قال الشافعي: «ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً 
وإيراداً من محمد بن الحسن». 

وقال محمّد بن سلمة: «إلّه جرَأ الليل ثلاثة أجزاء: جزء للنوم» وجزء للصلاة» 
وجزء للدرس» وكان كثير السّهر فقيل له: لر لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون 
المسلمين تعويلاً عليناء وهم يقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لناء فإذا نمنا 
ففيه تضييع للدين»”". 

".الإمام مالك بن أنس الأصبحي, (17/9-91 ه): 

تلقى العلم علل مَن لا يحصئن من العلماء» قال الذهبي": «طلب العلم وهو 
حدثء فأخذ عن نافع» وسعيد المقبريء وابن المتكدرء والزُمْرِيٌ وعبد الله ابن دينارء 
وأيوب السختياني» وربيعة الرأي» ووهب بن كيسان» وأبي الزناد وغيرهم». 

واشتهر عنه الأخذ بعمل أهل المدينة» وهو النقل المتوارث عن كبار صحابة 
المدينة عن كبار الفقهاء السبعة في المدينة عن شيوخه ابن هرمز وربيعة الرأي» قال 
ربيعة: « ألف عن ألف خير من واحد عن واحد»؛ إذن فهو طريق نقل وتثبت فيا 


ومن ثناء العلماء عليه: 


ورد فيه بشارة من النبي #5 في قوله: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم» فلا يجدون أحداً أعلم من عالر المدينة»5. 

وقال ابن عبينة: «مالك عار آهل الان وهو حجة زمانه»0. 

وقال اليثم بن جميل: « سمعت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فأجاب 


.01-0 هذه النقول مأخوذة من كتاب بلوغ الأماني ص‎ )١( 

(۲) في المصدر السابق 8: 51-59. 

(۳) في صحيح ابن حبان ۹: 257 والمستدرك ١77:١‏ وصححه. وجامع الترمذي 5: /41» وحسنه» ومسند 
أحمد ۲: 25919 وغيرهم. 

)٤(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: /201 وغيره. 


في الثقافة الإسلامية .د 6©؟ٍ؟ب ب ةا 


في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري»”. 

ومن مؤلفاته: «الموطأ». 

“.الإمام محمد بن إدريس الشافعي» 5-١6١(‏ ١٠٠ه):‏ 

ولد بغزة» تفقه علل مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عبينة» وأبرز شيوخه 
في الفقه محمد بن الحسن» فقد لزمه ووصل ما وصل في العلم بصحبته؛ لأن أفقه من 
درس عليهم. 

وبسبب تأخر زمن الشافعى عن أبي حنيفة ومالك فقد اعتمد في الوصول 
للسنة طريق المحدثين في الإسناد» رجل عن رجلء بخلاف أبي حنيفة ومالك اعتمدا 
طريق النقل المدرسي طبقة عن طبقة لقرب العهد برسول الله 4# قال الشافعي: 
«الأصل قرآنٌ وسنة» فإن إريكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 46 
وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماعٌ أكبر مِنَ الخبر المفرد» والحديث علل ظاهره. وإذا 
اع الاق أ ا ل ل ل ل اشام 
أؤلاهاء وليس النقطع بشىء, ما عدا منقطع ابن المسيب» ولا يقاس علل أصلء ولا 
يقال للأصل لر وكيف. وإِنَّا يقال: للفرع لى فإذا صح قياسه علل الأصل صح وقامت 
به الت 

ويعتبر الشَّافعِيٌ أوّل مَن صنع من طريقة المحدثين مذهباً فقهياًء وقبله كانت 
مجرد فتاوئ هنا وهناك قال يحيئ بن سعيد القطان: «إني لأدعو الله للشافعى في الصلاة 
وغيرها منذ أربع سنين؛ لما أظهّر من القول بها صَحّ عن رسول الله #5». فكان إظهاره 
بأن أصل أصولاً وقعد قواعداً تمثل مذهباً في طريقة النقل عند المحدثين» ثم تبعه أحمد 
ابن حنبل في تكوين المذهب الحنبلي» فكان عندنا مذهبان اعتمدا طريق النقل المدرمي» 
وهم الحنفي والمالكي» ومذهبان اعتمدا طريق النقل الحديثي» وهما الشافعي والحنبلي. 


(۱) ينظر: المصدر السابق ۸: ۷۷» وغيره. 
(5) ينظر: الفكر السامي ص4:58 عن المنهاج. 


7777777772 اا 


ومن ثناء العلماء عليه: 
قال ا و 2 بالإمام الشافعي في حديث: «لا تسبوا قريشأء إن 
عالمها يطبق الأرض عل)»” «. 
وقال الزعفراني: «ما رأيت قط أفصح ولا أعلم مِنَ الشافعي» كان أعلم الناس» 
وأفصح الناس» وكان يقرأ عليه من كل الشعر فيعرفه» ما كان إلا بحر أً»”. 
ومن مؤلفاته: «الأم». و«الرسالة». و«الححة». 
٤‏ .الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 51-١55(‏ "ه): 
ولد بمروء وأكثر يِن الأخذ عن الشيوخ والرحلة إل البلاد في طلب الحديث؛ 
ومِنْ شيوخه: ابن عبينة» وأبو يوسف. ومحمد بن سلمة» وأبو معاوية الضرير» وابن 
عَلَيّة» ويحيئ القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» والشافعي» وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وسليمان بن حرب. وعلي بن المديني“. 
قال أبو زهرة*: «نظرة عاجلة إلى الأصول التي بنى عليها أحمد بن حنبل فقهه. 
والتي استنبط الحنابلة من بعده علل ضوئهاء ثُرينا كيف اتسعت طرائق الاستنباط في 
ذلك الفقه لا في جفافه. فقد كثر المروي» وبكثرة المروي تكثر وجوه القياس والنظائر 
التي بن عليهاء وتكثر عدد الأصولء فاستنباط بالمصالح المرسلة» واستنباط بالذرائع» 
واستنباط واسع الأفق بالاستصحاب» وترك الأمور علل أصل الحل الأصلي». 
ومن ثناء العلماء عليه: 
قال مُهنَئ بن يحيئ: «ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه»”. 
وقال إسحاق بن راهويه: «أحمد حجة بين الله وبين خلقه». 


(۱) في تبيض الصحيفة ص5 794. 

(۲) في مسند الشاشى ۲: »١74‏ ومسند الطيالسبى ۱: ۳۹ وغيرها. 
١ EAE‏ 

)٤(‏ ينظر: نفس المصدر »181-11:18٠‏ وغيره. 

. ۳۷٥ص في ابن حنبل‎ )٥( 

(5) ينظر: المصدر السابق »١91١:1١١‏ وغيره. 


في الثقافة الإسلامية ەا 

وقال أب ثور: «أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه مِنَ الثوري»”. 

ومن مؤلفاته: «المسند». 

الخامس: دور المحتهدين المنتسبين: 
1 3 4 اع 

المتتسب: هو الذي مشئ علل أصول إمامه وفروعه» إلا آنه تخالف في أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بها مِنَ الكتاب والسّنّة. 

وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لأن استنباطه علن حسبها“. 

وشملت هذه الحقبة عامّة علاء المئة الثالثة والرّابعة» ويمكن تلخيص عملهم 
علل النحو الآتي: 

١.الاستنباط‏ مِنَ الكتاب والسنة بالاعتاد على أصول المذهب عموماً وعلى 

۲.التخريج على أصول الأبواب التي وردت عن الأئمة» فاهتموا به اهتاماً بالغاً؛ 

8 5 5 و 5 5 5 ع 

لإكال التفريع المحتاج له في الواقع» وجمعت فتاوبهم في «مختارات النوازل» لأبي الليث 
السمرقندي» وغيره. 

۳. التمييز بين ظاهر الرُواية وغبره» فكانت البدايات في تأليف مختصرات في 
المذهب تحتوي أمهنات مساتله مكل: «الكافي» و«مختصر الطحاوي». 

4. التقرير بمراعاة رسم المفتي والأصول. فإنَّه معمول به عندهم علل أتم هيئة؛ 

.٥‏ العناية بشرح كتب ظاهر الرواية» كا فعل الطحاويّ والكرخي. 

المجتهد في المذهب: من ضبط الفروع والأصول والرسم علل مذهب إمامه. قال 
الفناريٌ”: «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 


.191/-1964 :۱۱ هذه النقول مأخوذة من سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤١١ ينظر: فصول البدائع ؟:‎ )۲( 
. ٤۷١ :۲ في فصول البدائع‎ )۳( 
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وظهرت هذه المرحلة مِنّ الاجتهادٍ بعد أن أشبع الاجتهادٌ المذهبيّ باستخراج 
جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والستة والآثار» فتوجهت جهود 
العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالآدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد» فعظم بناء 
المذاهب وقوي واتسع» ويتلخص عملهم فيا يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أثمّة المذهب خاصّة لاعلى الكتاب والسنة. 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوالٍ أئمّةِ المدهب على حسب قواعدٍ رسم المفتي. 

۳.حفظ المذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل 
النوازل» فألّفوا المتون في إظهار ظاهر الرّواية في المذهب والمعتمد من مسائله» مثل: 
«الوقاية»» و«الكنز»» و«المختار». و«مجمع البحرين». 

٤ 3 

.التقريرٌء بمراعاة قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب الفقهيّة. 
كتباً في الأصول علل طريقة الفقهاء: ك«أصول البزدويٌ»» و«أصول السّرخسيّ». 
و«الميزان» للسمر فندى: 

”.الاستدلال لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد أدلة المخالفين» مثل: 
«التجريد» للقدوري. 

.العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحاً وتوضيحاً وتفصيلا» مثل السّغدي 

السابع : دور المتأخرين من مجتهدي المذهب: 

وتشمل علاء القرن التاسع وما بعده» ويتلخص عملهم فيا يلي: 

5 3 9 ل 2 

.١‏ التخريج على أصول الآئمّة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 

عنها في زمان ومكان. 


في الثقافةالإسلامية ل۷ 


۲. الترجيح والتصحيح للأقوال على حسب قواعد رسم المفتي» وبمراعاة مباني 
الأبواب. 

“.ييز ظاهر الرواية من غيره» والصحيح مِنّ الضعيف. وهذا ظاهر في المتون 
التي ألّفوهاء لکا ا الطبقة التي سبقتهم» مثل: «الغرر» و«التنوير». 

٤‏ .التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي» وهذا 
ظاهر كتب الفتاوئء مثل: «الفتاوئ البزازية». 

ه. مع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي جحت وصححت في الطبقات السّابقة. 

٦.الاهتام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» وجمع قواعده المختلفة من كلام السّابقينء 
مثل: «عقود رسم المفتي» لابن عابدين. 

۷. كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية» حيث ظهرت مدرسة 
عند الحنفية من حدثي الفقهاء. 

۸.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم 
وشروح طبقتهم» با يزيل الإشكال ويبين المقصود. 

4. الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها 
سير الطبقة التي سبقتهم: مثل: «مرقاة الأصول»» و«مُسلم الثبوت». 

٠.تخريج‏ أحاديث الكتب التي اشتهرت من سبقهم» ونسبتها إلى مظاءها مِنَّ 
الكتب الحديثية» مثل: «نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية». 

١١.تقعيد‏ القواعد الفقهية وترتيبها ببيئة واضحة المعالم» حت أصبحت علاً 
دروا مثل: «الأشباه والنظائر». 

7 . تقنين القوانين مِنَ المسائل الفقهيّة على هيئة تناسب الأزمنة المتأخرة» ومنها: 
جمع الدولة العثمانية «مجلة الأحكام العدلية» سنة (١۲۸١ه).‏ 


6س ااام الس 
* ثالثاً: أسباب التزام ا مذاهب الفقهية الأربعة: 

الاستقراء التاريخي يُبين أن الأمة التزمت المذاهب الفقهية وعملت بهاء ولر 
تخرج عنهاء حت تحقق إجماعها على العمل بالمذاهب الأربعة دون سواهاء ولهذا أسباب 
عديدة» ومنها: 

.١‏ إن أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم؛ إذ أنه لا بد 
لكل مَنّ يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام» فمّن كانت 
أصولة آفر ئ من غير كانت فروغة مسصهة ومنظمة فن نها و آدغ للقيول والبتاء 
عليها. 

۲. كثرة الفروع التي وردت عنهم» التي تكفي المكلف من ولادته إلى وفاته» 
فقيل: إن أبا حنيفة وضع أكثر من مليون مسألة. 

. كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا فتاويهم. 

.٤‏ توفر الجهابذة مِنَ الحفاظ الذين كرّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل هؤلاء 
الأئمة من الحديث. 

ه.خدمة مذاهبهم من قبل العللاء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً. فألف آلاف 
الكتب في الفروع والأصول والقواعد. 

1. نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة» وإر تنقل مذاهب لغيرهم بطرق 
معتيرة. 

. تدوين مسائلهم» وإرتدون مذاهب غيرهم من العلماء» فلا يوجد بين أيدينا 
كتب مدونة في الفقه في غير المذاهب الأربعة. 

۸. كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليهاء وقد امتحن الأئمة الأربعة 
وصبروا وثبتوا علل الحق. 

.٩‏ تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم كمذهب 
رسمي للدولة» وإرتكن هذه الفرصة لغير المذاهب الأربعة. 

كنول الأمةاها بدو یک فلم یر کے بق أل انت سرف هذه 
المذاهب السنية. 


في الثقافةالإسلامية_ سسسسسسس ب قةة 
المطلب الثاني: العقيدة الإسلامية": 
ونعرض ما يتعلق بها في النقاط الآتية: 

3% أولا: معنى العقيدة لغة واصطلاحاً: 

العقيدة مصدرها في اللغة من «العقد»» وجاءت في معاجم اللغة على عدة معاني 
منها: اللزوم» والتوكيد » والتغليظ» والاستيثاق"» فيقال: عقد الحبل: أي شد بعضه 
ببعض» ولذلك تسم العهود والمواثيق «عقد» كعقد البيع والتكاح والشركة فكلها 
يسميل عقدا. 

لأجل ذلك تسمئ الأمور التي ما بين العبد وربه التي يجب أن يتصورها ويؤمن 
بها عقيدة» فهو عقد يلتزم به العبد بالإيهان با أمره الله تعالى أن يصدق ويؤمن به ما جاء 
به الوحي الإلمي» ويترتب علل هذا العقد الثواب والعقاب في الآخرة. 

واصطلاحاً: العقيدة: هي إيان المرء بدين ومذهب معينء مما ينقد قلبُ 
الإنسان علل هذا الدين ويجزمٌ به ويتعذر تحويله عنه. فهو حكم الذهن الجازم بدون 
دخول شك في قلبه» لا فرق في ذلك بين ما كان راجعا إلى تقليد أو ظن أو وهم أو 
ub‏ 

والعقيدة الإسلامية: هي الإيان الجازم الذي لا يخالطه شك أو ريبة ولا يتطرق 
إليه الاحتمال ولا تؤثر فيه شبهة بالقضايا الغيبية التي أخبرتنا بها آيات القرآن الكريم» 
والسنة النبوية الثابتة» والمتمثلة بالإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
والقدر خيره وشره من الله إيهانا لا يرقئ إليه شك» ولا تؤثر فيه شبهة تعالل» فالعقيدة 
بهذا تشكل الجانب النظري الذي يتوجب الإيهان به قبل كل شيء. 

وهذه الأصول الستة هي أركان العقيدة الأساسية التي لا بد من توافرها جميعا 
في قلب الإنسان بصورة جازمة ليكون مسلا 


(1) هذا المطلب تم اختصاره من مادة قدمها د. محمد النجار من كتاب أسس العقيدة الإسلامية له وللدكتور 


حمزة البكري. 
(۲) ينظر: لسان العرب مادة (عقد) ۲: 60 87. 
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ومن مرادفات لفظ العقيدة التي درجت عليها المصنفات والكتب الإسلامية: 
التوحيد» والإيهان» وعلم الكلام وأصول الدين ويطلق عليها الفقه الأكبر كما فعل 
الإمام أبو حنيفة . 

والعقائد منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قسان: عقيدة 
صحيحة: وهي العقائد التي جاء بها الرسل عليهم السلام ولا تختلف من رسول إلى 
رسول » والقسم الثاني: عقيدة باطلة: وهي التي تكون نتاج أفكار البشر ومن وضع 
مفكريهم التي تخالف العقيدة الإسلامية التي هي من عند الله تعالى. 

* ثانيا: طرق تحصيل العلم اليقيني": 

أسباب تحصيل العلم اليقيني للحَلق ثلاثة فقط : الحواسٌ السليمة» والخبر 
الصادق» والعقل. 

وحصرّها في هذه الثلاثة بالاستقراء» ووجهّه: أن سبب العلم إن كان من الخارج 
فيكون الخبر الصادقء وإن إر يكن من الخارج: فإن كان سبب العلم آله غير المُدرك 
(العقل) فيكون سبب العلم با حواس» وإن كان الّدرِك فالعقل. 

.١‏ الحواس» وهي جمع حاسّة» بمعنئ: القوّة الحسّاسة؛ وهي خمس: السَّمُعء 
الي و بو اللقسن» وقد لى الله تعال كلا من هذه الحواس لإدراك 
أشياء خصوصة» كالسّمّع للأصوات» والذَّوّقَ للمطعومات» والشمٌ للروائح» ولا 
يدرك اها يدرك بالحاشة لاخر 

۲. الخبر الصادق» وهو الطاب للواقع» لأنَّ الكلامَ إما أن يُطابق ما في الخارج 
کون مادقا ألو لآ طا فكو ا 

وهو علل نوعين: 

أ. الخبر النواتره وهو الح الثابثُ عل ألسنة قوم لا يُتصوَّرٌُ تواطؤّهم علل 
الكذب» أي: على خالفة الواقع» سواء كان ذلك عمداً أو خطاً أو سهواً أو غير ذلك. 


.۸۲-۸١ ينظر: سس العقيدة الإسلامية» د. حمزة البكري ود. محمد النجار ص‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ا 


والمتواترٌ يفي العلم الضروريّ (اليقين الضروري)»ء كالعلم بوجود مكّة وبغداد. 
و كو له حورو يا : آنه ل وای ميق المي ال ار وین ضر 

ب. خب الرسول الُويّد بالُعجزة ويُمِيدُ العلمَ النظريّ (اليقين النظريّ)» أي: 
الحاصل بالاستدلال والنظر في الدليل. وهذا إذا سمعنا الخبر من الرسول مباشرةً أو 
تقل إلينا عنه بالتواتر. 

وأما خبر الآحاد عن الرسول فلا يفي العلم القطعي؛ لوجود شبهة في كونه 
خبر الرسول» ولكنه يفيد العلم الظني. 

ويندرج في خبر الرسول: خبرٌ الله وخبرٌ اكَلَّكء لأا إن يصلان إلى عامّة الناس 
عن طريق الرسول. 

*. العقل» وأنكر أفادته العلمَ الملاجدة وبعض الفلاسفة؛ بناءَ على كثرة 
الاختلاف وتناقض الآراء. 

والجواب: أن ذلك لفساد النظرء فلا يُنافي كونَ النظر الصحيح من العقل مُفيداً 
للعلم» عل أن ما ذكروه هو استِدلالٌ بنظر العقل» ففيه إثباث ما تَقَواه وهو تناقض. 

وينقسمٌ العلمٌ الحاصل بالعقل إك: 

أ. ضروريّ» وهو ما ثبت بالبديهة من غير احتياج إلى الفكرء كالعلم بأنَّ كل 
الشيء أعظمٌ من جُزئهء لأنه يكفي لإثباته أن يُتصوَّرَ معنئ الكل والجزء والأعظم. 

ب . اكتسابي» وهو ما ثبت بالاستدلال» أي بالنظر في الدليل» کا إذا رأئ دخاناً 
فَعَلِمَ أن هناك ناراً. 
# ثالثاً: أركان العقيدة: 

ورد ذكر هذه الأصول في الكتاب الكريم والسنة المطهرة» وهذه الأصول هي 
الإيهان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالل. 
ويجب علل كل مسلم أن يؤمن بهذه الأركان جميعاً؛ لأن الكفر بواحد منها كفر بالجميع 
يقول تعاك: ومن یکفر لَه وَمَلَقِكِه- كيه وَرُسِْو. وَلوْو الآ ند صل صَكَل بيدا 


.] ١٠+ [النساء:‎ 4© 


إا لاا ا 


وهذه الأصول تنتظم ستة أمور: 

١.المعرفة‏ بالله» أي المعرفة بأسائه الحسنئ وصفاته العلياء ودلائل وجوده 
ومظاهر عظمته في الكون والطبيعة» ومن شأنها أن توقظ حواس الخير وتربي ملكة 
المراقبة عند الإنسان» وتحثه عل طلب معالي الأمور. وتبعده عن محقرات الأعمال 
ورديثها. 

”.المعرفة بالملائكة» وهي تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة بحيث يحاسب 
ا 

“.المعرفة بالكتب الإلهية» وهي تدل البشر علل المنهج الرشيد الذي رسمه الله 
للإنسان كي يصل بالسير عليه إل الكمال المنشود بقسميه المادي والمعنوي. 

4.المعرفة بالرسلء والقصد منها التخلق بأخلاقهم وترسم خطاهم والتأمي بهم 
في العقيدة والعبادةء والأخلاق والسلوك» وني كل مناحي الحياة. 

5.المعرفة باليوم الآخرء وهي آقوى باعث على فعل الخير وترك الشرء وهذا من 
شأنه أن ينعكس عل أفكار البشر ونفسياتهم وأخلاقهم. 

١.المعرفة‏ بالقدرء وفيها الزاد المعنوي الذي يقوي طاقات البشر وبا يستطيع أن 
يتحدى كل الصعاب والعراقيل «الشدائد»» وبها تصغر في نظره الأحداث الجسام 
والعظام. 

فهذه الأصول الستة إر ينفرد بالدعوة إليها رسولنا وسيدنا محمد بي وإنها هي 
دعوة الرسل جميعاً عليهم السلام يقول تعاك: «[ © م لَكُم ينين موصن بد دوسا 
وَألِى اويا ليك وَمَاوَصَيَْا بارهم و وَمُومى ويس أن اموا أدبن ولا روأ فيه 4 
[الشورى:؟١].‏ ويقول الله تعالل: وما سلتا من قلت من ر رسوا ئ نوي لله أنه 
لهال عدون ©)14الأنبياء:٠۲]ء‏ وتفصيل هذه الأركان علل النحو ا 
د اا الإيمان بالله تعالى: 

الأول: أدلة وجود الله تعالى وتوحيده: 


في الثقافةالإسلامية ٣‏ 

قضية وجود الله تعلل من قضايا الوجود الكبرئء بالإضافة إل قضيتي الإنسان 
والكون» وهذه القضايا كانت مدار البحث عند علماء الكلام وال من اليه 
واهتم بها الفلاسفة والمفكرون علل اختلاف مللهم وإحلهم» واحتلت مساحة كبيرة في 
يم 5 

هذا ولقد خاطب القرآن الكريم أصحاب العقائد جميعاً سواء أكانوا من العرب 
أم من غيرهم وقدّم لهم الحجج الكثيرة التي لا تخالف العقل الصحيح» ولا الفطرة 
ال ا ار ار ا 
سبحانه الذي تنزه عن الشريك والصاحبة والولد» فهو وحده سبحانه يستحق أن يفرد 
بالخلق والرزق والعبادة. 

وما يلاحظ على المنهج القرآني في هذا الصدد أنه أولى قضية التوحيد عناية 
خاصة» والحق يقال: إن كل قضايا الإيهان أمور قد فُطر الإنسان عليها لإفطرت آله لّتى 
فطر الاس عا 4 [الروم:٠۳]ء‏ لتكون هذه الفطرة عوناً وسبيل هداية للإنسان 
للوصول إلى الحق في أمهات القضايا الإيمانية الكبرئ. 

كما أنه سبحانه خاطب العقل الإنساني فيها طالباً منه التدبر والتفكر» فكل أدلة 
توحيد الله فطرية عقلية. 

فمن الآيات القرآنية التي تحدثت عن توحيد الله تعالى» وهي بذاتها متضمنة 
انلق والبرهاة العقل ل إفات تة ار ۰ 

الدليل الأول: قال سبحانه: ایل هو اہ کد © اہ ألصَكمَد 20 لم کر 
وَكَم م0:31 وَلمَ يك 1 له كفوًا لحد )4 [الإخلاص::] » إذا تأملنا في الآية 
الأوللى: قل ا )4 نجد : تقوير اة التي نطالب بالإيان ہا: أن الله 
سبحانه واحد في ذاته» واحد في صفاته وأسمائه. واحد في أفعاله» لا شريك له سبحانه 
ولا نڌ وليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء وإنا قال: #أحد © ولريقل: 


.٠۹۸ ينظر: الثقافة الإسلامية» أ.د. عزمي طه السيد وآخرون» ص‎ )١( 


۴ا الافھام الس 


(واحد ) لكي لا يتصور أصل التعدد. 

ولسائل أن يقول وأين الدليل العقلي أو البرهان العقلي على إثبات حقيقة 
التوحيد؟ فأقول: الآيات التالية من السورة ذاتها هي براهين عقلية» وذلك: 

.١‏ قوله: # أله ألصَسَمَدُ ) أي من يُصَمَد إليه في الحوائج وحده أي أنه هو 
حده سبحانه المستغني عن كل ما سواه» وکل ما سواه مفتقر إليهء وكأنه يقال: بدليل 
الاستقراء التام» وهو دليل عقلي مشترك بين العقلاء» فهل رأيت أحداً من المخلوقين أو 
المخلوقات إلا وهو محتاج مفتقر إلى غيره» فجميع المخلوقات محتاجة في وجودها وفي 
استمرارها إلى الله: ل إت أربت تدغورت من دون أله أن لقو د بابا ولو امعو € 
[الحج: ١۷]ء‏ ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق نفسه أو بالتوالد إلى ما لا ماية: # ام 
خْلِفوأمِنَ َيِه امهم لفوت (50) € [الطور: 70]» فهنا إشارة إلى دليلين: 

أ. دليل السببية» فما من مُحُدَث إلا له محدثٌ خالفٌ له في الصفه واهيئة. 

ب. دليل نفي التسلسل إلى ما لا نهاية» فلا يتصور عقلاً تسلسل الخلق إلا ما لا 
نباية. 

والأدلة العلمية والعقلية عن ذلك كثيرة". 

فإذن # أله ا له NT‏ 
محتاجاً مفتقراً إلى الله» والله وحده المستغني عمن سواه» ولذا فإنه لا يصلح أن يكون إلا 
لاهن 

ولو عدنا إلى الآبة ثانية» ونظرنا هل ڈ تما أذ هق الخلوفق لا يكو الاتغناء 
عنه؟» فلو قيل: الزعيم فلان لا يستغنئ عنه؛ ثم مات الزعيم» واستمر الكون؛ إذن 
استغني عنه» ولو قيل: الماء لا يستغتى عنه» قلنا: الماء نفسه مفتقر في وجوده وأثره 
وخصائصه إلى الله» لكن الله وحده - وبالاستقراء - هو المستغني عن جميع خلقه 


(۱) ينظر كتاب (الله جل جلاله) لسعيد حرّیٰ 
(۲) ينظر كتاب « الوجود الحق » لحسن هويديء وكتاب « الله جل جلاله» | . حوئ. 


في الثقافةالإسلامية ەا 


سبحانه» فقد کان وار یکن شيء» ويفنى الكون والخلق جميعاًء وهو حي قيوم سبحانه» 
لا تأخذه سنة ولا نوم» وهذه الصفة التي يسميها أهل العلم القيام بالنفس» أو كا قال 
سبحانه: # الله لا إله إلا هو الحي القيوم € [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

۲. قوله: # لَمْ زد #: وهنا دليل عقلي ثان» كأنه يقال: استقرئ الوجود؛ هل 
وجدت من يلد إلا ويولد» وهل وجدت من يولد إلا ويموتء. فلا يمكن أن يكون 
شيء من ذلك آهةء والله وحده المنزه عن ذلك وهذه يترتب عليها في حق الله صفة 
ا 

۳. قوله: # وَلَمْ يُولَدَ #: فكأنه يقال: بالاستقراء التام أليس من يولد هو 
حادث» ومفتقر ومحتاج» ويطراً عليه التغير والنقصان والمرض والنوم والضعف 
والجوع؟ ومن هنا أليس عيسئ عليه الصلاة والسلام قد ولد من السيدة الصديقة مريم 
البتول؟ فهو خلوق وليس إِهأء وآدم أو الناقة التي خرجت من في الصخرة» وإن كانوا 
إريولدوا أي خلقوا خلقاً مباشراً لكنهم يلدونء ( بالنوع» أوبالذات )» فمَنٌ لر يلد ولر 
يولد ولا يطرأ عليه التغيير إلا الله؟ لا إله إلا هوء وهذا يترتب عليه صفة أنه الأول بلا 
ابتداء سبحانه: هولول وکر وار لان هوبل ىء عل (4)5 [الحديد:"]. 

.٤‏ قوله: وَلَمَ يك م ڪفوا لذ © [الإخلاص:٤]:‏ كأنه يقال لك: 
استقرئ الوجود؛ هل وجدت مخلوقاً أو أي شيء ما يُتَحَذ معبوداً سوئ الله. إلا وله 
مكافئ أو شبيه؟ فإذا وجدت من ليس له مكافئ أو شبيه أو مثيل فاتخذه إهاًء بل إذا 
وجدت إنساناً امتاز بأمر؛ فإنك ستجد من تفوق عليه في أمور أخر» أو ستجده قضّر 
في أمور أخرئ» أو كان مفتقراً في جوانب كثيرة» فهذا نبينا محمد اة فاق الخلق جمالاً 
وبهاءً وحُلّقاً وتعبداً لله ...» وقل ما شعت من كالات البشر فيه» فهو وإن لر یکن له 
شبيه في الكالات؛ لكنه له شبيه في الإنسانية» فهو إنسان» ولد وانتقل» وكان يأكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق ... فين باب أوك غيرّه» وببذه الآية « وَلَمَْ يکن لَه 
فوا تمد ا)4 تقررت صفة المخالفة للحوادث. 


5 د د ء اللأفهام السنية 


فكانت سورة الإخلاص هي سورة التوحيد التي تُعرّفنا عن أهم الصفات التي 
يجب أن نثبتها لله عقلاً ونقلاً لتنزيه الله عا لا يليق به» و هي: إثبات الوحدانية لله 
والقيام بالنفس أي استغناؤه عا سواه وافتقار كل ماسواه إليه» والبقاءء والأولية بلا 
ابتداء» والمخالفة للحوادث» ولا بد من إثبات جميع صفات الكمال لله تعاك» وسيأتي 
الحديث عن ذلك عند الحديث عن ركن الإيمان بالله. 

الدليل الثاني: دليل حدوث العالم: 

وفك أن ال الا دهان اله شرل ووا 


١ 
ع‎ 
اما‎ 
0 
2ه‎ 
"0 
ار‎ 
3 


الیل وا ماروا لفاك الى يترى فى الْبَحر بِمَا يتمع الاس وما ار 5 
ا م ا اسر 
ااا وَالْآَرضٍ كيت لِقَوَوِ يَعََلْونَ 4 [البقرة: »]٠١٤‏ «فمَن أدار نظرّه في عجائب 
هذه اا کیرات هع خلق الأرضين والسماوات» وبدائع فطرة الحيوانات والنباتات» 
وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية والأنفسية» ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه 
اموز ا ا يحي بك ينها عن ا 
أوجَدَه من العَدَم» وعن حكيم رتّبه علل قانون» اودع فيه فنوناً من الجگم»". 

ولص أن العار غد تو والدوت لا ثذ لدم غوف إذن فالعا له عدف 
وهو الله تعالل”. 

فهذا الكون أمر حسوس قائم موجود محكم الصنعة» فلا بد له من موجد؛ إذ دّل 
العقل أن كل محدّث لا بد له حدث» وهذا الذي أُوجّد هذا الوجود لا بد أن يتصف 
بصفة العلم» فمن غير علم لا يمكن أن يوجد ما هو محكم بديع» ولكن من اتصف 
بالعلم لا بد حتئ يُبرز آثارَ عله أن يكون متصفاً بالإرادة» ثم إن كان ثمة إرادةٌ؛ فلا بد 


.0 ١-5٠ «شرح الفقه الأكبر» لعلي لقاري ص‎ )١( 
.17 (؟) أسس العقيدة الإسلامية» د. حمزة البكري ود. محمد النجار ص‎ 


في الثقافةالإسلامية ل۷ 


معها من صفة القدرة» التي بها يتم إيجاد المراد» إذن لا بد من صفات العلم والإرادة 
القدرة. 
و ر 


الثاني: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى: 

ما يلزم من الإيمان بأساء الله الحسنئ: الإيهان بصفات الجلال والكمال لله 
سبحانه» وهي كل ما أثبته الله لنفسه» ووصف به نفسه» أو وصفه به رسوله كلك وفي| 
يلي بيان لأصول هذه الصفات التي يجب الإيمان بها: 

.١‏ صفة الحياة: إذا تقرر أن من أسمائه الحي القيوم؛ فله صفة الحياة وصفة القيام 
بالنفسء والمقصود بصفة الحياة نقيض الموت» فلا يتصور في حق الإله الخالق الرازق 
المدبر لهذا الكون إلا أن يكون حياً سبحانه # لَه لآ إكه إلا هو الى الْقيُوم © [البقرة: 
05 وصفة الحياة في حق الله ثابتة له كما يليق بجلاله وكاله» فلا يسبقها عدم» ولا 
يلحقها فناء» ولا يعتريها نقص ولا تغيّر. 

؟. صفة العلم: وإذا كان سبحانه حياًء وقد أبدع هذا الكون. وخلق هذا الخلق؛ 
فإن ذلك يقتضي له صفة العلم» صفة أزلية قائمة بذاته» مها يتأت انكشاف كل شيء 
والإحاطة بكل شيء با هو عليه وبا سيكون. لا خف عليه سبحانه شى» يعلم السر 
وأخفئ. [# وَعِنْدَهُ مَمَاتُِ ألْصَيِ لايعَلمُها ا هو وَيَعلَد ماف آل والحر وما شَمَقُط من 
وَرَقَّةٍ الا يَحْلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في طت الْأرْضٍ ولا رظب ولا یاہیں الا فى كتنب مين (4)5 
[الأنعام:04]» ويستتبع الإيمان بصفة العلم ؛ الإيمان بأنه سبحانه الحكيم الخبير. 

#اضنفة الأرادة: وإذًا ا غل یکات وقن شای هذا الكون وکل ماق 
وأبدع كل شيء؛ فإن ذلك يقتضي صفة الإرادة» التي هي تخصيص الممكن ببعض ما 
يجوز عليه؛ فالله تعالى يقدر علل أن يخلق غير المخلوقات التي خلقهاء ويمكن أن يخلق 
الى عن قروم كلف وك أن علق غيرهه وبمك أذ لد على كيه ل أ رامو كل 
نا يفك أن یون موجودا فهو متعلوء عند الله لکن کل ما يمكن أن يكن موجودا 
TS‏ الممكنات دون غيرها بأن تكون موجودة؛ 


00 ل ء ‏ اللأفهام السنية 
إغها إرادة الله فإذا علم الله وجود فلان من الناس» وقدّر خلقه؛ فإنه يجوز ابتداء: أن 
يكون أو لا یکون» فيريد الله وجوده» ثم يجوز أن يكون طويلاً أو قصيراً مثلاًه فيريد الله 
أن يكون قصيراء ثم يجوز أن يكون في زمن كذا ولیس في زمن آخرء فيريد الله أن يكون 
في الزمن الفلاني» ay‏ الممكنات» وجاءت 
عشرات الآيات التي تثبت هذه الصفة لله ومن ذلك قوله تعاك: # كَمَالُ يما يرِيدُ ‏ 
[البروج: اه فلا مرد * [الرعد: .]١١‏ 

؛.صفة القدرة: فالله الحيّ العليمٌ المريدء بعلمه علم ما كان وما يكون» فخصصه 
بإرادته أن يكون في وقت كذاء وعلل هيئة محددة» فأبرز ذلك وأوجده بقدرته» فهي 
مد N E‏ غاا و تكفا ون اء وک شاء ن و 
الآيات قوله تعال: #إإرك امه عل ڪل ورد ©4 [النحل:۷۷]. 

فلا يتصور في حت من أبدع هذا الوجود إلا أن يبدعه عن علم وإرادة وقدرة. 
وإذن فإن وجود هذا الكون دال على قدرة أبدعته» والقدرة لا تكون إلا عن إرادة 
مخصصة. ولا تكون الإرادة والتخصيص إلا عن علم مطلق» ولا تكون هذه الأمور إلا 
لمتصف بالحياة. 

وصفة القدرة يدخل فيها أو يتفرع عنها عشرات الصفات» كالخلق والعطاء 
والرزق والإحياء والعزة وأنه العزيز الجبار المتكبر سبحانه .. 

ه.صفة السمع: وهي من صفات الله. ولذا فإن من أسمائه الحسنئ السميع» 
وتتعلق بكل المسموعات» فتدرّك المسموعات بها إدراكاً تامأء مهما خفيت من غير 
حاسة ولا آلة» ولا نقص. ولا تخيل ولا توهم ولا تشبيه» وهي من صفات الكمال التي 
لا يتصور کاله سبحانه إلا بها. 

CET 5 
.]١١:ئروشلا[‎ OEE E OEE SS 

وهي صفة تتعلّق بكل الْبصرات فتدرّك المبصرات بها إدراكا تامأ من غير حاسة 
ولا نقص ولا تخيل ولا توهم ولا تشبيه ولا آلة .. 


في الثقافةالإسلامية ل 


۷. صفة الكلام: ومقتضی کالاته سبحانه أن يكون متکلم)ء بلا كيف ولا تأويل 
ولا تشبيه» وبلا آلة ولا حاسة» ومن كلامه سبحانه: القرآن وجميع الكتب السماوية 
السابقة» وصفة الكلام لله؛ بها يأمر وينهئ وتُخير» ومن ثم قال سبحانه: # وَكلَمَ أ 
موی ڪيا # [النساء: .]١15‏ 

ا ا ا ل 
الحياة فهو حي» والاسم الدال عليها الحي» وله صفة العلم فهو عليم» والاسم الدال 
عليها العليم» وله صفة الإرادة فهو مريد والاسم الدال عليها المريد» وله صفة القدرة 
فهو قدير» والاسم الدال عليها القدير» وهكذا السميع» البصيرء المتكلم. 

ثم لا بد من العلم أن كالاته سبحانه غير متناهية» ويجب أن نثبت له سبحانه كل 
اسم سمّئ به نفسه» وكل صفة وصف بها نفسه» فهو الرحمن الرحيم الحكيم الخبير 
القدير الغنى القوي العذل سبحانه ... 
# خامساً: الإيمان بالأنبياء والرسل: 

وردت الأدلة التقلية بان الله تعاق بعك إل الاس رساك متها قوله تعالن: 
« رسا مقر مندرم للا کد لتاس عل آله حجة بعد اسل € [النساء: ٠١١‏ 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

RE‏ كانوا يكين 
عن E‏ تاصعدية :«ر انق A‏ له 

ويجب علينا أن نؤمن بهم جميعا على وجه الإجمالء لكنّ بحب الإيمان تفصيلاً 
بالمذكورين في القرآن منهم علل وجه التفصيل» وهم خمسة وعشرون نبياً ورسولاً وقد 
ذكر الله منهم ثانية عشر في قوله: ولك حجَسسا ءادها راهيم عل قومه- رقع 

3 کک رر ےرک 


ے قد 
ا ES‏ 101010 16 سس وو > كبو > کا د چ 
درجلي من نشاءً إن رَبك حَكي م ليم وَوَهَبَمَا له إسحق وبعقوب حلا هدينا 


عل 2 ا 
ء4 سح يه ر ی کک و کے ار و اور رو 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذَرِيَيَي داوود وسلیمن وآأيوب ويوسف وموم وهدرون 
وم و .م ےک ب کک ہیر ار ا ر ھر رکا ا س ی NS‏ 
وَكَذالِكَ بجزى المحيينين وَرَكْريًا وح وعسى وإلياس کل من OA‏ 


ور آ حت ص رر لح سه سه ے 


وَإِسَمَِعِيلَ وَالسَمَ ویوش ولوا َكل مسلتا عل الْعََيِيتَ © [الأنعام: .]۸٦-۸۳‏ 


ي 


والسبعة الباقون هم: آدم» وإدريس» وهود» وصالح» وشْعَيب» وذو الكفلء ومد 
عليهم الصلاة والسلام جميعاً". 

والفرقٌ بين النبيّ والرسول: 

قيل: لا يوجد قَرْقُ بين النبيّ والرسول» وأهم| لفظان متساويان لا فرق بينهها"» 
والمعتبر عند الجمهور التفريق بينها؛ لأن الله تعالى عطف النبيّ علل الرسول» والعطفٌ 
يقتضي اا فقال: وما سلتا من هبلك من رُسُول وَلَابِيَ ...4 [الحج: 5 ثم 
اختلفوا في وجه التفريق عك أقوال كثيرة» أشهرها قولان: 

أن الب يوحي إليه بشرع» سواءٌ ير بتبليغه أم لاما ار ا ان 
واه بعرت رسول نبيّء وليس كل نبي رسولاً. وهذا القول هو المشهور 
عند المتأخرين 

ب. أن النبيّ والرسولٌ كِلَيّها يُوحئ إليه ويُؤمر بالتبليغ» إلا أن النبيّ يوحى إليه 
كرو a‏ آنا الوسر E‏ ري كويد E‏ النيابفة يها 
ليا أو جُزتيء وهو أصحٌ الأقوال في المسألة. 

وصفاتهم الأنبياء والوْسل» وهم خيرةٌ الخلق وصفوةٌ الناس» وقد كمَّلهم الله 

بأكمل الصّفات وأحسن الأخلاق» وأمرنا بالاقتداء بهم» فقال: # اوك لدب 

هَدَى اله فيه دنه م أَقْسَدِه © [الأنعام: ١٩]ء‏ فكان من الأوصاف الواجبة هم: 

١.الأمانة»‏ أي: عدمٌ الخيانة بمُخالفة الأحكام الشرعية وارتكاب الذنوب 
والمعاصي. وسيأتي الكلامٌ علل هذا الوصف في العصمة. 

۲.الصدق» أي: مطابقةٌ أخبارهم للواقع» ويشمل ذلك: صِدَفُهِم في دَعَوى 
النبوّة والرسالة. وصِدفهِم في الأحكام الشرعية» وهم في الأحكام غير الشرعية. 

۳. الفطنة» وهي 2 لإلزام الخصوم والقدرة علل إبطال شُبّهاتهم وإقامة 


.131 ينظر: أسس العقيدة الإسلامية» د. حمزة البكري و.د. محمد النجار» ص‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية ل 


الأدلة والبراهين علل صِحَةٍ شرائعهم» ومن الأمثة علل ذلك قِصّةُ إبراهيم محاججة 1 
الكو 3لا جنل الیل ہا گوگ َل كذارق ئا ا ل الل اح 
الآفليت * [الأنعام: ]۷١‏ إلى قوله: # وَتَلَْكَ حَجَمُمَآ ءَاتَيْنَهَآ إِبَهِيم عل 
[الأنعام: ۸۳]. 

تبليغ ما أَنِلَ عليهم ما يروا بتبليغه. ؛ لأنَّ التبليعَ هو الحكمةٌ من إرسالهم» فإذا 
فرص اع ن إرسالهُم عبتا ينره عنه الله سبحانه. قال الله تعلل: مم 
اسوک مآلك من ميق وإن لر عل فا بلقت رِسَاكتَُئْ4 [المائدة: 1۷]ء وقالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: «لو كان محمد اة كاتا شيئاً ما أَنزِلَ عليه لكَتَمَ هذه الآية: # وذ 


َع آم لله صنت علقم نيك عَيكَ وک وای لهو في تدك 
اا مدید وحن الس وال حن أن كس 4 [الأحزاب ا 

ويستحيل في حقّهِم ضد هذه الأوصاف؛ كالخيانة والغفلة والكذب والكتمان. كا 
يستحيلٌ في حقهم أيضاً كل عارض بشريٌ يتناقضٌ مع وظيفتهم» كالبَرَصٍ والجُذام 
واجنون والنسيان في التبليغ. 

ويجوز في حقهم: الأفعال والعوارش البشرية التي لا تناق وظائقهم, 
كالأكل والشرب والزواج والمرض غير الْنمّر والإغماء غير الطويل والنسيان في أمور 
الدنيا أو ني أمور الدين للتشريعء كسّهُو النبي بيا في صلاته”. 
* سادسا: الإيمان بالقضاء والقدر: 

هذا الركن من أكثر ما يخوض فيه الناس ويقع فيه الجدل بينهم» وقد زاغ أو ضل 
أقوام بسببه» إذ تثار مسألة: هل الإنسان مخيّر أو مسيّر؟ وإذا كان مخيراً مريداً؛ فهل يقع 
ذلك من غير علم من الله ولا إرادة منه؟ وإذا كان يعلم فكيف يكون ميّراً ؟ ولكننا إذا 
حققنا الأمر سنرئ أن القضية أيسر ما يظنون ما دام العبد متحققاً بحقائق الإيمان بالله 


)١(‏ في صحيح البخاري ر 57١‏ لاء وصحيح مسلم رلا/ا1. 
(؟) أسس العقيدة الإسلامية» د. حمزة البكري» د. محمد النجار» ص ١75‏ . 


١إ‏ لاام الس 
E A E N E AA N,‏ قا 
العبودية لله سبحانه» ولتحقيق ذلك فلا بد من إيضاح هذا الموضوع بشيء من اليسر 
والبيان. 

إن حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر إن) هو الإيمان بصفات الله: العلم والإرادة 
والقدرة» وقد سبق بيانماء فالله عليم أزلاً بكل شيء» متول يكون وكيف يكون. وعِلم 
الله أزلي لا يتجدد. ثابت لا يتغير ولا يتبدل ولا يتخلف. كامل يتعلق بالجزئيات 
والكليات» يعلم السر وأخفئ. 

فإذ عَلِم الله أمراً أنه يكون؛ فقد أراده» والإرادة تخصص بعض الممكن با يجوز 
عليه فيق الممكن أن يكون فلان ف أو ظويلة؛ فأراده الله ففرا ققصصه عفن 
الممكن. 

وإذ أراده سبحانه فلا بد أن يُوجده بقدرته» فلا يعجزه شيء, ولا يغلبه شيء» 
ولا يكون في ملكه شيء ما لا يريده. 

ثم إذا علم الإنسان المكلف هذه الحقائق استتبعها إيمان بأساء الله الحسنى 
وصفاته العلل من مثل الإيان بأنه سبحانه وتعاك العزيز الحكيم العدل» فقد عر 
سبحانه» فلا غالب له» فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يمتنع ما أراد» وإلا لما كان 
إهأء ومن ثم عَزَّ فَحَكم» فهو العزيز الحكيم 0 شيء عَلِمه وأراده وقَدّره؛ هو 
الحكمة المطلقة» علمناها أم إرنعلمهاء وقصص سورة الكهف نموذج ذلك. 

ثم كل ما يكون في هذا الوجود لا يخرج عن دائرة إحسانه وفضله أو عدله 
سبحانه» فإن أعطئ فبمحض فضله وكرمه وإحسانه وَجُوده وإن مَنَعَ أو عاقب 
فبمحض عدله سبحانه. 

إذا علمنا هذا نعود إلى مسألة القضاء والقدرء فنقول: 

القدر: هو علم الله المطلق الأزلي الأبدي بماكان وبا هوكائن علا تام كاملاً 

والقضاء: هو إيجاد ما قد علمه أنه يكون؛ ک| علمه» في وقته» موافقاً لتام علمه. 


في الثقافة الإسلامية. ١8#‏ 


وعلم الله كاشف لا مجبر» فهو سبحانه هدئ الخلق جميعاً؛ إذ أعطاهم العقل 
والإرادة والفطرة السليمة» وأرسل الرسل وأنزل الكتب» فمكن الجميع من الاختيار 
المبني علل العلم» فمن اختار الحداية لا يضله الله وكذلك من اختار الضلال لا يجبره 
الله عن الهداية» ولو أراد أن يجبرهم لكان قادراًء لکن لا يفعلء إلا أنه سبحانه فضلاً 
منه من اختار الحداية مكنها في قلبه ووفقه إليهاء ىا أنه قد بخص بعض خلقه ببدايات 
خاصة ويجتبي من خلقه من شاء» لكنه لا يمكن أن يجبر أحداً عل ضلال» فقد أخبر الله 
تعاك أنه لا يظلم: # إِنَ أله لايظلم آلا لاس سَّيْكًا © [يونس: 5 5]» و قال: 8 أنه يجْتَى 
لَه ياء 4 [الشورئ: ۱۳]» وقال: # وَيَعَفُوا عن كَيْيرٍ # [الشورئ: .]7١‏ 

ذا كان مكلناً غا دیول فاذ بد أن خرن كارا مر ندا وال لكان طن أن 
تحاسب أحداً غلل آمر لا يزيده أو أكره عليه والله منزه عن الظلم: وما ريك بطر 
يَْحِيدٍ 4 [فصلت: 51]. 

ولذا فلا يجوز لأحد أن يحتج علل فعل فَعلّه بالقَدَرء بأن يقول قَدَّر الله علي ذلك» 
إذ الإنسان لا يعلم ما قذّره الله سبحانه عليه» ثم هو قد رود هذا العقل» وتلكم الإرادة 
والقدرات» وهَّدَي الرسل والكتب. 

ار 
قال تعاق: « سیقرل الین نيوا مَأ أ ما مرکا وک َابَآوَْا و دنا من که" 
دلت کب ارت n‏ 
يموت إِلَّاأَلطنَ ون س إلا عَرّصوة (©) 4 [الأنعام: ]۱١۸‏ أي: من أين لكم علمٌ با 
قدّره الله؟ ومن أين لكم علمٌ بأن الله قد أجبركم على ضلالكم وكفركم؟ 

ثم إن واقع الإنسان ليؤكد بأنه مختار حر مريد» إذ نجد الإنسان إذا نجح في 
تجارة أو علم أو عمل يقول: قد فعلت» قد نجحت قد ...» فينسب لنفسه الفضل» 
لكنه إذا ضل أو عصى فيحمّل الله المسؤولية! لماذا؟ 

أليس هذا سوءً أدب مع الله وتناقضاً مع نفسه؟ ثم هذا الإنسان لأجل الرزق 
E‏ ين وين ل LE‏ سنا فى EOE‏ بعتا 


ال-0 ا 


وفكره» فلماذا يسع في تأمين الخير والرزق والمال» ثم تجده لا يسعى في أعمال الحداية 
والصلاح وينسب الإضلال إل الله؟! 

وهذا الإنسان إذا أصابه مرض اجتهد في طلب الدواء والعلاج» ولا يقول إن 
الله قدر ذلك» فلاذا لا يجتهد في طلب المهداية والصلاح بالقدر نفسه» هذه الوقائع 
وغيرها من حياة الإنسان تؤكد حقيقة إدراكه العقلي وشعوره الفطري بحقائق 
التكليف والاختيار والإرادة» فا حجة 7 علل الإنسان في ذلك. 

إلا أن هذا كله لا ينفي أن نؤكد أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد» ولا يتخلف 
نما علم وجوده شيء» ولا يتبدل من علمه شيء» وهذا مقتضول أنه الإله» فلو قدّرنا أن 
أمراً يحدث ولا يعلم الله به قبل حدوثه؛ لكان ذلك معناه أن ننسب إلى الله الجهلء 
وحاشاه» ولا يكون الإله كذلك ولو قدّرنا أن شيئاً يحدث في الكون دون إرادته 
السابقة الأزلية سبحانه؛ لكان في ذلك نسبة العجز والقهر إليه» وهو سبحانه منزه عن 
ذلك ولا يكون إِاً من كان عاجزاً أو مقهوراًء ومن ثمّ كان قوله تعالل: #إوَماتَمَآمُونَ 
لَه أن اء أ آل إن ان یسا © ) [الإنسان: ٠‏ وقال: وما النَصْمْ وَمَآَلتصَمٌُ 
للا من عند له لعز اکير © 4 [آل عمران: 1۱۲١‏ عن رَدْفُكْمَ وَإِيَاهُم 4 
[الأنعام: .]١6١‏ 

ولو ااا هذه اكرات ات ها واسعقر ااه جد :ينها ترط ادا ااا 
والضلال بأسبابه فنجد أن الله تعالى مع هذه الآية يبين آن الإنسان مسؤول عن عمله» 
فهذا دليل علل أنه ليس المقصود من الآية نفي إرادة الإنسان في المداية والضلال. 

قال تعاى: # وکو سا أنَهُ جع کڪ اَم وده ولک بضل من ياء وَيَهُدى مَن 
َه شای عا کم صمو ملو © 4 [النحل: ۹۳]ء ونجده تعاك يقول: # ال 3 ذَلِكَ 
ات رب هه هى لف © َو ال َة ارقم مِم © [البقرة:۳]» 
فكل من اختار طريق الهداية» وسلك هذا الطريق» وهو إرادي؛ فاختار وأراد الإيمان» 
وتحقق بآثار ذلك من صلاة وإنفاق» وكلها أعمال إرادية؛ فإن الله يحققه باهداية 
ويقيمها في قلبه. ويثبته عليهاء ويزيده منها. 


في الثقافةالإسلامية ها 


rer E 02 0 00 3 “lo fes 
بين| إذا تأملنا قوله تعاك: #أوَمَايْضِلٌ بدْء إلا الْمَسِقِينَ لَذِبنَ يسَمَضون عهدالٍّ‎ 

2 جا لجاب م م مج اح ,يك سس و 
من بعد ميكقّدء ويمطعونّ ما ما أَمَرَ اله يوء أن توصل وَيَعْسِدُوتَ فى الأرض أَوْليِك هم 


لْخَيِرُوت )4 [البقرة:۲۷]؛ نلحظ أن كل من سلك طريق الضلال وأراده واختاره 
فنقض اليثاق وأفسد ف الأرض وقطع الأرحام؛ فإن الله لا مهديه» وهو قادر علل 
هدايته» ولكن يخذله ويتركه وشأنه وما اختار. 

فإذن الحداية من الله تثبيتٌ في القلب وتحقيقٌ للعبد مهاء لكن إذا أرادها الإنسان 
واختار طريقهاء ولو شاء الله أن لا هدي من اختار طريق الإييان وهو قادر علل ذلك 
لكنه لا يفعل» بل يعطي المداية لمن اختارها وني ذلك يقول تعالك: # هدوا رَادَهْرَ 
هکی و الهم وهر 59 € [محمد: 1۱۷ ويقول: ومن يُؤْمِنْ باه يبَر قب 4 [التغابن: 
١‏ وفي المقابل قال سبحانه: فراعو راع اله وهم 4[ الصف ٠:‏ ]. 
0 انعا الإيمان باليوم الآخر: 

والمقصود الإيمان بحياة أخرئ بعد الموت حيث يبعث الخلق بعد موتهم» 
یخان او ا یه عت عل الكلت أن رودن ل ارت 
ثم البعث بعده بإعادة الأجساد وبث الروح فيهاء ثم الحشر والحساب» ثم إلى جنة أو 
نار» مشتملاً ذلك اليوم علل الشفاعات والميزان e‏ والمرور علل الصراط؛ إياناً 
إجمالياًء أي لا يشترط لصحة الإيمان معرفة التفاصيل وأدلتها. 

وقد قام الدليل العقلي والنقلي عن ذلك» فإن عالراليوم الآخر من الأمور الغيبية 
التي يتوصل إلى معرفتها بالخبر اليقيني القطعي الثابت ابتداءً» إِذْ تقرر أن الله أرسل 
الرسلء وثبت أنهم جميعاً قد أخبروا بهذا اليوم وحدثوا عنه» فلا يجوز رد خبر هؤلاء 
جميعاً. لا عقلاً 1 نقلآء وقد ثبت أن القرآن كتاب رباني» وفيه مئات الآيات التي 
تُحدئنا عن هذا اليوم وما فيه» وتؤكد ما فيها وتفصلها مئات الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة. 

والعقل يقرر وجوب الأخذ بالخبر القطعي الثابت المتواتر» ثم إن البعث بعد 
الموت من الممكنات أي: مما لا يُنكر العقل إمكانية وجوده» وجاء النصّ الشرعيٌ 


بة #هة ة تت ي 


القطعيّ به» فليس للعقل أن ينكره» ومع ذلك فإن التأمل العقلي يدل عل هذه الحقيقة 
إجمالة من ذلك: 

فإن الله ضرب لنا الأمثال الدالة علل البعث» ما تراه من الأرض التي تكون 
هامدة خاشعة» أي في جفاف مطلق ويباس» ثم إذا أنزل عليها الماء اهتزت ورَبّت» 
وكذلك إحياء الموتئ. 

وضرب الله لنا الأمثال علل إخراج الشيء من ضده كإيجاد النار من الشجر 
الأخضر. وكذلك إخراج الميت من الحي والعكس» وذكرنا سبحانه أن من كان قادراً 
علل خلق السموات والأرض ابتداءً؛ فإن الإعادة أيسرء ولا يقال في حقه أيسر إلا 
مجازء فكل الخلق في حقه أيسر. 

وضرب الله لنا المثل من حالنا في تنقلنا في أطوار الخلق من تراب ثم نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم خلقاً آخر ثم طفلاً ثم شيخاً فالموت» ومنهم من يتوف قبل ذلك 
a a ob‏ تفلك إل معياة اشرق ليذ EEA E a‏ اوه ويد كاذ 


3 


رته. 
وضرب الله لنا مثلاً علل البعث؛ بظاهرة النوم والاستيقاظ. * أله يتوق نفس 

جات موت ھا وای لے تتف مكامهسا فسات الى کی با الوت لالا رك أجل 
سی ّف دلت لموم یکروت © 4 [الزمر: 57]. 

ثم إذا نظرنا في هذا الكون المحكم البديع نجد أنه لا بد من حكمة وراء إيجاد 
هذا الخلق. ويجل الله الخالق العظيم الذي أتقن كل شيء عن العبثية» # أفَحَي بشم مَأ 
خلقتکم عا وَأَكَكُم لتا لا ميحَعُونَ © € [المؤمنون: .]١١5‏ وما دام أن الإنسان 
مكلف ومسؤول؛ فلا بد من حساب وجزاء» وإلا لكان خلق الإنسان وتزويده بالعقل 
والقدرات والإرادة وغيرهاء ثم إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ لكان ذلك عبثاً لو لر 
يكن ثمة بعث وجزاء وحساب. 

ثم إن حقيقة إقامة العدل المطلق لا يمكن أن تتحقق في هذه الدنيا؛ لأن الله تعالى 
أرادها دار عمل وتكليف. وهذا أمر مشاهد محسوس. فلا بد من يوم يقام فيه العدل 


في الثقافة الإسلامية. سي ١8#‏ 


المطلق» وينتقم فيه من الظالر والمعتدي مها كانء إلا أن يتوب توبة نصوحأء ويرد 
الحقوق» فيرضى الله سبحانه خصمه. 

ثم إن قضية الإيمان ياليوم الآخر ضرورة روحية ونفسية وسلوكية» فإن الإنسان 
يشعر في صميم داخله أنه لا بد وراء هذه الحياة من حياة أخرئ, ويشعر أنه لا يستطيع 
أن يلبي كل رغباته» بل ولا أكثرها في الدنياء ويلاحظ كيف أن ما يقضيه من رغبات 
زائل فانٍ منقض؛ فلا يتم الاستمتاع فيه وهو مقرون:ذان] بالتخصات» وگلا ستشعر 
محدودية هذه الدنياء مما يجعلنا نتطلع إلى يوم آخر فسيح مديد غير منقض ولا محدود 
لمعي نادو ركوط رن اه کی ا یو 
انحرف عن طريق الأنبياء جوزي با يستحق في حياة أبدية أيضاً. 

كما أن في اليوم الآخر عزاءً وعوضاً لأولئك المؤمنين الصادقين» الذين طاما 
ضحوا وصبروا وبذلوا وأعطواء وعزاءً وعوضاً لأصحاب القلوب المنكسرة 
والمحرومين. 

ولا شك أن من أعظم المؤثرات في حياة الإنسان الداعية إلى الاستقامة والسلوك 
الصحيح هو الإيمان بالبعث والنشر بعد الموت» ثم إلى الجنة أو النار» ومن ثمّ كان من 
المدي القرآني والنبوي الدعوة المستمرة إل تَذَكّر الموت واليوم الآخر كثيراً. 
7 ايها : الإيمان بالملائكة: 

فإذ خلق الله الخلق كان لا بد من منهج يسيرون عليه ويبتدون به؛ فكان لا بد 
من إرسال الرسل وإنزال الكتاب» وقضئن سبحانه أن يكون إنزال هذه الكتب بواسطة 
الأمين جبريل اكلا رئيس الملائكة» ومعه مواكب من الملائكة يحيطون بهذا الوحي» 
فكان الركن الثاني من أركان الإيمان: الإيهان بالملائكة. 

والملائكة: مخلوقات نورانية متميزون لا هم بذكور ولا إناث» ولا بين ذلك 
وهم من عار الغيب. 


60 00 ا ل ءءء اللأفهام السنية 


فإن الله سبحانه إذ خلق الخلق جعلهم على نوعين: نوع مكلف مزود بإرادة 
القبول والمخالفة» وهم الإنس والجن» ونوع منقاد لله لا يكون منه إلا الطاعة والعبادة 
وهم الملائكة» ىا أن سائر المخلوقات الأخرئ من جماد وحيوان منقاد لله تعالل. 

ثم إنه سبحانه جعل هذه المخلوقات على نوعين: نوع ظاهر محسوس مشاهد. 
وهم عار الإنسان والحيوان والجماد. وعالر غيب ومنهم الملائكة والجن» وكان من 
مظاهر كال قدرة الله وعظمته أن جعل بعض المخلوقات من نار «الجن والشياطين»» 
وبعضهم من نورءكىم| جعل الإنس والحيوان من تراب وماء» وهذا مظهر آخر من 
مظاهر القدرة الإهية. 

وجاءت آيات وأحاديث كثيرة د بالإيان بالملائكة والإيهان بهم وبأنهم من 
خلق الله؛ من مقتضات الإيان بالله» ومن الآيات التى تأمر بالإيان بالملائكة: # ومن 


2 م27 r‏ و - لم د 0 e‏ ے هه ساس نع 2ع 
تفر لَه وم کنو كنيو وسلو ولور الخ فد صر صللا بيدا (4405[النساء: 17 ]. 


وبالتأمل في عار الملائكة نجد جك) عظيمة في خلقهم» ومن ثم لوجوب الإيمان 
بهم ومن ذلك:هم مظهر من مظاهر قدرة الله علل الخلق» وتنوع هذا الخلق ما بين عار 
القني و الها ةك وما نيرع ITE CO‏ وهار :لكايب قن لمخطازة O‏ 
من مظاهر قدرة الله على حلت من يكون منهم كل الخير؛ وهم الملائكة» ومن يكون 
منهم الشر؛ وهم الشياطين» ومن يكون منهم الخير والشر؛ وهم الناس. 

ومنها التعرف إلى عظيم ملك الله وكثرة من يعبده» واستغناؤه سبحانه عن جميع 
خلقه» ويبلغنا الله من خلال تعريفنا بالملائتكة كيف تكون العبادة والطاعة والانقيادء إل 
غير ذلك من الحكم التي تدرك من خلال التعرف علل أنواع الملائكة وصفاتهم 
وأعماهم» وفيا يلي بيان لأهم ما ينبغي اعتقاده في الملائكة: 

١.فهم‏ خلوقات من نورء ليسوا بذكور ولا إناث» ولا يتزاوجون» ولا يجوز 
نسبتهم إل الله» قال تعال: ٠‏ وجل المكتيكة ال هم يكذ اَم إتت اهو علقم 
سکب شهدم وسلود )4 [الزخرف:9١].‏ 


فى :الثقافة :| لام لاض ت ب ب ع E‏ 
.وهم عباد مکرمون» قائمون بتو حيد الله وطاعته وعبادته وتعظيمه سبحانه» 
ا و بار الم ار ويفعلون ما يؤمرون: # سهد اله 


َه لاله إل هو وَالْمَكَهَكَهُ ولوأ اْهذر كيم الس للا لَه إل هو ار اليم س 4 [آل 
".وهم متفاضلون عند الله بعضهم من بعض: #الله يَصَطفِي لله 
ل ون امیت رسا وی ے آلتاس نک سيم بص ) € [الحج: 5 07]. 


0 ا 


5.ويجب محبتهم: : من کان ا وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ 
وَمِيَكَلَ قت أله عدو َلَكَفرِينَ (0) € [البقرة: /9]. 

ه.ويتشكلون بالصور الشريفة: عدت من دونه جمابا دَأَرسَلَْا ليها روَا 
فمل لَهَا مرا سوي [مريم:١]»‏ وغير هذه الآية كا في قصة إبراهيم لما جاءته 
الملائكة. 

5. وهم علل علاقة خاصة ووثيقة مع المؤمنينء فيتنزلون بالنصر والتثبيت: اذ 
وح ریک إل المليكد أن مع فا ا اا كال ف علوت البرك كدرو الم 
اضرا قالتاق واصرا مت ڪا بان (5 4 [الأنفال: .]١١‏ 

وبالدعاء والاستغفار: # الزن عون لعز ومن حول سود مد ر ومنو پو 
وتوت لدي اموا رسا وسځت ڪل ىء مه وعلما امف رل زين تابو واقمعو سيلك 
وَقهِمَعَدَا باجم 7 4 [غافر: ۷[ 

وبالشفاعة للمؤمنين: ل عَم ما بن وم وما حلفم وأا يشوت إلا لمن أت 
وهم من حيو مُمضِفُونَ ) 4 [الأنبياء: 18]. 

وبال هدئ وبالسكينة علل قلوب المؤمنين حال الذكر والعبادة» كا أنهم يشهدون 


الصلوات: # آقر آلصَّلَةَ دلوك لتس لک عَسَقٍ الل وان الجر قران لجات 
مَتجُودًا ©) € [الإسراء: ۷۸]ء فعن أبي هبريرة 5ه قال #: «وما اجِتَمَع قوم في بي 


بت تت 1 السنية 


3 ا ےو روو و هررم 9 ت رع‎ Is, 
وغشيتهم‎ rS بيوتِ الله لون كتاب الله‎ 
وَحَفتههُ م لادک وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عنْدَ70.‎ 7 
حي‎ Aa و‎ AF LL 
وبالبشارة لهم عند الاحتضار: نال قا الوأ 1 الهم أسَمَعََمُوأ تَتَزْل عليّهم‎ 


لْمَكِيِحكَةٌ آلا افوا ولا روا قروا بألْنَةَالَى كسد ودوت © 4 [فصلت: 


ووظائف الملائكة: 

٠ e ١‏ قال كيْكَ: # رل بد روح لين 
9 عل ليك لَِكْونَمِنَالْسَذِوسَ 4 € [الشعراء: .]١95‏ 

۲ض الأرواح» قال کك: ٭ وهو لار وق عم اوو ورل یکم حمَظة حن إا 
جاه حدم اموت توفته رسا وهم لا يصون © & [الأنعام: .]1١‏ 

۳. خزنة الجنة القائمون عل شؤونها ورعاية أهلهاء قال كك: ل وَسِيِقَ أل 
اموا ريم O NE SN O‏ کا سک مس 
طبر اوها حَالِدِينَ 7 4 [الزمر: ۷]. 

اه قال ككَ: «> ھک دوهی 
تارا وفودها لاس وَلْجَارَُ علا ميه غلاظ شد اد لا يعصون اله ما أمرَهم وبفْعلُونَ مَاُوْمرُونَ 
©4 [التحريم: o .]١‏ ان اا راف TT‏ 
[VV‏ 

.حفظ الإنسان» قال کك: # ] لمعف بو يدم ون لوہ حفط ونين مد 
ات رك أله ابعر مابقوم ی ير ماسم وأا تر كل تر N‏ 
0 000 اانا 

.٦‏ كتابة أعمال الناس» قال كك: * إِدْ بكانع امن ونأ لتَّمَالِ د مالظ 


مِن كول 1 هرقب عيذ 1ق :۱۸]. 


5 


(۱) في صحيح مسلم» ر۷۰۲۸. 


في الثقافة الإسلامية ل 


۷. حملة العرش. قال كك: # الزن يوت العش ومن حول شحوم يوون 
بو وو لازن 2412 ريا وس جل یغ مد وولما فأعفر لدت اوا ا ا 
سيك وَقَهم عدا با جي 7 © [غافر: .[v‏ 

8. عبادة لله کت قال تعالی: ٭ بل عباد مُكرمورت © 4 [الأنبياء: 7 7]؛ وعن 

بي ذر ذه قال 5: إن أَرَئ ما لا ترَوَنَ وأَسْمَعْ ما لاتَشْمَعُونَ أَطْتِ السّمه و 

ن نيط" ما فيها مضع اربع أَصَابعَ إلأوَمَلَكُ وضع جَبْهتَهُ ساجدًا ل لو تعلَمُونَ ما 
أَعَلَمُ ضحم قلي بكيم كَثِيرَاء وما ددم ِالنّمَاءِ على الْمْوْشِء رجتم إل 
الصحدات ارون إل ع اش 
* تاسعاً: الإيمان بالكتب المندّلة على الأنبياء": 

ولله كسب أنزلها عل أنبيائه بين فيها أمرّهُ ويه ووعدَةٌ ووعيدة» كالتوارة 

03 3 2 3 2 

والإنجيل والقرآن» ومنها ما أَنزِلَ علك الأنبياء كالرّبُور الَْرَّل علل داود عليه السلا 

a‏ أو الرسالة أن تقترن بكتاب من عند الله» بل شرطّهه) 
الوحي؛ فكل مَنْ أوحيّ إليه بشريعة وأَِرَ بتبليغها فهو رسول أو نبيّ» سواءٌ أَنزِلَ عليه 

وعدد الرْسّل والأنبياء غيد معلوم علل وجه التعيين» إلا أن الممصرّح بذكرهم في 
ET 7‏ و و ۹ 58 ع 2 ع اي لاك جاع 
القرآن الكريم خمسة وعشرون. فيجل عل ا مكلف أن يَوْمِنَ إجمالا بأن لله رسلا وأنبياءَ 
ا 7 1 9 ٠. 5 2 ١‏ 1 - 
كثيرين» ويُؤْمِنَ تفصيلا با لخمسة والعشرين المصرّح بذكرهم في القرآن الكريم 

وهكذا يُقال في الكتب» لا يُعلَّمُ عددُ الكتب التي أنزها الله علل أنبيائه ورُسُّلِه 
علس وجه التعيين» إلا أن الله تعالل صرّح لنا في القرآن الكريم بخمسة منهاء فيجبُ علل 
المكلّف أن يُوْمِنَ إجمالاً بان الله تعلك أنزل کتبا علك أنبيائه ورُسُلِه ويُوْمِنَ تفصيلاً 


| 
أن 


)١(‏ الأطيط صوت الرّحَل علل الإبل ونحوه» والمقصود بيان كثرة من عليها من الملائكة العابدين. 
(۲) في سنن الترمذي ر587 7. 
(۳) ينظر: أسس العقيدة الإسلامية ص .١51/-١557‏ 


11 ااا 


با لخمسة اصرح بذكرها في القرآن» وهي: 
١.التوراة»‏ وهو الكتاب الْْرّل عل موسى اك قال كك: 8 إا 
فبَاهدَى وور € [المائدة: .]٤٤‏ 

و 0 ونس د ر ےر 
.لإنجيل» وهو الكتاتٌ المنرّل على عيسى اكتف قال كلك: 9# وَقَفَينا عل اتثرهم 
وف 2 لز 0 7 كتجوار اشر وس القن موس 4111 ا 

1٦ 


و 


أ تا وة 


کال و وهو الات لرل علل داود الفلا ” » قال کك: # وءَايَسَا داوود رورا 

[الإسراء: .]٠١‏ 
و رز م 

5. الصحُف» وهي ما آنزل علل إبراهيم اظ قال كل صحف راهم وموس 
[الغاقي: 0 انا صح موسو فالطاه” أن العوواة فيا 

ه.القرآن» وهو الكتابٌ الَْرّل عل حْمَّدٍ 4 ٠‏ قال كك: إا أَرَلَهُ فنا عَرَبِيًا 
لَعَلَكُمْ تَعَقِلُورت * [يوسف: ۲]. 

وده الك عا دغلا اريف والشديل والديادة والتقض: إلا القراك 
الكريم» فقد تكمّل الله بحفظه فقال: 8 لاحن رأ لكر ونا ل كوو * [الحجر: 
4]. 


في الثقافة الإسلامية ۴ 
المطلب الثالث: الأخلاق وتزكية النفوس: 

الأخلاق والقيم في الإسلام جوهر التعاليم والأحكام» وهي ثمرة من ثار التحقق 
الأمثل بالعقائد. كما هى ثمرة التطبيق الأمثل للشعائر» والضانة الأفضل لتطبيق 
الشرائع» ومن ثم فإن الأخلاق لاتنفك عن حياة الإنسان» فجاءت بها تعاليم الدين في 
كل مجال. 

ونعرض الكلام عنها في النقاط الآنية 
90 أولا: تعريف الأخلاق والأدب: 

تطلق كلمة الأخلاق علن الخلق الحسن. فيقال: فلان ذو خلق حسن» وتطلق على 
الخلق السّّء؛ فيقال: فلان سىء الآخلاق» ومِنْ ثمة فقد تعددت تعريفات الأخلاق» 
ولعل من أجمعها: صفة مستقرة في النفس؛ فطرية أو مكتسبة» تصدر عنها الأفعال 
الباطنة والظاهرة» محمودة أو مذمومة, بسهولة ويسر“ ١‏ 

وبناءً علل هذا التعريف» فإن الإسلام ينظر للأخلاق أن منها أعمال الباطن إيجابياً 
كالإخلاص والزهد. ومنها: أعمال الباطن سلبياً كالحسد والحقدء ومنها أعمال الظاهر 
سلباً وإيجابآء ومنها ما هو فطري أصيلء طبعي في صاحبه» لكن مع ذلك يُمكن أن 
نكسب الأخلاقٌ الفاضلة؛ وأن يكير من الأخلاق الرديئة. 

وأعمق الأخلاق وأقومها وأعلاها شأناً: الأخلاق التي تكون أثراً عن الإيان 
والتحقق بأركان 0 كما في قوله تعالى: # # لآل إن لق هَلُوعَا ) إدَا مَسَّهُ اسر 
EAE O‏ كا © اتر © المع َل يمون © ولد ف 
آموي حى معام ل لايل سروم )وال َرَو لين © [المعارج:77]. 

وقوله: ¥ وَالْعَصَرٍ © ل الإنكنّ لنى خر © إلا لين امنُوأ وميا لصحت 
وَتَوَاصوَأ بَألْحَيّ وَتَوَاصَوَ بالصَبْرٍ ل [العصر .]٠:‏ 


.٠١ ينظر: إحياء علوم الدين ۳: 54» والتعريفات ص5‎ )١( 
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وفي المقابل بيّن سبحانه أنه إذا فقّد الإيان الحق؛ فقدت الأخلاق الكاملةء أو 
اختلت» واضطربت» کا في قوله تعال: # مول َنمُصَليت © الزن همعن صلا 
کاش © لن راکوت ا وَيَمتَعوْنَ الماش © [الماعون:7]» وقوله: < م 
سلحك كف سر قاو رتك یت الصا )وکو نك نطوم الکن © و ڪا وض مم 


ایی کا نكر بيو رآ © کی انع ن 4050 [المدثر: 57 ]. 


ثم إن النظرة الإسلامية تؤكد ضرورة القدوة العليا في تحقيق الأخلاق الكاملة؛ 
تطبيقاً وتربية وتأثيراً؟ فكانت بعثة الأنبياء لذلك # كنآ رسلا فِحكُمْ رسول 
يكوا علد ينيدا ور يڪم ور وڪم الكتب وَلْلْكُمَة 0 

كوا لمو ل 4 [البقرة رك عمد قر لامش وات EE‏ 
فقال فيه سبحانه: 9 لَقَدَ کان کہ في رشول اللو اسو حسکة لمن کان برجو آله َه وليو ما لخر 
وك شه كيرا © 4 [الأحزاب: ا ae‏ الأنبياء؛ فقد 
ين سیا طم آعلات کے کا في وله تمل قد اس شرا و 
شڪ ریه ما عة حرش گم بالْمؤميت روف دد 
[التوبة: ۱۲۸]ء وكا في قوله: # ولتك لحي عَظِيٍ © 4 [القلم: 4]. 

ولا يطلق الأدب إلا عل جانب الخير» ويُطلق علن كل ما يتحلى به الإنسان 
ويتأدب به في ظاهره وباطنه» فالفعل الحسن يسه يُسمّى أدباً سواء كان خلا في النَفس أم لا 


ومن حرص علل الفعل الحسن والفضائل وحرص عل ترك الرّذائل والمقابح 
فالأدب لغة: س سمي أدبا لآنه دف الناس أي يدعوهم - إل المحامد» ويئهاهم عن 
المقابح”. 


(۱) ينظر: لباك العرب :° وما قاله: وصاحب الأدب يسمول أديباً» وأضل الآَدّب: الدذعاف ومنه 
سميت الدعوة إلى الطعام مأدُبة» والأَدَبٌُ: الظَّرَفُ وحُْسَنُ التناول. 


في الثقافة الإسلامية .قا 
واصطلاحاً: الاحتراز عن جميع أنواع الخطأً". 
1 ا ر ا 07 ع ي 
وکل فعل صادر عن خلق حَسّنٍ يسمئ أدبا فيقال عن كرمه مع الضيف: أدتث» 
ويقال عن كرمه مع أهله: أدب. ويقال عن كرمه مع مَّن يعرفه ومن لا يعرفه: أدب» 
ويقال: عن تصدقه على المحتاج أدب. 
ومجموع استعمال أدب الكرم في كل موقف يُشْكّل خلق الكرم» إذا كان محباً له في 
قلبه وحريصاً عليه» حت صار حالةً راسخة في نفسه. 
# ثانياً: أهمية الأخلاق الحسنة: 
١.الرقى‏ الإنساني؛ فإن كل عاقل محبّ للخير يُمكن أن يعرف الأخلاق الحسنة 
فهى لا تخفی ولا يخفين جماهاء ولأ قفن N‏ ولذلك فمن كان يريد أن 
يكون ظاهرا جیا بحسنا براقا مقا ترما قل فيك آنه رالالاق :ا ل 
الصالحة الطيبة الراقية» وبقدر حبه للخير والجمال والرّقِيّ؛ بقدر ما حرص علل 
الأخلاق الحسنةء فهناك ارتباط بين التخلق بالأخلاق الحسنة وبين الخخيرية» وقد قرر 
النبي بل هذه الحقيقة فقال: (إِنَّ من خياركم أخستكم أخلاقاً»”. 
".استقامة الحياة والمعاملات؛ فإذا كانت العبادة حظاً لك وحقاً لله تعاللء 
فالأخلاق فيها حظ لك وحق لله تعالى وحق للناس وحظ لممء لأجل ذلك فالناس 
يمدحونك لأخلاقك أكثر من عبادتك» ولا قيمة لعبادتك عندهم إذا ساءت أخلاقك 
معهم» فَاُلّق شرع لأجل الناس واستقامة الحياة والمعاملات»فعن أبي ذر خلب قال 6 
«وخالق الناس بخلق حسن)”. 
۳.صلاح الحياة؛ فإن الحياة لا تصلحٌ ولا تُطاق بغير أخلاق بين الناس» 


(۱) ينظر : التعريفات ص ۲۹. 
(۲) في صحيح البخاري ر777”55؛ وصحيح مسلم ر7771. 
(۳) في مسند أحمد ر۲۱۳۹۲» وسئن الترمذي ر ۱۹۸۷ وقال: حديث حسن صحيح. 


055 اا ب رلب الأفهام السنية 
والمعاملات له تستقيم بغير أخلاق» فاي عا لوالد؛ وولده له يعرف الإحسان 
والاحترام والأدب؟ وأي ستقادة لولد؛ ووالده لا يعرف الرفق؟ وأي شعادة لزوجين 

5 e A CI e 
بلا صبر ولا تواضع؟ واي أخوة تدوم بغير ثقة وحسن ظن؟ واي عمل ينجح واي‎ 
وظيفة تستقيم؛ والعمال يكذبون؟ وأي شعب يَسَعَد؛ إذا كان الحكام لا يعرفون العدل‎ 
ولا يقيمونه؟‎ 

والحياة كلها معاملات؛ معاملاات مع الآباء والزوجات والأبناء والإخوان 
والأقارب والأصحابء معاملات مع المسلمين والكافرين والمنافقين» معاملات مع 
الحيوانات والأحياء» معاملات مع المحسوسات والجمادات والأدوات» وفي كل ذلك 
شرع الإسلام آداباً على المسلم أن يتعلمها ويتحكك بها. 
# ثالثاً: دوافع حسن الخلق: 

.١‏ دافع ذاتي؛ لما كانت الأخلاق الحسنة مستحسنة عقلاً مطلوبة لذاتهاء فالمسلم 
بفطرته السليمة يحرص عليهاء فالأخلاق قِيّمٌ ثابتة» لا تتغير بتغير الأزمان» ولا يمكن 
أن تكون يوماً حسنة مدوحة؛ ثم تصير سيئة مذمومة» لذلك لا يفكر العاقل أن يتركها 
أبداً أو يتنازل عنها. 

".قربة لله وبن؛ فالمسلم لا يحرص علل الأخلاق لمصالح مادية حياتية» بل يحرص 
عل الأخلاق ولو إريجد منها مصالح دنيويةء لأا تقرّيُهِ إلى الله» وتكون سبباً في رضا 

۳.زيادة الإيهان؛ فحسن الخلق متلازم مع الإيان» فبقدر زيادة الإيان يزداد 
حسن الخلق» فمن ظن أنه ازداد إيهاناً ور تتحسن أخلاقه فليعرف أنه واهم» فعن أي 


في الثقافة الإسلامية .سيب و١‏ 


هريرة #5 قال : «أكمَلُ الوْمِنينَ إيانا أَحسَئْهُم خلقاء وخياركم خِيَاركُم 
لِنْسَائَهِم)". 

.٤‏ تحقيق الخيرية؛ ولا كانت الخيرية مرتبطة بحسن الخلق فطبيعي أن يكون 
رسول الله محمد ل وهو خير الناس؛ لذلك مدحه الله بحسن الخلق فقال كك: # ونك 
علخي عَظِيِمٍ © 4 [القلم: 15 ولقد عَرَف أصحاب رسول الله #5 أخلاق رسول 
الله ل وعظمتهاء فعن أنس ذه: «كان و الله ول سر التاس خلقاً»”. 

ه.أداء الدعوة لله ؛ وتزداد أهمية حسن الخلق أيضاً من كونه أعظم أداة في 
الدّعوة إلى الله» فرسول الله يل إر تكن استجابة أكثر الناس له وإيوانهم به بسبب كلامه 
العلمي المنطقي الحق» ولا بسبب معجزاته» وإِنَّا كانت بسبب حسن أخلاقه» فكان 
رفقه وحلمه ولطفه وحسن كلامه جذاباً ومؤثراًء لذلك قال الله تعالك مبيناً لنا فضل 


و سه د م و„ سم سا 


رسول الله في ذلك: ولو كنت مَظَا غَليظ الْقَْبِ لقصو مِنْحَوَلكَ 4 [آل عمران: ١69‏ ]. 


* رابعاً: تقديم حسن الخلق على النوافل: 

الأخلاق أهم من النوافل» وأكبر أثراً في تزكية النفس» وأكثر أجراً بين الأعمال» 
وسبب عظيم للقرب من الله؛ لأن الأخلاق في أكثرها فرائض واجبة مطلوبة» فالصدق 
واجب دائأًء والكذب حرام دائ)ء والعدل واجب دائا» والظلم حرم دات)ًء والأمانة 
واجبة دائ)ًء والعفة واجبة دائ)ء والبذل والعطاء والكرم واجب أحياناًء ومندوب 
أحياناء والتواضعٌ وترك الكِبّرِ واجبٌ دائ)ًء والصبر والحلُمُ وترك الغضب واجب 
ذانا).والرشة: ان اا والح اا مدو وال وا واا 
حرام دائاً» والحياء مطلوب دائياً» والوقاحة محرمة دائاء والشجاعة في نصرة الحق 
وترك ابن واجبٌ دائيا .. 


)١(‏ في مسند أحمد ر 2٠١١٠١١‏ وسنن الترمذي ر5”7١١‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصحيح ابن حبان 
ركلا١اة.‏ 


() في صحيح البخاري ر 086٠‏ و صحيح مسلم ر 1٥۹٩‏ . 


ء ء اللأفهام السنية 


ولا كانت أكثر الأخلاق فرائضء فهي أعلل من النوافل وأهم منهاء وترتقي 
بالإنسان وتجعله متصفاً بصفات التزكية كما لو كان من أكثر الناس اجتهاداً في النوافل» 
وهذا ما أشار إليه النبي ك بقوله: «إِنَّ الموْمِنَ لَيُدَرك بحسن خُلّقِه درَجة الصائم 
القائم»٠.‏ 


ويظن كثيرٌ من الناس أن قيام الليل والصدقة والذكر وغيرها من النوافل هي 
الأنفع من بين الأعمال والأعظم اجرادلكتهم و و أن آدايهم وأخلاقهم أعظم 
وأنفع» وهذاما به النبي يك بقوله: «مامن شَيِءٍ أثقَل في ميرَانِ المؤمِن يومَ القيامة من 
خسن الفاق وإ اله لض المَاحِسّ البذِىًّ .٠»‏ 

وعن أبي هريرة 5ه: «سكِل رسول الله يك عن أكثر ما دحل الاس ال جت؟ قال: 
قوی الله وخسن المُلّق» وسل عن أكثر ما يُدَّحْلٌ الاس النَارَ فقال: القَمُ وَالمَرَحُ .٠)‏ 

٤ E Re‏ ر یرو و عقر وم ا ی ب 

وعن جابر #ه قال 45: (إن من أ َ ِيَ» وَأَقرَبَكُمْ مني ملسا يوم القِيَامَةِ؛ 
أَحَايِسَكُم أخلاقاً)©. 

- وو 
٭ خامسا: الخلق بالتخلق: 

كل أمر طلب الشرع الحكيم القيام به؛ يجب أن يقوم به الإنسان برغبة وإقبال 
وتسليم ورضى» لأنه ما طلب منا إلا الخير والحق» والسبيل لوصول الإنسان إلى الرضا 


والرغبة با أمر به الشرع هو الاقتناع بهذا الشرع الشريفء والاقتناع بأن كل أمر فيه هو 
حق وخير ومنفعة لفاعله في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في سنن أبي داود ر/5//4» ومسند أحمد ر778 5 7 عن عائشة رضي الله عنها. 

() البذي: هو الذي يكلم بالمّحْشِ ورديء الكلام. 

(۳) في سنن الترمذي ر”١٠3».‏ وقال : حديث حسن صحيح» وسنن أبي داود ر٠۸٤‏ ومسند أحمد 
ر78787 وصحيح ابن حبان ر 0791 عن أبي الدرداء ط. 

(:) في سنن الترمذي ر٤ 7٠١‏ وصححه» وصحيح ابن حبان ر٦۷٤‏ والمستدرك ر۷۹۱۹ وصححه. 

(5) في سنن الترمذي ر ۰۲۰۱۸ وصحيح ابن حبان ر۸۲٤‏ . 


في الثقافة الإسلامية و 


فإذا عرف الإنسان الأخلاق وما فيها من خيرٍ ونفع وَجِدَ في نفسه ما يدفعه إلى 

التّخلّق ہا ويحصل ذلك بمعرفة الأخلاق» والتفكير بجماها وآثارها ونتائجها الطيبة 
علل الفرد والمجتمع» أو يحصل ذلك بتذكير أهل العلم والتربية هذه الآثار الطيبة مع 

الحث علل التحلي بالأخلاق. 

فالس المستقيمة يكفيها ذلك أمَ إذا كانت النّْس مب عوج مريضة فإتها تر 
الح وتَنْحَرفٌ عنه» فيحتاج صاحبها إلى مجاهدة ةِ وتَصيرٍ كلت وتَصَنْع وتلق حت 
حمل نفسه علل تلك الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. 

فلا يزال في كل موقف حياتي جير نفسه عل الآداب المناسبة لكل موقف» 
وعلل الأخلاق المطلوبة في كل معاملة» حتئ يعتاد ذلك وينطبع فيه ويصير سجية 
عنده» فيكون مالكاً لذلك الخلق الذي أتى بكل آدابه في كل مواقفه التي تعرض له» مع 
الاستعداد التقسي أن يأتي بتلك الآداب ويتحل بتلك الأخلاق في كل موقف يُمكن أن 
يتعرض له. 

فإذا تعامل مع أبيه قدم لوالده التواضع الذي ينبغي لمقام والده» وإذا تعامل مع 
ابنه قدم له التواضع الذي ينبغي لمقام ابنه» وإذا رفع الناس قدره أو ارتفع قدره بينهم؛ 
تواضع في نفسه ولر يستكبر وار يطغ وار یفخر عليهم» وإذا جاءه ضيف قدم له 
الكرم ما يليق به بحسب طاقته» وإذا لقي فقيراً أعطاه وتكرم عليه ما آتاه الله» وإذا 
وقف في أي موقف يثير الغضب تحن بالصبر والحلم والرّوية» فلم يغضب ولريستعجل 
وا ا وإذا حكم كان عادلاً في ما ولاه الله عليه وف كل م 
يواجهه يكون حريصاً علل إقامة العدل وعدم التعدّي عن حق أو تضييعه» وهكذا. 

فلا بد من مصاحبة العلماء؛ لتعرف منهم ما هي الأخلاق» وما هو جمالهاء وما 
هي الحقائق والمنافع التي تدعو إليهاء وتصاحب الصا حين؛ وترافقهم وتلازمهم لترى 
الأخلاق والآداب في أفعالهم وأقوالههم في كل موقف» وتسمع تذكيرهم وترغيبهم 


د د ندند اللأفهام السنية 
بالأخلاق» وترهيبهم من فعل الأخلاق المذمومة» والآباء الصالحون والأصحاب 
الخلضوة ل قورف الوق التدكر بالأخلاق وان ا 

فإذا رايت الأخلاقٌ واقعاً عملياً جميلاً؛» دعاك ذلك إلى تقليدها ومحاكاتها 
والاقتداء بأهلهاء فالأخلاق تتشربها النفس برؤيتها ورؤية آثارها من القدوات 
الصالحة» وقراءتك لسيرة النبى 4 تعرفك بالقدوة العظمئ صاحب الأخلاق الأرقى 
محمد ب الذي أمرنا الله أن نتتخذه قدوة في أفكارنا وأعمالنا وعباداتنا وأخلاقنا وأحوالنا 
كلهاء قال تعال: 9# لَمَدَكَانَ ١‏ لكف رول ا الو سوه حَسَئة لم كان برجو أله َالو الور 
وک اکر ©4 [الأحزاب:١7]ء‏ و إل الله والحكامه وتلق بأخخلاق 
نبيه ڳ؛ كان أهلاً لأن يقتدئ به في أعماله وأقواله وأخلاقه» قال تعالى: تيع ميل 
مَنَ نابإ 4 [لقهان: .]١6‏ 

وإذا كان للصاحب الصالح أثره في انتقال الأخلاق ومحاكاتها في أصحابه» 

فكذلك الصحبة الفاسدة تؤثر في انتقال الأخلاق الفاسدة» وتتشرب النفس أخلاق 
أصحابها بالصحبة والرفقة وتتعلق بأوهامهاء حت قيل: الطّباع تسرق الطّباع» 
والصاحب ساحب. فمن أراد أن يكون صالح الأخلاق فليجتنب أصحاب السوء 
أصحاب الأخلاق الفاسدة المذمومة» وليحذر من صحبتهم» كا حرص علل صحبة 
الأصحاب الصالحين المتأدّبين. 

وقد رغبنا النبي 4# بالجليس الصالح وبين أثره في انتقال الخير إلى ماله كا 
حذرنا من الجليس السوء. وبين أثره في انتقال الشر إلى جليسه»ء فعن أبي موسي طف 
قال #5 : «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما 
أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك» وإما أن تجد ريحاً خبيثة»”". 


(۱) في صحيح البخاري ر5 07١‏ وصحيح مسلم ر5257/8. 


في الثقافة الإسلامية ا 
والإنسان لا يعيش في هذه الحياة بمفرده» فهو يخالط أهل بيته» ويخالط عشيرته. 
ويخالط الناس في المساجدء ويخالط الناس في دراسته وتعليمه» ويخالط الناس في عملهء 
ويخالط الناس في الشارع» ويخالط الناس وهو يبحث عن حاجاته. فلا بد أن يميز 
المسلم مَن هو أهل لأن يقتدي به من يخالطهم, فلا يجعل كل المجتمع أهلاً للقدوة 
والتقليد» ففيهم الصالح والطالح» وإِنا يقلد من عرفهم من الصّالحين والأفاضل 
وأصحاب الأخلاق المستقيمة. 
وإذا هيأ الله للإنسان أبوين ملتزمين بالآأخلاق والدين”» وعشيرةً ملتزمة 
بالأخلاق والدين » وصحبة صالحة أديبة؛ فذلك من أعظم ما يساعده علل النشأة علل 
الأخلاق الراقية العالية الطيبة» خاصة إذا كان الأبوان يحرصان على تنبيه الولد 
وتربيته» وكانت العشيرة تضغط عل أفرادها للالتزام بالأدبيات الصالحة لا بالتقاليد 
العمياء. 


وأما إذا ابتلي الإنسان بأبوين أو عشيرة أو صحبة غير صالحة؛ فعليه الحذر 
الشديد حتئ لا تسري إليه الأخلاق الفاسدة» ولا يتشربها ويقلدها وهو لا يشعر. 

ومن أخطر المؤثرات علل الأخلاق في زماننا أدوات الإعلام المعاصرء فمّن 
تراهم في التلفاز وتسمع كلامهم وترئ أفعالهم وتمثيلهم؛ كأنك تخالطهم وتجالسهمء 
فكثير من الناس يجالسون التلفاز في كثير من أوقاتهم» فيستمعون ويشاهدون الغث 
والثمين» الفاسد والنافع» فيجلسون الساعات إلى المسلسلات والأفلام والبرامج» 
وهي صحبة» وتؤثر كالصحبة أو أكثر. 

وكثير من تلك المسلسلات والأفلام والبرامج موجهة للتأثير على الناس تأثيراً 
يديا في عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وأعالهم ولغتهم وتعبيرهم» وبعضها يزين 
الباطل وَيُِلَبّس علل الحق» وبعضها يستثير الشهوات ويحرك إلى الفواحش» وبعضها 


)١(‏ والأخلاق من الدين» وإنما نذكرها من باب ذكر الخاص مع العام» عن سبيل التأكيد. 


د ءءء اللأفهام السنية 


يعلّم حب الدّنيا والمال والغفلة عن الله وبعضها يعلّم الكلام البذيء والساخرة 
وبعضها يكذب ويكرر الكذب حتى يصدقه الناس» وبعضها يعيش علل النفاق وإقرار 
الظار وتبرير جرائمه» وبعضها يضيع الأوقات بكلام تافه أو ساقط» وترفيه غير موجه 
إلى الخير» وبعضها يغرس عادات غير سليمة» ويروض الناس علل قبول أمور غير 
مشروعة» فيتأثر الصغار والكبار كثيراً مبذه الأمور» وقد لا يشعرون. 

فمجالسة التلفاز لأوقات طويلة أو قليلة» في برامج غير منتقاة انتقاءً سلياً؛ 
تشكل بيئة مؤثرة علل الأخلاق والسلوكء بل علل أفكار الناس وعقوطم وقلوبهم 
وسائر أعمالهم. 

والمجتمع بأخلاقياته يشكل ضاغطاً ومؤثراً على الفرد في أخلاقه. فإن كان 
المجتمع بشكل عام صالحَ الأخلاق؛ توجّه الفرد تلقائياً نحو الأخلاق بيسر وسهولة» 
ور يحت إلى مكابدة وتكلّف في التخلّق» وإن كان المجتمع يهارس انحرافات أخلاقية 
كثيرة؛ فذلك سيتعب الأفراد الذي يسعون إلى الأخلاق السليمة. 

وأهم من ذلك كلّهِ في صناعة الأخلاق: وجهِةٌ الدولة واهتماماتهاء فإن كان من 

اهتماماتها إصلاح أخلاق الناس فهي أقدر من يفعل ذلك» فهي تقدر على توجيه الناس 
وتعليمهم. وتقدر علل تقديم العلماء والصالحين والمربين لِيُذكُروا الناس بالأخلاق 
والآداب» وترفع من شأنهم ليقتدي الناس بهم» وتقدر علل تعميم الثقافة اللازمة لرفع 
مستوى الاهتمام بالأخلاق والحرص عليهاء وتستطيع تجييش الإعلام وموظفي الدولة 
لإصلاح الأخلاق» وتضع القوانين التي تفرض الأخلاق والآداب الواجبة بسلطان 
الدولة وقوتها وهيبتهاء وتعاقب من يتهاون في الواجب منهاء أو يقع في المحظور من 
الأخلاق والأعمال والتصرفات» وتمنع المفسدين المروّجين للأخلاق الفاسدة» وتضع 
لهم حذا. 

لكر فين جل رولف lug E RAE O‏ 
المتنوعة» الإعلامية وغيرهاء وقنواتها الرّسمية الواسعة» وقدرتها المالية الكبيرة. 


في الثقافة الإسلامية ي 

رفکد عض الأخلاق الحو وة عند تعفن الان سي وح يكذ 
الطفولة» أو خلقّة خلق الله الإنسان عليهاء أو وراثة انتقلت إليه من آبائه» ويشهد 
لذلك ما روي أن الأشَجَ جاء « يمشئ حتئ أخذ بيد النبي #5 فقبلهاء فقال له النبي 4 
: أما إن فيك القن يحبهما الله ورسوله» قال: جبلاً جُبلت عليه؟*» أو خُلقامعي ؟ 
قال: لا بل جبلاً» قال: ا لحمد لله الذي جَبلني على ما يحب الله ورسوله » وني رواية: 
« قَالَ: يا سول الله آنا لی ہی أم الله له جيني عَليهم؟ قَالَ: بل الله جب ك عَلَيْها؛ 
قال: الحم له الذي جيني على حَلَنِ يبه الله وَرَسُولْةُ "٠‏ ولعله حي لله تعالى على 
كونها خلقَة ج ِ جبلَية جبليّة فيه؛ لأنها أرسخ وأقوئ في النفس من التي يتكلفها الإنسان. 

EME‏ آذ يدل جهدا لتحصيل أخلاق 
وف 

وحينما تكون الأخلاق خلقة فإنها تكون أمكن في نفس صاحبهاء ولا يحتاج إلى 
جهد في تحصيلها »كما لا يحتاج إلى جهد كبير في المحافظة عليها والتأذّب بها. 

والذي لا يملك ادق خأقة إذا حرص على الق وألزم نفسه بآدابه والتحلي به؛ 
حتئ يصير سجية فيه؛ فإنه نه يكون في كله كمئل الذي ملق فيه الق خلقة. 

بل إن صاحب الق خلّقة إذا إر يحرص على المحافظة علل هذه الأخلاق 
والتأدب بآدابهاء فإنها تنقص شيئاً فشيئاً حتى يفقدها صاحبهاء فيحتاج عندئذ إلى جهد 
كبير جديد وتكلف ومجاهدة لإرجاعهاء كجهد الذين لا يملكونها. 

وكثير من الناس يولد ومعه أخلاق محمودة كثيرة» لكن عدم الرعاية والتربية 
السليمة» مع البيئة الفاسيدة؛ تخر عر هذه الأخلاق. فلا يكاد یر الولد إلا وقد ضاعت 
الأخلاق وتغيرت عنده لعدم 2 


(۱) أي : أَخِلقَة لقت عليها ؟ فهي طبع عندي. 
(۲) في الأدب المفرد ر/5/1» وسنن النسائي الكبرى ردةلالاء وصحيح ابن حبان ر ١7‏ 7/. 
(۳) في سنن داود ر ٥۲۲٥‏ . 


€۴ اللأفهام السنية 
ومع كل هذه الأسباب يتوجه العبد المؤمن بالدعاء إلى الله طالباً منه أن يوفقه 
إلى التخلق بأفضل الأخلاق الحسنةء فلا خير إلا بتوفيق الله وهدايته» فعن علي د. قال 
#5 : «واهدني لأحسن الأخلاق» لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سَيّهاء لا 
ضرف ع عا إلا انت 
* سادساً: الصفات الممدوحة: 
€ جر 4 سمه 2 > م 35 ر عير ص 
١.الإخلاص:‏ قال کك: #وما أمروا إلا لیعبدوا آله مخِِصِينَ لَه أ 
الوه وؤ الك ذلك يناليم (412[البينة:ه]. 


2 


4 ای 
1 مي ل AISA‏ 3< 


؟.التقوى: قال كََكَ: #ایتایا أَلَدِينَ ءَمَنُوا اموا الہ حَقَّ ماو € [آل عمران: »]٠١١‏ 
و ل َوه انطع 4 [التغابن: ١5‏ ]وللتقوئ تعريفات كيرة: منها: أن براك 
ربك حيث يريدك ويفتقدك حيث نهاك . 

26 سر‎ > ٤ 5-5-7 

.الاستقامة: قال كْكَ: # فَآسْتَقِمَ كما أمِرَتَ # [هود: .]١١١‏ 

5 .التوبة: وهي التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله 

أ. أن يقلع عن المعصية. 

ج.أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً» فإن فقد أحد الثلاثة إرتصح توبته» وإن كانت 
حقاً لآخر فلا بد من رد الحق أو التسامح» قال تعاك:# وبُوبُوا إل الله جیا أيه 
< و 208 لم 2 و 
اممو لعل تفلخو 250 * [النور: ١‏ "]. 

ه.الصدق: قال تعاك: # ا اأ اا افوا أله دا مع اقوت 


() 4 [التوبة: ۱۱۹]ء وعن ابن مسعود 5 قال 4: « إِنَّ الصَّدّقّ يدي إل ال وإِنَ 


.الال١ر في صحيح مسلم‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية ب سسسب ١‏ 


لر دي إل المت ون الرَجْلَ لَيصَدُقُ حت يكنب َب صديقاء ون لذب هدي لك 


3 


الفجُورء ون ال يمْدِي لل انار ون الوّجل. ليكذث سین يكت دابا“ 
والصدق يشمل الصدق مع الله» ومع الآخر أا كان ومع التفس. 


5. الصّير: ومنه صبر علل الطاعة» وصبر علل البلاء» وصبر عن المعصية» قال 
تعاكل: # تایا الدرح ح> انوا أصَيرأوَصَايرُوأ € [آل عمران: ۲۰۰]» وعن أبي مالك 
الأشَعَرئّ ضف قال : 0 شَطْرٌ الإِيَان» المد لله كذ لانو ان الله 
ا ل بين السات وَالأرَضِ» والصّلاهُ ور وَالصَدَقهُ 

اك ين ضيَاء» 0 هد ة لك أو عليك» 6 التاس ا فبَائِعٌ ل 
عيبا أو مُوبقَهَا»". 

. الحلم والعفو والصفح والتسامح واللين والرفق والأناة: قال تعالك : 
« وَالْحكَظِيينَ الْفَيْط وَالْمَافِينَ عن الاس واه ب المحيينيرت 0587 4 [آل 
عمران: »]١5‏ وقال تعاك: # لامرك لسکا ايام يلين لَحَْسَنُ فَإِدًا 
ادى يك وه مدو کر خی ا وما مھا إل لين صر وما هار ذو 
ع عير 405 [فصلت:م], وعن أبئ هريرة 5 أن رجلاً قال للنبي46: 


هم ا 


+ 


«أَوٌصِنِي» قال: لا تَعْضصَتٌ فَرَدَدَ E‏ قال: لا E,‏ . و عن ابن عباس د قال 


0 0 


2 َس ك عبد القيين: ن فيك ی خحصاتین غم الله : : الجن EE‏ ۲“ وعن 
عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قال 4: «يا اة إن الله رَفِيقٌّ تحب الرّفقّ» ويُعْطِي على الرفقٍ 
مال قط ع[ ا كلاه واف 


. 1۸٠ر في صحيح البخاري ر5595؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
. ٥٥٩ر في صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في صحيح البخاري ر5١١5.‏ 

. في صحيح مسلم ر۲۹‎ )٤( 

)٥(‏ في صحيح البخاري ر1۹۲۷ وصحيح مسلم ر۷۷. 


ل 7سب7 فر ا 


8.لأمر بأداء الأمانة: قال كك: 3 هه 
[التساء: .[o^‏ 


إن اه یمرک ن دودوا لمكت إل أهلها 4 


9.الأمر بالعدل وتحريم الظلم والأمر برد المظالم: قال كْكَ: ولا کک راان 
أن كوا مدل * [النساء: 58]. وقال ك: « # إن أنه يمر بِالْمَدْلٍ وَالْاحسدن 
راي ذى اشک ريت عن اتخ والشسكر وان" يَف سڪ 
تَدَكُرُوس> 57 * [النحل: »]4٠‏ وعن جابر 5د» قال #ل: «اتقوا الظَلَمَ؛ فن الظَلَمَ 
ظُلَّاتٌ يَوْمَ الْقيَامَقَ انوا اشح فن الشّمّ أَمْلَكَ مَنْ كَانَ بلك حَلَهُمَ عل أَنْ 
كر دِمَاءَهُمٌ و حارمهم 0 


٠.التواضع:‏ قال كك: # أَذْلَوِ عَلَ الْمُؤْمِننَ * [المائدة: ٤‏ 5]» وقال 4 «وإن الله 


اوک إل أن تو اعرا ی لا ف اعد عل اعدو ين عد عا ااه 
5 4 كا حرف a AE Ra O A e‏ 
١.النصيحة:‏ فعن غيم الداري» قال £ «الدين النصيحة» قلما: من؟ قال: لله 
ودام ت ا کک 
ولكتابه وَلرَسوله ولابِمَة المسَلِمِينَ وَعَامَتَهم)”. 
3 0 0 598 عرص ر ص راء 
7 .لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال كك: 9 ولتكن يكم آم يدَعونَ إل 
~î‏ ر سج rr «f‏ سا I‏ ے رچ وو و : 
الخير ويأمرون بالمعرون وَينْهونَ عن المنكر وأولتيك هم ألم لمفْلخوت 97 € [آل عمران: 
ع ا كردم وو لدو , رو٤‏ 
5+ وعن حذيفة ظله» قال 4: «والذي تفي بيده لتامرن بالمعروفٍ ولتنهون عن 
ررد عم م ام ا اک بر ر 05 O 2 ht A‏ 
المنكر أو لیوشکم الله أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عِقَابًا منه ثم تَدُعُونَةُ فلا يُسَتَجَابُ لكم)". 
١‏ .ستر عورات المسلمين» والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة: فعن آي هريرة 5ه 
3 ا له 24 موك . 2 رم 39 
قال 4: «لا يسر عبد عبد ف الدنيًا إلا سره الله يوم القِيَامَةِ). 


. 1۷٤ر في صحيح مسلم‎ )١( 
في صحيح مسلم ر۷۳۸۹.‎ )۲( 
.7١ في صحيح مسلم ره‎ )۳( 
.777377 في سنن الترمذي‎ )( 
.51/55 في صحيح مسلم‎ )5( 


في الثقافة الإسلامية .سس 14# 


٤‏ .قضاء حوائج المسلمين: فعن ابن عمر خلب قال &4: «المسَلِمُ + أخو اسل لا 
es NE EEE E‏ 
كُرْبَة َرَج الله عنه كرَبة ِن كُرْبَاتِ يوم | E‏ 


ه١‏ ا اي قال كبْكَ: « © لاحر فی ڪشر من تجونهم إا ا 


جر 2ں 


ol 


نصدَكوَأة م معَرُوني أَوَ إِصَلج بيرت 2 الان ومن قعل ذلك اء مَرَّضَاتٍ الله وف 
يد اعا ويا( € [النساء: ٤‏ 
١بر‏ الوالدين وصلة الأرحام: قال كك: # # وقضى رَيّكَ کک 


ور دس ےھ ا 


ولون إا ابلق دك الحكر اهدهم أذ كلتما د بقن ا 
و 44 
مَرَ آله پان توصل وتوت ريه ويحَافوْنَ سو یساب ا [الرعد: ١‏ ؟]. 

. ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان 
إليهم والشفقة عليهم وخفض الجناح هم: قال كك: « وَلحْفْضَ جتاحك ومين ۵7 4 


ا 


| 


رصمو ا ص 2 04 عط 
۸. حق الجار والإحسان إليه: قال كك: « و لل ولا مْشَركوأ پو سيك 
رالو وا خسنا ودی المرق وای والمستكن وا اردق اشرق وا اراب 


رى 
م هه 


تالايب اران الیل رمک اع ا لا ا عت ان ا 
فَحورًا 7 * [النساء: .]۳١‏ 

4. بر أصدقاء الأب والأمّ والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه: فعن 
ابن عمر كه قال 4: «إنَ أ ال صِلَهُ الْوَلَدِ آهل ود أبيه)". 


000 في صحيح البخاري 7 » وصحيح مسلم 1۷۰٦‏ . 
(۲) في صحيح مسلم ر 11۷۷ . 


ا 


.كرام أهل بيت النبي و : قال کك: ٭ فللا اسک و َج إا موده في 
مرف 14 الشوری:۲۳]. 

.١‏ توقير العلماء والكبار وأهل الفضل: فعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
فد قال 4: اليس مِنَامَن ررحم صَغِيرََا ويَعْرِفٌ رف كَبيرٍنا0". 

؟". تقديم الحب والير والمعروف للجميع» وتمني الخير للهم؛ والحث على الحبّ 
في الہ قال تعال: ‏ # یآ ان یتیک ون اليس ادم نهم وده وأط کر واه مو 
جم O‏ لیھک اک عن الین لم ریوک ف الد ولا جوف رين درک أن تروهم ونقیطو اروم 
إنَّ أله يحب الْمَُسطِينَ ((2) € [الممتحنة:/ا- 8/]» وعن أنس 5ه قال 4: « كلدت ا 
فيه وَجَدَ حَلَوَةَ الإيآن أن يَكُونَ الله ورَسُولْه أَحَبّ إليه ينا سِوَامْمَاء ون حب اء لا 
به إلا لله وان یکر أن يَعُودَ فى الْكُفْرِ کا يكره أن يُقَدَفَ ف النار»٠.‏ 

71 .القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير 
ضرورة: قال وَك: ٭ ولد ادا انفلم رفوأ ولم يفوأ وكا بيت 5للك قَوامًا 
(59 4 [الفرقان: 517]. 

". المحافظة على خصال الفطرة؛ أي تلك القضايا التي لا بُدَ أن يراعيها كل 


إنسان سوي» وكلها يدعو إلى مزيد من الطهارة والنظافة والتجمل» فعن عائشة رضي 
لله عنهاء قال 4: «عَشْرٌ يِن الْفِطْرَةِ: قَص الشَّارِبِء وَإِعَمَاءُ اللّحَيَهَ والسّوَاك 
واسَينْسّاق الى وقَص الْأَظْمَانِ وغَسَل الْبرَاجمء ونتف الإبطء وعَلّقٌ الْعَائَتَ 
وَالْتِقَاصٌ الاء)©. 


1١69 


\ 


.595 ٤ر ومسند أحمد‎ ۲۰٤ ٤ر في سنن الترمذي‎ )١( 
. ١١ر في صحيح البخاري‎ )۲( 


في الثقافةالإسلامية هة 
# سابعاً: الصفات المذمومة: 


2 22 سح ل ع اص ار ےم رر 22 م‎ 22 f 
* ) أن سرک پو ويَعْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن اء ومن شر اہ فمَدِ آفرئ إِنّمَا عَظِيمًا‎ 
.]٤۸ [النساء:‎ 

قتا التق بغد حة : قاا كك: ٭ دي را 4 مك اکا 14065 

۲. قتل النفس بغير حق: قال ككَ: # ومن يمل مُوؤَّمِسَامتَعَهدا فَجَرَاؤه 
جَهَئَّمٌ کردا نيبا وض تب آله عله ولعت و أعد لهعَذَابًا عطي © € [النساء: 
4۳[ 

۳. عقوق الوالدين: وهو من أكبر الكبائر» قال #: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ 
قالوا: بن يا رسول الله» قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»”. 

5 52 رصح هه مه 
.٤‏ الكذب: قال ك: « وبوا قوت الور ا € [الحج: .]١‏ 
4 3 برع و م صر ر کے ا د د سا e‏ 1 

4 1)5( الزنا: قال كِبكَ: # ولا قرا لرک إِنَّه كن قحس وسا سبلا‎ .٥ 
[الإسراء: ۳۲]ء وقال وَبْكَ: © وَالدِينَ لا ینوت مم آله ها ءاخر وَلَايَفَملُونَ الس آَل‎ 
.]٦۸ حرم لهالا لحي ولا نوبت وم عل ذلك يناما ۵ 4 [الفرقان:‎ 

5. قذف المحصنات المؤمنات» وقذف المحصنين من المؤمنين ‏ أي اتهام ذوي 
الاستقامة والعفة بالزنا أو الفواحش كذباً أو بلا دليل صحيح -: قال 5ك: ل إن الَذِينَ 
يَرّمُونَ الْمحْصَنَاتٍ العَافِلاتٍ الُوِّئَاتِ لْعِنُوا في الدنيا وَالآخِرَةٍ وَكْمّ عَذَابٌ عَظِيمْ 4 

.أكل الربا: قال کك: # الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الريَاالذي مت يَأَكلُون ايوا لا يمومو إل 
كَمَايَهُومُ ألْزِى يَتَحَبَّطُهُ السَّيِطننٌ مِنَالْمَسَ 4 [البقرة: .]71٠‏ 

8. الفرار من الزحف. أي من ساحة المعركة العادلة بلا عذر: قال ككَ: # ومن 
لھم يوذ درم إلا محرا وال أو مَُحَياً إل َة فَمَدَ صَآه َس ص أله 


وَمَأونْه جهنم وشت الد © 4 [الأنفال: .]١١‏ 


(۱) أخرجه البخاري» ۰0۹۱۸ ومسلم نحوه ۸۷. 


0666 طب الأفهام السنية 


4 . أكل مال اليتيم: قال ك: لن الَدبنَ يا ڪون امول التي طلما ما يا ون في 
بطونھم ارا ENN OA‏ 

٠‏ اليمين الغموس» وهو أن يُقسِم على شيء يعلم أنه كاذب فيه: لقوله تعالل: 
# إن الد مرون بِعَهَر اله وََيْمََ تمتا فلا للك ل حَلَقَ كم ف الكخرة وَل 
پڪلمهم آله ولا يَنظر لموم الْقيِكمَةٍ ولاب ڪيه وله عَدَابْ ليم )W‏ 4 [آل 
عمران: ۷۷]. 


.١‏ كتبان الشهادة: قال كك: «ول کشا الد ومن پڪتنها قهء ءاثم 
مَبََهُ € [البقرة: ۲۸۳]. 
شرت ار * انها نامثو ]نا ار والمبير وا صاب الال رك 


س <> لما مهاج + < إل و ر 


من عمل الشيطن فاجتنبوه لون نَ ل € [المائدة: .4]. 


4 © ترك الصلاة: قال وِيْكَ: ٭ ما کڪ في سمرت تالو رتك مت الْمَصَلِينَ‎ . ٠ 
.] 573-57 [المدثر:‎ 


٤‏ انض EE SA‏ 8 م 
لاض تیا لامك © اھک ای لز اک کاک انی آرم © 4 
E)‏ 
. آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب والشتم واللعن والسخرية والخداع 
و 5 والتجسس: قال كك: ٠‏ أا لري اما رئ ن کور تیان کردا 
ا عي أن 6 و و و ا لقن بين 
E OTL ETE‏ 


ل رك بن لی 2 وکا سسا وا ولا یشب امم با أ N RENAE‏ 


اا ی ا ةرت ج 4 [الحجرات: E‏ 


في الثقافةالإسلامية ل 


5. السحر: قال كَكَ: # وَمَا حمَرَ سيم 537 E ES E‏ 
الاس آلسَحْرَ # [البقرة: »]٠١7‏ وقال 4# : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول 
الله» وما هن ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بال حق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”. 
ثامناً: حقيقة العبودية وعلاقتها بالأخلاق: 


من خلال الاعتقاد الحق والفقه الصحيح والسلوك السليم؛ يريد الله كك من كل 
مسلم أن يتحقق بحسن العلاقة مع الله كك وأن يصل إلى غاية الإحسانء ليكون محسناً 
في علاقته مع الله كك ومع الإنسان ومع النفس ومع جميع المخلوقات» فيستقيم علل 
أكمل وجه. 

وقد عبّر النبي # عن هذا المعنى بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن إر 
تكن تراه فإنه يراك»» وقد جاء ذكر الإحسان في هذا الحديث بعد ذكر أركان الإيمان 
والإسلام» وكأن الأركان تلك هي التي تقودك إلى الإحسانء وهي الثمرة المرجوة من 
ذلك كلّه. 

وإن حقيقة العبودية لله كك هو التحقق بتزكية النفس» والتزكية: هي تطهيرٌ القلب 
من جميع أمراضه» كالعُجب والغرور والحسد والبغضاء والرياء والنفاق» وكذا تحقيق 
القلب بجميع المقامات الإيمانية: كالإخلاص والتوبة والصبر والتوكل والورع والزهد 
والرضها والشكر والعندق واب له ]ذا فق الأسان نذلك كله لا بد أنه بكرن 
متحققاً بال الأخلاق في تعامله مع الخلق» فلا خداع ولا غش ولا كذب ولا ظلم 
ولا اعتداء ولا إيذاء» بل حب وصدق وأمانة وعدل وتواضع وتسامح وتكامل 
وتعاون واستقامة» ويسمى ذلك كله تزكية النفس. 


فالقلبٌ إذا تنوّر وجه النورٌ إلى النفسء فتزكو وتتطهرٌ فلا تأمر القلب إلا بخير» 


.۸٩ر في صحيح البخاري ر0١55» وصحيح مسلم‎ )١( 


۳~ ب الأفهام السنية 


فيحصل الاطمئنان» فتكون النتيجة: # َدَ اقح من رَكها () 4 [الشمس: 4]» 
وعندها نكون سلكنا طريق التربية الروحية» أي سيطرة الروح بسموها ورُقِيّها وعَلوٌ 
ا ل ا ا 

موسر هر بج د دير 
ايتا ور يڪم وَضَنَمْكُمْ الكتب و يڪڌ لمکم ما لم كوأ ليون رم * 
[البقرة: .]١6١‏ 
# تاسعاً: تزكية النفس وعلاقتها بالقلب: 

إن الإنسانَ مكونٌ من جسدء وهو آلة منقّدَّة ومن عقل وقلب وروح ونفس» 
والمعول عليه في الصّلاح ابتداءً القلبُء والقلب يتلقى أوامره من جهة العقل, الذي هو 
عر :دراك الطاب واااو الاتسان كلقا + شرعاء وبه يدرك خطاب الله 
لعباده» وبه يعقل رسالة الرسلء فلا يأمرٌ العقل إلا بخير وحق. 

لكن القلب لا يتلقى من جهة العقل الحامل لنداء الله والرسل فقطء بل يتلق من 
النفس أيضاًء التي إن لر ترك فإنها تأمر بالشهوات» وهي جسر الشيطان إلى القلب. 

فيقع القلب في صراع بين نداء العقل وما يحمله من خطاب الله كك والرسل 
الذي يأمر بالخير» وبين أوامر النفس التي لرتتزك» ومعها وسوسة الشيطان التي تأمر 
بالشرء فيقع الصراع» وهنا إذا كان القلبُ منوّراً صالحاً استجاب لنداء الخير» وهجر 
الشرّ كما قال 4#: «إن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلم الجسد كله» وإذا فسدتٌ فسدَ 
كله ألا وهي القلب )". 


ةا إذكك هذا الت مووا اعا للكرة وا تكو سنت 
فسادٍ وخلل ف القلب» وعندما تكون النفس غر مزكاة» فهى ار بالسُوْغ لذا 


: ١099 في صحيح البخاري ر۲٥ وصحيح مسلم ر‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ٣‏ 


2 
فالمطلوبُ إصلاح القلب» حتئ إذا أمر بالشرٌ لا يستجيبُء والمطلوب تزكية النفس 
حت تنسجمٌ مع العقل» فلا تأمر القلب إلا بخير» ولا تسمح للشيطان أن يمر من 
خلاها إلى القلب. 
لذا نر كثرة الآيات التي تحدثنا عن إصلاح القلب وتزكية النفس» وبمقدار ما 
نملا القلبّ نوراً فإنه سيوجه نوره إلى النفس» فيزيل ظلماتها وشرهاء لينقلها إلى النفس 
المطمئنة» ويصبح القلب نفسه مطمئناً. 
عندها ينسجم القلبٌ والنفسٌ مع نداء الشرع ويزول الصراعء قال تعاك: ألا 
نكر أله تَطمِينُ اقلوب © € [الرعد: ۲۸]ء وقال تعاك: ل بايا آلنَفْس الْمُظمَييَةُ 
59 انج إل ريك رضي مي 4 د عق )> لغب ۷- 


.[* 


ومن أجل أن نحرص أن نكون من أصحاب القلوب المطمئنة المؤمنة المنوّرة 
ووك و و و اعا فقال ات و قلت 
أجردٌ فيه مثل السراج يزهرٌء وقلبٌ أغلفُ مربوط على غلافه» وقلبٌ منكوسٌء وقلبٌ 
مصفحٌ» فأما القلب الأجرّد فقلبٌ المؤمن» سراجُه فيه نوره» وأما القلب الأغلفٌ فقلب 
الكافر» وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ڈ ثم أنكرّء وأما القلب المصفح فقلب 
فيه إيهان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيّبء ومثل التفاق فيه 
كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت عن الأخرئ غلبت عليه»٠.‏ 

وهكذا نجد أن المؤمن + قله ر ركه من الشرٌ متجرد لله كك وهو القلب السليم» 
أما الكافر والمنافق فقلبها أغلف أو منكوس» وهو القلب الميت» وبّقيّت القلوتٌ 


(۱) في مسند أحمد ره 2١1١١5‏ ومصنف ابن أبي شيبة ر١۳۷۳۹»‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :١‏ 57: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» وقال ابن كثير عن إسناد أحمد: إسناد جيد حسن» والحديث قد صح موقوفاً 
عن حذيفة 5ه ومثل هذا ا لحديث إن يلتقط من مشكاة النبوة. 


اس 0-2 ل 
المريضة» وهي التي يشتد فيها المرض أو ينخفض بحسب إمداده بأسباب الإييان 
والصَّفاءء قال تعاك: 9# ورل مِنَ القرءان ماهو شْمَاءوََحمَةَ لَلَمُؤْمِنينَ 4 [الإسراء: ۸]. 
* عاشراً: أنواع القلوب: 

المعوّل عليه في الإصلاح الكلي الشامل للإنسان هو هذا القلب» فإن صح وصلح؛ 

5 3 5 07 72 .4 1 7 9 .4 53 
صح كل شيء. ومن ثم فإصلاح القلب هو الثمرة الكبرى للتحقق الكامل بهذا الدين» 
فا هي أنواع القلوب» وأحواها بين الصّحَّة والمرض. 

إن القلوب على أنواع ثلاثة: صحيح ومريض وميت. 

١.القلب‏ الصحيح: 

وهذا القلب الذي سلم من الأمراض وتحقق بالعبودية لله» فكان متحققاً 
بالإحسان في كل شيء» متحققاً بثمرة هذا الدين؛ قد ارتقئ في تعامله مع الخلق 
والخالق. 

ولقد صف هذا القلب بجملة من الأوصاف في كتاب الله كك وما يزال المؤمن 
يرتقي فيها حتئ يتحقق بها جميعأء فيكون قد تحقق بكال الصحّة القلبية» وهو الذي 
جاء فيه: لإ إنَّفى دك ری بسكن للب أو أَلْقَ الس وهو سید © 4 [ق: 
۷ وقد يضعف في بعضها لکن لا يفتقدهاء وإلا كان مريضاً. 

ومن صفات القلب الصحيح: 

ويمكننا استخلاص صفات القلب الصحيح المؤمن من آيات القرآن على النحو 
التالي» مرتبة وفق ترقيها: 

أ. قلب سليم: قال يَْكَ: 3# بولا ينه مال ولا بون (00) إِلَامَنْأق لبلب سَلير € 4 
[الشعراء: ۸۹-۸۸]. 


فى :الثقافة:! لإا لاسي بيت ب ع ع ع ع ع تت 1/8 


عونا ويد ره و الاب والعودة إلى الله كك: 8 إِنَإبرَسِمَ كَل 
ا ميث ل( © [هود: ٥‏ وقال ك: # م حش ی اسمن الیب وء لی میب (2) 4 
[ق: .]۳٣‏ 


د م< وور 


ج.قلب تقي: قال ك: # ذلك ومن يِمَظِمْ سَعكير لَه ھا من قوی الْقلُوبٍ ن 4 
[الحج: 1 

د. قلب وجل: وهي استشعار الخوف عن بعد: قال 5ك: « إِنَّمَا الْمُؤْمِبُو ألَذِنَ 
دا ذكر أله وت حلت فلوم ودا تلبت ڪلم ءاه رادم ایتا ول رب و کون ا 4 
[الأنفال: ۲[ 

ه. قلب خاشع: وهو الخضوع مع الحب والتعظيم مع استشعار الوحدانية: قال 
كك : ۾ # الم يان للد امئان ضح هلويم نك رآ وما رل هلق لامكا لز 
ووا لکت من قبل فال لهم المد ست فوم وکر متم فوت 10 4 [الحديد: 


3 

و. قلب محبت: غاية شس والانكسار والتذلل لل» قال كك « وَلِعَلم اليرت 
وير ١‏ الما أنه الجن من را فير و نقيت 7 قوب لن َه لهاد انين 
ال مشر € [الحي: 1۰ 

ز. قلب لین: قال 5:3 اله ر اس آرت کتتا مكرما تكان فی منة 


RAA‏ م م تلن جود مم وونل كله درك لك هُدَى اللہ ہیی 
پو من اء مصلل آله فا له من هار © € [الزمر: ۲۳]. 


ور r‏ ان ج ولا 


. قلب منوّر قال كبَكَ: لقم س الله صَدْرَهُ: اسل فھو عل نور ين رَو فويل 
مسي فلوم تین ذكْ أله ُولَيِكَ فى صَلَلٍ مين © © [الزمر: [Y۲‏ 


ل1 ب الأفهام السنية 


ف ته 


ل يي مده سل وس جرد 

a CS 
11٠ n > © >لانبرت‎ TT اجس‎ 

ي.قلب مطمئن: قال ڪك: # الزن ءامنوأ وط ين لوبهم يذكر آله الا نكر أله 
تطمین اقلوب ا 4 [الرعد: ۲۸]. 

ك. قلب ذاكر: قال کك: الا نكر اله تطمین اقلوب 2 4 [الرعد: ۲۸]. 

ل. قلب حي: قال كك: DSN CS OEE‏ ينقى وقد 
الاکن مَل فى طلست یس يتايج ينها گل رین للکفرن ما کاو يعو 
3 4 [الأنعام: .]١77‏ 


م. قلب مبصر: قال وبْك: # مال نص الاببصدر وکن تع لمو ا صِدُور 
(5) 4 [الحج: ٦٤]ء‏ وقال كك تین تة © 4 [الصافات: ۱۷۹ 


ريه ےو 


ن. قلب مهتد: قال ك: « ومن بُوْمنْ باه يبد لبه واد a‏ 
[التغاين: .]١١‏ 

9 . قلب شاكر: قال 5ك: ‏ وقیل تن ادك الکو © 4 [سبا: ۳ وقال 
يل : ١‏ أرْبَعٌ من أَعْطِيهنَ عطي حر الذي اا فليا ا واا 
علي لبلا صَابرّاء وروج لا تَبَفِيه وتا ني نفسها ولا ماله 0". 

هن أ ارعان الت الج ال ودف ن کاب اة ای را کن 
وهي في الوقت نفسه مراتب يرتقي فيها المؤمن» مع كونه في كل حال له نصيب من كل 


5-3 


صعه. 


ا 


فإذا ما تحفقق الإنسان بصفات القلب الصحيح ارتة ارت تقل بمقامات العبودية لله كبن 
فيتحقق بالإخلاص لله ثم يتحقق بكمال التوبة والأوبة إلى الله» وهذا كله يستوجب 


.١١١1١ر في المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ل۷ 


صبراً عن المعصية وصبراً عل الطاعة» وصبراً عن الآلام والمجاهدات والمصائب» 
فيتحقق بمقام الصبرء ثم يرتقي ليكون من المتقين, قال كَك: # يَتأيّهَا أت عَامَنوأ 
كا صَإْروا ورَايطوا واا أنه اتلك انرص © 14ل عر ا 

ثم يرتقي ليكون من المتحققين بالورع والرضا والزهد والشكرء قال كك: # وَلَمَدَ 
رکآ ربد راثآو اتف اک كلك نک © * آل عمران: ١١‏ ]. 

ثم ليكون من المتحققين بالصدق» قال كك: « أا الي اموا سوأ أله كوئ 
مَعَالصديقِيت ل 4 [التوبة: 119]. 

1 


ثم ليكون متحققاً با حب الأعظم لله وك قال ك: * تاا ایی منوا من يرد منك 


می ل کے د د رم لخ سس ہہ مت و« عن . .ني ف رفا ر 3 2% 
الله ولا اقوت لوم لايم ذلك فصل الله تيه من ياء والله وس عَلِيمٌٌ ) € [المائدة: .]١ ٤>‏ 


2 


وكل ذلك لا بد أن يثمر العلاقات الأحسن مع الخلق» قال كك: # وفو لوا لتايس 
خا € [البقرة: 10» قال يَْك: « وف لادی يَمُولوا ای وى أحَسَنْ إن لطن يو 
ا لشَّعَطنَ کات لاسن عدو ميِيمًا 155 € [الإسراء: 07 ]. 


وإك جانب ذلك فلا بد أن يتطهر القلب من أمراضه وصفاته السلبية: 


م 


(C 


لا يأتي المرض مرةً واحدةً» بل يتدرج حتى يتمكن من الإنسان؛ إن إريعالّج فيقضي 
عر عزن ٠‏ ار ا ي 


عليه قال 5ك: ف لوبهم مر رادم رسا إل رجسهر وما وهم 
ڪفرورت 150 4 [البقرة: .]٠١‏ 

وأمراض القلوب: ما يعتريها من عجُّب وغرور وحسد وشك وظِنٌ سيء ورياء 
زان وجيب رك و اا وا دهز ااا وا من کر اشوا 
من رحمة الله» وغير ذلك» وكل ذلك أثر عن الأعمال السيئة من معاصي الفواحش 
ومعاصي اللسان كالغيبة والنميمة والغفلة عن ذكر الله أو السرقة والكذب» ومِنْ نَم 


د ءءء اللأفهام السنية 


استحوادٌ الشيطان عل أصحابها: قال وبْك: « سحو دغ ليطن اسه وران وليك 
خرب الجن ألا ل جرب لطن هم ¥ 0 1]. 

وأول مرض القلب: ضعف الإرادة والغفلة واللهوء ثم ا المعاصي اك 
فتؤثر علل قلبه بحسب تراكمها عليه قال 6: إن اومن ! إذا أَذْنَتَ كانت نة سَوْدَاه 
في قلي فإن تاب وزع وا شف تلك فإن راد رَادت» فذلك ف الان اذى دکرَه 
الله فی كتابه: « کر بل ران على فلُويهم كذ يكيو © 4 0" لکن مهما مرض قلب 
الإنسان فإنه قابل للشفاءء إذا قرر ذلك واتخذ سبيل العلاج» بالإقلاع عن هذه 
المعاصي» وسلوك طريق العبادات والعمل الصالح» شيئاً فشيئاً حتى يجلو هذا القلب 
كاملا فيصبح صاحب القلب السليم» والبداية قرار إرادي حازم وتوبة. 

لقنت المنى: 


أما من استسلم لأمراض قلبه ولريعالجهاء فإن مصير قلبه أن يموت هذا القلب 
بعد أن يمر في مراحل: 
أ.الغفلة؛ فتجد هذا اكاب SS‏ ايوم لجرو كال 3 
« ربل لاس ابه وَهُمْ ضع غفل مُعَرصُونَ 0 * [الأنبياء: ١‏ ]. 
ب.الضيّق والخرَّج والانزعاج من كل ما له صلة بالله وك؛ قال كك فمن يرد 
هأ دی يح صد اسلو ون يرد يض قعل مذ صقا جا كنا 
کڈ في العمل" كرالك يصن آنه ارمس س عَلَ اليب لا يبارت © 4 
[الأنعام: °[ 
ج . الصدأ الكامل الذي يطبق على القلوب؛ فلا يصدر عنها خير بسبب أعماها 
وشغ اھا و صر اها قال 36+« كلا بل 0237 قي 61وا 4 [الن: 
é‏ 


ا ا 0 | 


[v e lS 
e ه.اتم؛ قال کك: ار‎ 
[v: [البقرة‎  ) عدا ب عَظِيم‎ 
و.الطيْع؛ قال كك: # فاضم م يمهم وکفرهم بات ا اه كلهم الايا بعر حي‎ 
وقول فلا عل بل علي آله ع بكرت قل رة إلا ق ن 14[النساء:‎ 
.] ١٠6ه‎ 


ز. القلوب المقفلة؛ وهي استحكام الختم والطبع بسب شدة غفلتهم وإصرارهم 
علل الكفر وكبائر المعاصي. ورفض كل خير مطلقاًء قال وَبْكَ: # آلا درو لمات 
ام عل فوب أَقَالها ن 4 [عمد: E‏ 

ح. القلب الميت؛ فمَن أصرّ على ما سبق واستمر عليه مع كل البراهين والآيات 

إن الثمرة العظمئ هذا الدّين هي التطهر من أمراض القلوب ووقايتهاء ومن ثمّ 
إضاءتها وتنويرها بأعمال الخير وعبادة اللّه» ليتحقق اليتلوك بمراد الله كبن ويحقق 
الإنسان من خلال ذلك أنظمة الإسلام الكاملة» وبمقدار تحقيق أنظمة الإسلام في 
المجتمع يُعان الإنسان علل التحقق بثمرات الدين الحق الكاملة» وهي ا قال 
كيك : ۾ ذَلِكَ هُدَئ الله يمْدِي به من يَشَاءُ يِن عِبَادِهِ ولو أَشْرَكُوا بط عَنْهُم ما كَانُوا 
0 * [الأنعام: AA:‏ 


الاقام السة 


المطلب الرابع: التاريخ والفكر والتراث واللغة: 
ونعرضه في النقاط الآنية: 

2 أولاً: التاريخ الإسلامي: 

تفتخر الأمة الإسلامية بتاريخ لا مثيل له في ا حضارة البشرية» فهو يعرض لنا 
التطبيق العملي للإسلام في دوله المتعددة ومجتمعاته المتنوعة. 

ويعد التاريخ أحد مقومات الثقافة الإسلامية» فهي تستند في قراءة أمجاد 
الإسلام ومفاخره» وحضارته العريقة» فمن إر يلتفت إلى تاريخ كيف له أن يبني 
حاضره. 

وإن غفلة المسلمين في هذا الزمان في الاستفادة من تاريخهم» أوقعتهم في ضنك 
شديد؛ لآن التاريخ يحوي تجارب عديدة» يمكن للمجتمعات أن تستند إليها في حل 
كثير من المشاكل التي تواجهها. 

ولذلك ينبغي لطالب العلرأن يكثر القراءة في التاريخ» حتئ يكون علل بصيرة 
ما فيه؛ لينتفع به في واقعه» ويقدر علل تفسير كثير من الأحداث وال مستجدات» ويتمكن 
من رد كثير من الشبهات التي تطرح علل أمتنا المجيدة وحضارتنا العريقة. 

فمثلاً نجد هجمة كبيرة جداً عل مذاهب الإسلام الفقهية في واقعنا المعاصرء 
فمن ينظر للتاريخ يجد أن الأمة طوال تاريخها تطبقها وتعمل بهاء وقد سعدت الدول 
والمجتمعات والأفراد بهاء وأنتجت دولة قوية دافعت عن الإسلام وحفظت بيضته» 
ونقلت لها الدين علل أكمل صوره» ووقفت شامخة في دفع أباطيل الفرق الضالة. 

فمن تان ذلك تبين له بطلان هذه الأباطيل فيا تتهم به مذاهب الإسلام, 
وأنها تريد أن تبعد المسلمين عن دينهم بإبعادها عن مذاهبهم التي تمثل هذا الدين 
العريق» فيتمكن بقراءة التاريخ من حفظ الأمة وعدم الوقوع في مخططات أعدائهاء 
ويدفع الشبهات عنها. 

ومثل ما حصل في ال هجمة الشرسة ضِدٌ عقائد الأمة السنية في مذاهبها العقدية 
من الماتريدية والأشعرية» فتاريخ الأمة يشهد أن كل علماء الأمة عبر التاريخ كانوا علل 
هذه العقائد التنزيبية» فلا يُمكن أن يكونوا عل ضلالء وأن ما عى هذا الأيام من 


في الثقافة الإسلامية ا 
العقيدة الصحيحة التي تحمل في طياتها التجسيم من إثبات الجسم والحركة لله كك إر 
تعرفها جماهير الأمة» وإنما نادى به بعض الشذاذ. فلا يقبل هذه الدعوئ المعاصرةء في 
تحريف عقائد المسلمين وإشغالهم هذه الترهات» ويتمسّك بعقائد الأمة المتوارثة جيلاً 
بعد جيل؛ لأن العلماء قبلوها في التاريخ. 

وإن التحاكم إلى التاريخ يساعد في العديد من الأمورء منها: 

.١‏ دفع العديد من الشبه التي تطرح علل مذاهب الإسلام وعلوم الإسلام 
الأصيلة. 

.عدم تصديق ما يصوره أعداء الإسلام من الواقع السياسي الظالى بل من 
يقرا ويمعن النظر يجد العدل والاستقامة» وما يقع من ظلمة نزر يسير بالنسبة للعدل. 

۳.القدرة عن حل كثير من المشاكل المعاصرة؛ لوجود نظائر ها في التاريخ. 

4 .التحرّر من التبعية الغربية؛ لأننا أمة عظيمة صاحبة أمجاد عريقة» وما فضل 
علل جميع الأمم. 

ه. الشعور بالعزَّة والأنفة لما يشمل عليه تاريخنا من مفاخر إرتعرفها البشرية في 
فاا 

1.رفض الروايات الثاريخية المخالفة للعقل والحقاتق الثابتة» والاستقراء 
التاريخي يساعد في دفع تلك الروايات. 
#* ثانيا: الفكر الإسلامى والتجديد: 

قالوا: الفكر هو الذي ينتج الفكر. وليس هو الذي نقل إليه الفكر ليعمل به» 
فهو هنا متعلم نقلت إليه معلومات فأصبح منها متعلياً ومن اعتبر اختص الإسلام 
بالفكر الذي أصبح معلا للآخرين. 
فكان سيد المفكرين هو النبي #5 الذي هدئ البشرية وعلمها"» وتبعه في حمل 

الفكر الإسلامي النقي علماء الأمة وأكابرهاء فكلا كانت درجة العالرأرفع كانت 
قدرته علل إنتاج فكر إسلامي صاف أكبر» وكان من كبار المفكرين للأمة. 


(۱) ينظر: الواضح ص1۸ . 


05١‏ اد د ل ل ب الأفهام السنية 


ولا ينبغي الفصل بين المفكر والعالر فلا يصلح من لر يكن عالاً في الشريعة أن 
يكون مفكراً إسلامياً؛ لأنه قدرته على إنتاج فكر صحيح بقدر ما حوى من الفهم 
السليم للدين بضبط علومه والتمكن منهاء بعد أن يكون قد رزقه الله تعاك ذكاء خاصاً 
يقدر به علل الربط بين الأشياء» فالمفكرون هم أعلل طبقات العلماء؛ لأنهم جمعوا بين 
العلم والذكاء. 

فالمفكرون من يقدرون علل تقديم حلول ناجحة في إصلاح أمر المسلمين ورفع 
أمر الدين ونشر أحكامه وتقرير مناهجه وعمل البرامج المناسبة في تحقق النهضة. 

والمجتهدون: من يبذلون قصارئ جهدهم في استخراج حكم شرعي؛ لأنه 
استفراغٌ الفقيه الوسع لتحصيل ظَنّ بحكم شرعيّ فرعي . 

والمجددون من يعيدون ما اندرس من العلوم الشرعية» وما خفي من السنن» 
حت يبقئ الإسلام حياً إل يوم الدين. 

فبين المجتهد والمفكر والمجدد اشتراك في أنهم من أكابر علماء الشرع» ويختص 
المفكر والمجدد بالعمل الدوؤب في مبضة الأمة وإظهار علومها؛ لذلك يمكن للمجدد 
والمفكر أن يكونا مترادفين من جهة الواقع. 

وقد تغيرت النظرة إلى مفهوم التجديد في عصرنا هذاء ولا غرابة في ذلك؛ فأمور 
الحياة تغيرت وتبدلت إلى ما لر يكن يُعهد في العصور السابقة» فقد كانت أمتنا في مقدمة 
الأممى والكل ينظر إلى ما عندها بتقدير واحترام ويتقبله بصدر رحبء ويظنٌ أنه الحقٌ؛ 
إذ كيف لا يكون حمّاً وقد رفع هذه الأمة إلى ما هي عليه» ويرجع هذا لموازين الناس 
في فهم الأمورء فهم يقلدون الآقوئ ويظنون أن ما عنده هو الأحق بالاتباع» لذلك 
اشتهر أن الأمم الضعيفة تقلد الأمم القوية» قال ابن خلدون”: «فصل في أن المغلوب 
مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده» والسبب 


(۱) ينظر: فصول البدائع؟: 57/5. 
(۲) في مقدمة ابن خلدون ص٤١٠‏ . 


في الثقافة الإسلامية ا 


في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه...» 

وهذا يكشف لنا سبب حصول تغير الفهم من مقصود التجديد عند المعاصرين» 
فالتجديد في نظر المعاصرين الذين خاضوا هذا المضمار منصبٌ عندهم في التطور 
الحضاري والرقي المدني الذي وصلت إليه أوروبا". 

وإريلتفتوا إلى القواعد والضوابط التي ثبتها أئمتنا عليهم الرحمة في أمر التجديد. 
فكان من الواجب علينا ذكرها وعرضها بعد ذكر حديث التجديد» فعن أبي هريرة ذه 
قال #5 : «إن الله يبعث لهذه الأمة عن رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها»”. 

ل ل ل ل الو 
النهاية تصب في بحر واحد» وتنصهر في بوتقة واحدة» قال المناوي": دق اة من 
البدعة» ويكثر العلم» وينصر أهله. ويكيرٌ أهل البدعة»» وو دوا تار مسن 
أحكام الشّريعة» وما ذهب من معالرالسّننء وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة». 

وقال ابن حَجَرِ : «لا لزم مُ أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط....فان 
اجتماع الصفات المحتاج إل تجديدها لا نحصر في وع من أنواع الخير» ولا يلزم أن 
جميمَ خصال الخير كلها في شخص واحد, إلا أن يُدعى ذلك في عُمّر بن عبد العزيز» 
فإنه كان القائم بالأمر عل رأس المائة الأول» باتصافه بجميع صفات ا لخر» وتقدمه 
فيهاء ومن ّم أطلقٌ أحمد: أنهم كانوا يتحملون الحديث عليه. 

وأمَّا من جاء بعده» فالشّافعيٌ وان كان مُتصفاً بالصفات الجميلة» إلا يكن 
القائم بأمر الجهادٍ والحكم بالعدلء قعلى هذا كل من كان مُتصفاً بثيءٍ من ذلك عند 


١(‏ ) من الممثلين لهذا التوجه عبد المتعال الصعيدي في كتابه (المجددون في الإسلام ص/177017171717. 
(۲) في سنن أبي داود 5: »0٦۷ :٤كردتسملاو ٠۹‏ وص ححه. والمعجم الأوسطة: ۳۲١‏ ومعرفة 
السئن١:‏ 2708 وقال أبو غدة في هامش الرفع والتكميل ص ؛ : اوهو حديث صحيح كما ص عليه 
الحافظ العراقى والحافظ ابن حجر وغيرهما». 

(۳) في فيض القدير۲: كت اا 

.۲۹۵ :۱۳ في فتح الباري‎ ) ٤( 


ب اا 


رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لا». 

وقال ابن الأثير الجزري": «الذي ينبغي أن يكون المبعوث علل رأس المئة» رجلاً 
مشهوراً معروفاً مُشاراً إليه في فَنَّ من هذه الفنونٍ وقد كان قبل كل يئة أيضاً من يَقوم 
بأمر الدّين» وإنَّا المراد بالذكر من انقضت المئةء وهو حي عالتمشهورٌ مُشارٌ إليه». 

وقال السيوطي” عن ابن الأهدل: «قد يكون في أثناء المئة من هو أفضل من 
الجدّدء وإنَّا كان التجديد عل رس المع لإتمام علماء الأمة غالبا واندراس السّنن» 
وإظهار البدع» فيحتاح حينئذٍ إلى تجديد الدّين». 

وقد ألفت المؤلفات في بيان المجددين منها: «تحفة المهتدين بأخبار المجدّدين»» 
و«الفوائد الجمة فيمن يبعثه الله هذه الأمة» لابن حجر و«التنبئة بمن يبعثه الله على 
راسج المكة». 

وخلاصة المرام أله لا بد أن تتوافر في المجدّد صفاتٌ وسماتٌ معيّنةٌ تؤهله لأن 
يكون من بشر به النبي ب والتي أوجزها في هذه النقاط: 

اا نم اغا 

5 أن يكون عا لسنة طابسأ لدع 

۴. أن يشتهر بين أبناء عصره ومصره بالعلم» مشاراً إليه بالبنان. 

.٤‏ أن يكون مكثراً للعلم ناصراً لأهله ذائداً عن حى الدين» متصفاً بالصفات 
الكاملةء إذ ال مقصود أن يكون مع علمه صادعاً بالحق وناصراً أهله. 

فيكون ثابتاً عل دين الإسلام داعياً إليه» ومحذراً من كل دخيل عليهء واثقاً ما هو 
غ ن به الود وتلا ايلع ف ع اهر ر ران الأمور يعي 
الحكمة الإلهية» وعلل مقتضوا الشريعة المحمدية. 


."١9:١١لوصألا في جامع‎ )١( 
.1١589 في مرقاة الصعود":‎ )۲( 


في الثقافة الإسلامية. ها 
لذلك وصف أبو زهرة الإمام الكوثري بالمجدد لتوفر هذه الصفات فيه. 

فقال: «إنَّ ذلك الإمَام الجليل إريكن من المتتحلين لمذهب جديدٍ» ولا من الدعاة إل 
أمرٍ بدئ لريُسبّق بو وإريكن من الذين يَسِمُهُم الاس اليوم بسمة النّجديد بل كَانَ 
يَنفرٌ منهم. فاه كَانَ مُتبعا» ولريكنٌ مُبتدِعاًء ولكني مع ذلك أقول: إِنَّهُ كان من 
المجدّدين بالمعنى الحقيقي ل المعلدين4 أن الود لمن هويا تعار فيه الاين اليوم 
من تملع للربقة» وردة لهي النبوة الأوكء إنَّا الُجديد هو أن يّعاة إلى الدين رَوْتَكَكُ 
ورال عنه ما عَلِقَ به من أوهام» وبين لتاس صافياً كجوهره نقياً كأصلوء وإنّهُيَنَ 
التحديد ان ا و د ل ee‏ عرد اللاو ذلك هو 
التجديد حَقاً وصدقاً». ٤‏ 
د ثالثاً: التراث الإسلامى: 

الزات هو اا علا الا عب تاريخ السا سرد كارا فقهاء او رین 
أو محدثين أو لغويين أو نحويين أو فلكيين أو مهندسين أو طباء. 

فهو يمثل الإرث العلمي في كافة مجالات الحياة الإنسانية الذي تركه سلفنا 
ا ون لاع 

وهذا التراث هو الركيزة الحقيقية في تكوين نهضة إسلامية؛ لأنه يمثل تجارب 
الأمة عبر تاريخها ونتاجها الفكري في الإصلاح والتغيير» وتقعيد القواعد العلمية» 
وتأصيل الأصول الفكرية» فإن إرنعد إليها لبناء مستقبل الأمة سنكون عالة علل الأمم 
الأخرئ» وسنكون أمة تابعة لا متبوعة» فلن نتقدم ولن نصنع حضارة ونهضة. 

ومثال ذلك في علم الفقه. فإن الأمة تركت لنا مدارس فقهية لا مثيل لها في 
الدنياء بل تكاد أن تكون عامة قوانين الدولة استفادت منه استفادة كبيرة؛ لأنه فيه من 
التفريع والتقعيد والتأصيل ما إرتعرفه أمة من الأمم» وهو خلاصة جهود الفقهاء في 
أربعة عشر قرناً من تقنين القوانين وتنظيم الدول في معاملاتها وأحوالها الشخصية 
وأنظمتها السياسة والعسكرية وغيرها. 


() في مقالات الكوثري ص .١5‏ 


55 د ل ل ب الأفهام السنية 


ولا أعرض المعاصرون عن هذا التراث الفقهي العظيم» وانصرفوا إلى 
الاجتهاد من جديد بلا اعتماد على قواعد المذاهب الفقهية» كانت النتيجة أن ضيعوا 
الإسلام وتخلف المسلمونء وانتشرت الأفكار المنحرفة بين المتدينين باسم الدين» وار 
يعد يعرف الحلال من الحرام؛ لأنهم ما أبقوا حراماً إلا وأحلوه» ولا حلالاً إلا 
ور اور اند ا 

كل هذا بسبب الإعراض عن تراث الأمة الفقهي» ولذلك كان من الواجب 
علينا للخروج من هذه الورطة الظلاء» أن نرجع لمذاهبنا وندرسها ونجتهد في المسائل 
المعاصرة بناء علل قواعد الفقهاء» حتى تستضيء الأمة بعلمائها وعلمها وتراثها. 

وعلينا الإنصراف إل تحقيق جيم المخطوطات المكدسة في دور الخطوطات في 
العلوم الإسلامية كافة» وهي بالملايين» ولر يحقق منها إلا النزر اليسير» حت تستفيد 
الآمة من هذا التراث العلمي الإنساني الكبير» فتكون لنا مصابيح لفهم تاريخنا ومعرفة 
ديننا وبناء مستقبلنا. 
* رابعاً: اللغة العربية: 

اللغة هي الآلفاظ الموضوعة للمعاني» وهي الأصوات لك ا ون 
عن أغراضهم» فهي أداةٌ للتخاطب والتفاهم» وهي مصطلحاتٌ لمسميات الأشياء 
وتمييز بعضها عن بعض. 

ومن خصائص اللغة العربية: 

١.أنما‏ لغة القرآن الكريم» فكانت محفوظة من التحريف والتبديل؛ لحفظ الله 
كك القرآن. 

".أنها لغة العلوم الإسلامية» فكل العلوم الإسلامية مدونة بهاء سواء كان 
المؤلفون عرباً أو عجاًء فهي لغة العلم الشرعي» ولا يمكن لأي أحد أن يتقن العلوم 
الشرعية ما إريدرسها ويضبطهاء فهي أداته للتبحر في العلوم النقلية والعقلية. 

۳. تحمل في طبيعة تكوينها عنصر الحياة بالاشتقاق وغيره» فهي أم لغات العالر 
وأساسها ىا يقولونء وفيها من المفردات ما لا يوجد ني لغة من لغات العالئف بل في 
مجموعة لغات مجتمعة. 


في الثقافةالإسلامية ل 


٤‏ .قدرتها علل استيعاب العلوم والمصطلحات؛ لسعتها وحيويتها. 

4.اشت الها علل ثانين ألف مادة» والمستعمل منها عشرة آلاف فقط. 

وبالتالي لا ينبغي الالتفات إلى الدعوات والنزعات في إقصاء الفصحى من 
العربية إلى العامية الا الألفاظ الأجنبية؛ لأا تخفي وراءها إذابة اللغة العربية 
والقضاء عن خصائصهاء وعلل التراث اللغوي» وليس هذا من مظاهر التقدمية 
والتبرؤ من الجمود والرجعية؛ لآن فيه قطع علاقة الأمة بقرآنها وسنتها وتراثها 
الل 


(۱) ينظر: الواضح ص٦1۷-1.‏ 


46 2777_7 سل سب بسب ا 


أسئلة السنوات السابقة للوحدة الثالثة” 
مقومات الثقافة الإسلامية 

العقائد الإسلامية 

١.ما‏ المصطلح الذي ينطبق عليه التعريف التالي: «نظم شرع الله تعلق أصوها ليأخذ بها 
الإنسان نفسه فى علاقته مع خالقه تعالى ومع الإنسان ومع الكون والحياة»؟ 
أ.المذهب. بالفقه. ج.الشريعة. «.الأخلاق. 
۲.ماذا يسمى المصطاح التالي: «الإيمان المطابق للواقع الثابت بالدليل العقلي»؟ 
أ.العقيدة. ب.الشريعة. جالإيان. د.حقيقةالإييان. 
۳ .ما اللفظ الذي عبر به القرآن 53 عن «العقيدة»؟ 
أ.الإحسان. بالإييان. ج.الشريعة. د.العمل الصالح. 
٤‏ .ما اللفظ الذي عبر به القرآن الكريم عن «الشريعة»؟ 
أ.الإييان. ب.العملالصالح. ج.العقيدة. د.النظم الإسلامية. 
٥.ماذا‏ يُسمئ المصطلح التالي: «وضع إلمي يرشد إلى الحق في الاعتقاد وإلى الخير في 
المعاملاات»؟ 

أ.الدين. ‏ بالعقيدة. ‏ ج.الإسلام. د.الشريعة. 
.ما ترتب العقيدة والشريعة في الإسلام؟ 
أ.الشريعة أصول العقيدة. ١‏ ب.الشريعة و العقيدة فرعان الأصل واحد. 
ج.العقيدة أصول الشريعة. «.الشريعة والعقيدة أصلان متساوين. 
.ما المعنى الذي تشير إليه لفظة الدين الثانية في الآية الكريمة: ل لَك ديك وَل ون4 ؟ 
أ.العام. ب.الخاص. ج.الأخص. «المميز. 
۸.أي معاني الدين التالي تنطبق علن لفظ وین في قوله تعاك: 5[ کدی ول دين 4 ؟ 
أ.العام. ‏ بالخاص. ‏ ج.الأخص. د.اللغوي. 
.٩‏ أي أركان الإيوان التالية يمثل الأساس الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية؟ الإيهان ب: 
أ.الله تعلل. ١‏ ب.الملائكة. ج.اليوم الآخر. د.القضاء والقدر. 


. ١٠١-۹۹ 253777” ينظر: بنك الأسئلة ص‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية هة 


١ 0‏ .ما المقصود بالفطرة في قوله عيا: «مامن مولود يولد إلا علل الفطرة»؟ 
أ.الإييان. ب.العقيدة. ج.الشريعة. د.الإسلام. 
ى التالية ليس من مقومات منهج العقيدة الإسلامية؟ 
أ.الاقتصار علل المعالر الكبرى . ب.التطرق إلى الخلافات العقدية بالأدلة والحجج المقنعة. 
ج. تجنب ما يسبب فتنة عقول أهل العصر من الأمور المختلف عليها. 
د.الربط بين التصديق القلبي و القول و العمل. 
.أي الأدلة التالية على وجود الله عز وجل دل عليه قوله تعال:# أم حَلِقوامنَعَبرِسَىْءِ آمهم 
لْحَننِفُوتَ )4 [الطور:ه ]؟ 
أ.الفطرة. ١‏ ب.السببية. ج.الكون. د.العقل. 
.أي أنواع التوحيد التالية يعني «الاعتقاد الجازم بأن الله هو وحده المستحق للعبادة»؟ 
أ.الأسماء والصفات. ب.الألوهية. ج-الربوبية. د.الوجودية. 
٤‏ .آي التالية ليست من عقائد الإيهان؟ 
أ.الإيان بالله تعال. ب.الجن. ج.الملائكة. ذ.اليوم الآخر. 
.ما السورة القرآنية التي أفادت سماع الجن القرآن الكريم؟ 
أ.البقرة. ‏ بالأنبياء. ج.الجن. واا 
١5‏ .ما حقيقة النبوة ؟ 
أ.تعطى للنساء و الرجال عن حد سواء. ب.أدنى مرتبة من الرسالة. 
ج.نبوغ عقلي و عبقرية شخصية. د.تكتسب بالمجاهدة و صفاء الروح. 
.أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.الرسول 4 أعم من النبي 36. ب.كل نبي رسول. 
ج.الرسول #5 أخص من النبي كل. د.النبوة أعلل مرتبة من الرسالة. 
أي العبارة التالية خطأ؟ 
أ.الرسول كَل أعم من النبي كل. ب.النبوة أعلل مرتبة من الرسالة. 
ج.النبي #5 أخص من الرسول #5. وک وسو ل 7 
أي أركان الإيان التالية يمثل المحور لرسالات الأنبياء جميعاً؟ الإيمان ب: 
أ.الله تعلل. ب.الكتب السماوية. ج.اليوم الآخر. د.الأنبياء و الرسل. 
٠‏ .كم عدد الأنبياء و الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم؟ 


۷إ الاقام الس 


أ.سبعة عشر. ‏ ب.عشرون. |( ج.خمسة وعشرون. اون 
١.ما‏ اسم الكتاب الذي أنزل على سيدنا إبراهيم اكع ؟ 

أ.التوراة. ب.الإنجيل. ج.القرآن د.الصحف. 

؟ .ما الدليل الوحيد عل وجوب الإيمان بالملائكة؟ 

أ.الوحي. ب.العقل. ج.الفطرة. «المنطق. 

.مم خلقت الملائكة؟ من : 

أ.الطين. ب.النار. ج.الماء. د.النور. 


َس 


دما المقصود بجنود ربك في قوله تعاك *وما يار جود ريك لاهو 4 ؟ 

أ.المجاهدون. ب.الرسل. ج.اللائكة. د.الملائكة التي تقاتل مع المسلمين. 

5ي التالية دل على وجوب الإيوان باليوم الآخر؟ 

أ.الوحي. ب.العقل. ج.الفطرة. «.جميع ما ذكر صحيح. 

7 أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.الإهان بالقدر يناني الأخذ بالأسباب. ‏ ب.يجب الإيان بالقدر خيره وشره. 
ج.القدر بالنسبة إل الله كله خير» و الشر لا ينسب إك الله. 

د.قلة الرزق و كثرته لا تتصلان بإيان أو كفر. 

.أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.القدر بالنسبة إلى الله خير و شر. << ب.يجب الإيمان بالقدر خيره و شره. 

ج.الإيمان بقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب. 

د.القدر ما قدره الله أزلا بالأشياء قبل وجودها. 

۸.ماذا يقتضي من المسلم إزاء الإيهان بالقضاء و القدر؟ 

أ.الأخذ بالأسباب ثم الاعتماد عل الله. ب.الاعتماد علل الله دون الأخذ بالأسباب. 
ج.الإقلال من الحركة في الدنياء لأن رزقه مقدر. د.الاعتماد علل عمل يديه أولاً وآخراً . 
4 ما خصيصة النظام العقدي التي تشير إلى عدم تغير قواعده» وأصوله بتغير الأحوال 
والأزمان؟ 

أ.الكمال. ب.التوازن. ج.الواقعية. د.الثبات. 

اق التالية ليست من خصائص النظام العقدي؟ 

أ.التطور ب.الإيجابية. ١‏ ج.الواقعية. د.الثبات. 


في الثقافة الإسلامية لل كا 
١‏ "مما المقصود بالتعريف التالي: «التصور الإسلامي عن الإله والكون والإنسان والحياة» 
أ.العقيدة الإسلامية. ب.التشريع. ج.نظام الإسلام. د.الحقائق الكونية الكبرى. 
؟".أي الأدلة التالية على وجود الله تعالى الذي دل عليه قوله تعالك: #فطرت الله ألَى فطر 


الاس لہا کا ریک لِسلق آنه دلت ألدِيث الْقَيَمْ #[الروم:٠]؟‏ 
أ.الفطرة. ١‏ ب السببية. ج.الكون. د.الحداية. 


“.أي الأدلة التالية على وجود الله تعلق الذي دل عليه قوله 4: «ما من مولود یولد إلا علل 
الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أ يمجسانه»؟ 


أ.السببية. ‏ ب.الفطرة. ج.الكون. د.الهداية. 

٤ي‏ الأدلة التالية علل وجود الله ا دل عليه قوله تعالى: 3 دران اه زیی كبام بوه 
نَم عله راما فى الوک جرج من ِو € [النور: "47 ]؟ 

ا ب.السببية. ج.الكون. د.الهداية. 

".أي الأدلة التالية على وجود الخالق دل عليه قوله تعال: لإ َه ان كلب وألتوى 4 ؟ 
أ.الفطرة. بالسببية. ‏ ج.الكون. ا 


.آي معاني الدين التالية تنطبق على الدين الإسلامي الذي نزل على محمد 4؟ 
أ.العام. ١‏ بالخاص. ج.الأخص. د.اللغوي. 


الأخلاق والتزكية 
۷.علاج تقوم الأخلاق في الإسلام؟ علل: 
أ.الضمير. ب.العلم. ج.الإلزام والتكليف. د.العادات والتقاليد. 
8" .ماذا يعن المفهوم التالىى: «ما يظهر على المسلم من صفات وتصرفات نتيجة تقيده 


بالأحكام الشرعية»؟ 

أ.الضمين: ب.الأخلاق. ج:السجايا. ٠‏ ««التهذيب. 
9 .علام تطلق «مكارم الأخلاق»؟ على الأخلاق: 

أ.الحميدة. بالمأمومة. ج.الظاهرة. د.الباطنة. 
أي التالية ليست من خصائص الأخلاق في الإسلام؟ 


أ.الواقعية. و السهولة وال 


١ي‏ التالية ليست من ميزات المسؤولية الأخلاقية؟ 


۷ ااام الس 


أ.متغيرة. ب.ثابتة. ١‏ ج.شاملة. د.تنفذها سلطة داخلية وخارجية. 

7 .أي التالية من الوسائل التربوية لاكتساب مكارم الأخلاق؟ 

| القدوة اة ب.الرقابة الذاتية. 

ج.الترغيب و الترهيب. د.جميع ما ذكر صحيح. 

۳ .أي التالية ليست من ميزات المسؤولية القانونية؟ 

أ.متغيرة. ا 

ج.تنفذها سلطة خارجية فقط. د.مقتصرة علئ سلوك الإنسان نحو غيره. 

٤٤‏ .ماذا يسمل التعريف التالي: «ما يدرك به فضائل الأخلاق ورذائلها»؟ 

أ.الحبس الأخلاقي. ب.الأخلاق الحسنة. ج.مكارم الأخلاق. د.الأخلاق القبيحة. 

5 ما الأمر الذي أشار إليه قوله تعالك: اوتف وَمَاسَوَنهَا (2) كَأَشْمَهَا جره وَتَقُوِها 4 قد ألم 
من رکلھا O‏ وَقَدْحَابَ من دَسَّلْهَا )4 [الشمس:۱۰]؟ 

أ.الأخلاق المحمودة. ب.مكارم الأخلاق. ج.الأخلاق المذمومة. د.الحس الأخلاقي. 

7م ما الأمر الذي أشار إليه قوله #: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في الصدر وكرهت 
أن يطلع عليه الناس»؟ 

أ.الأخلاق المحمودة. ب.الحس الأخلاقي. ج.الأخلاق المذمومة. د.مكارم الأخلاق. 

.أي التالية من الوسائل التربوية لاكتساب مكارم الأخلاق أشار إليه قوله تعاى: « لَقَدَ 
کان ك في رول التو اسوه سک لم کان برجو آله والیوم لاخر ویر اله كيرا ©4 ؟ 

أ.القدوة الحسنة. ب.الإقامة في البيئة الصالحة. 

ج.الإقناع الفكري. د.العبادات والرقابة الذاتية. 

.ي التالية تعد من أهم قواعد الجزاء ومبدأ الترغيب والترهيب؟ 

االو رال ب.الأمربا معروف والنهي عن المنكر. 

ج. لاضرر ولا ضرار. د.ا لجزاء من جنس العمل 

٩‏ .أي التالية ليست من الوسائل التربوية لاكتساب مكارم الأخلاق؟ 

أ.القدوة الحسنة. ب.الإقناع الفكري. 

ج.مبدأ الترغيب والترهيب. د.الاستنباط العقلي. 

١‏ .ما يسم التغيير الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب منه ويذم؟ 


أ.الخجل. ‏ بالخلق. ‏ جالحياء. د.الضمير. 


في الثقافة الإسلامية ل 


١ه.ما‏ خلق الإسلام كا بينه الرسول صلل الله عليه و سلم في الحديث الشريف؟ 
أ.الصدق. بالحياء. ج.التواضع. د.الإيثار. 

مما أقدس العهود الإسلامية؟ هو العهد الذي بين: 

أ.العبد وربه. ب.المسلم وأخيه المسلم. 
ج.المسلم وأهل الكتاب. د.المسلم والكافر. 

.أي التالية ليست من مكارم الأخلاق؟ 

أ.الخجل. ب.التواضع. ج.الصدق. د .الحياء. 

4 أي التالية ليست من مكارم الأخلاق؟ 

أ.التواضع. بالوفاء بالعهد. ج.الصدق. د.الخجل. 

٠‏ .أي العبارات التالية خطأ في حت الأخلاق الفلسفية؟ 


أ.أخها نظرية. ب.مصدر الإلزام بها هو الشعور بمراقبة الله تعالى. 
د.مصدرها العقل. د. مصدر الإلزام بها هو الشعور بالقوانين الملزمة. 
5ه. أي العبارات التالية خطا في حقٌ الأخلاق الإسلامية؟ 

ااا عملية: ب.مصدر الإلزام مها هو الشعور بمراقبة الله تعالى. 
ج.مصدرها الوحي. د.مصدر الإلزام بها هو الشعور بالقوانين الملزمة. 


۷ .ماذا يسمئ التعريف التالي: «القوئ والسجايا المدركة بالبصيرة»؟ 
أالخلق. ببالخلق. ج الشهوة. ٠‏ دالغريرة: 
۸.ماذا يسمئ التعريف التالي: «القوة المعنوية التى تدفع الشخص إلى اختيار الأفعال 
معنوياأ»؟ 
أ.الخُلُقَ. ب.مكارم الأخلاق. ١‏ جالغريزة. د.احس الأخلاقي 
4.ماذا يعني الإيثار؟ هو تقديم الغير علل: 
أ.النفس. بالأقارب. جالأصدقاء. «الوالدين. 
اللغة العربية 
١م‏ عدد المواد اللغوية التي تحتويها اللغة العربية؟ 
أ. أكثر من خمسين آلف مادة. ب.أكثر من ستين ألف مادة. 
ج.أكثر من سبعين آلف مادة. د. أكثر من ثانين ألف مادة. 


۴ اللأفهام السنية 


".أي التالية ليس من روافد الثقافة الإسلامية؟ 

أ.اللغة العربية. ب.السنة النبوية. ج.التراث الإسلامي. «.التاريخ الإسلامي. 

.أي التالية ليست من أسباب ظهور النزعات الداعية للهجات العامة؟ 

أ.الظهور بمظهر التقدمية. ب.التبرؤ من الجمود و الرجعية. 

ج.استغناء اللغة العربية عن اللفظ الدخيل. 

د.قطع العلاقة بين الأمة العربية و مصدر ثقافتها القرآن الكريم و السنة النبوية. 
الفكر و التراث الإسلامي 

5ل .من المفكر؟ هو من: 

أ.ينتج الفكر. ب. يبيع الفكر. ج.ينقل إليه الفكر. د.يدرس الفكر. 

5ي المصطلاحات التالية ينطبق علل التعريف التالي: «استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل 

حكم شرعي»؟ 

أ.الفقه الإسلامي. ب.الاجتهاد. ج.الفكر الإسلامي. د.الرآي. 

5 ماذا تعني دعوة الفكر الإسلامي إلى التجديد؟ 

أ.تغيير النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ب.تغيير الفهم والأسلوب لبعض النصوص با يناسب الحال المعاصر. 

ج.تغيير النص أو الأركان في النصوص الشرعية. 

د.تغيير الأصول والمبادئ والأركان في النصوص الشرعية. 

.أي من التالية يعد الفكر والتراث الإسلامي؟ 

أ.روافد الثقافة الإسلامية. بز قو عاك الققافة اة 

ج.معار الثقافة الإسلامية . د.مصادر الثقافة الإسلامية. 

اذى العالبة يسنن النزاك؟ 

أ.اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. 

ب.اللغة العربية التالية للنص الذي نزل به القرآن الكريم. 

ج.نقل القرآن الكريم إلى شريط التسجيل. د.الإعجام و الشكل للقرآن الكريم. 

.أي مايل يعد من التراث؟ 

أ.القرآن لكر ب.السنة النبوية ج.النص اللغوي الذي نزل به القرآن الكريم. 

د.النص اللغوي التالي لنزول القرآن الكريم. 


في الثقافة الإسلامية ۷ 

اي العبارات التالية ليست من خصائص التراث الإسلامية؟ 

أ.كلام الناس. ب.معصوم عن الخطأ. ج.خاضع للصواب والخطأ. د.الفناء. 

١ي‏ العبارات التالية صحيحة فيا يتعلق بالتراث؟ 

أ.يأخذ طابع القداسة لانتمائه إلى الدين. 

ب. التصور الفكري الذي قامت عليه الثقافة الإسلامية. 

ج.يتصف بالخلود وبخاصة إذا كان منتميا إلى الدين. 

د.ما خلفته الأجيال السابقة للأجيال اللاحقة. 

0 التاربخ الإسلامي 

7.ماذا تسميل: «الذاكرة التى حفظت أعمال الأمة الإسلامية وأحداثها ووثائقها»؟ 

أ.التاريخ الإسلامي. ب.التراث الإسلامي. ج.الذاكرة. د.الحافظة. 

.أي روافد الثقافة الإسلامية التالية يحاريها الأعداء من خلال إحياء الشعوبية و القاديانية 
وغيرها من الحركات الهدامة؟ 

أ.التاريخ الإسلامي. ب.التراث الإسلامي. 

ج.اللغة العربية. د.الفكر الإسلامي. 

ما الأمر الذي يحرص المستشرقون علل إبرازه عندما يعرضون تاريخنا الإسلامي للأجيال 
المسلمة؟ ۰ 

أ.التاريخ السياسي و الصراع عن السلطة. بالحركة العلمية الإسلامية. 

ج.الأمن الذي ساد المجتمعات الإسلامية. دانشر المسلمين للإسلام في الارض: 


الفقه الإسلامى ومذاهبه 
٥.ماذا‏ يسمى التعريف التالي: «المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد اختص به من بين 
الفقهاء أو أدئ به إلى اختيار جملة من الأحكام في مجال علم الفروع»؟ 
أ.المذهب. ب .الفقه. ج.أصول الفقه. د.الاجتهاد. 
7 أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.مذهب أبي حنيفة يقول صلاة الظهر واجبة. 
ب.جميع المسائل المختلف فيها لا يصح أن تنسب إلى مذهب معين. 
ج.جميع المسائل المجمع عليها يصح أن تنسب إلى مذهب معين. 


لا الاقام السة 


د.جميع المسائل المجمع عليها لا يصح أن تنسب إلى مذهب معين. 

1..ماذا يسمئ التعريف التالي: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة 
التفصيلية»؟ 

أ.أصول الفقه. ب.الفقه. ج.التشريع. د.الاجتهاد. 

اي العبارات التالية تحدد العلاقة بين الشريعة والفقه؟ 

أ.الشريعة أخص من الفقه. ١‏ ب.الشريعة جزء من الفقه. 

ج.الشريعة أعم من الفقه. د.الشريعة أصغر من الفقه. 

4 يي العبارات التالية ليست من خصائص الفقه الإسلامي؟ 

| السو | ب.الثبات والتطور. 


ج.نظام للدين والدنيا. د.الجزاء فيه دنيوي فقط. 
.كم عدد الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي؟ 
أ.خمسة. ب.ستة. ج.سبعة. د.ثانية. 


١.ما‏ أفضل عصور الفقه الإسلامى وأكملها؟ 

أ.النبوة. ب.الصحابة. اا اران د.التابعين. 
.ما الدور الفقهي الذي ظهر فيه الاجتهاد بالرأي؟ 
أ.الأول. ب.الثاني. ج.الثالث. د.الرابع. 

97 .متيل بدأ الدور الفقهي الثالث؟ 

أ.من منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الثاني. 

ب.من بعد عصر النبوة إى متتصف القرن الرابع. 

ج.من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع. 

د.من منتصف القرن الرابع إلى متتصف القرن السابع. 

5 .ما الدور الفقهى الذي استقلت فيه مدرستا أهل الحديث وأهل الرأي؟ 
أ.الثاني. ب.الثالث. ج.الرابع. 2 «د.الخامس. 
٥.ما‏ الدور الفقهي الذي استقل فيه علم الفقه؟ 

أ.الثالث. بالرابع. ج.الخامس. د.السادس. 
7 .ما الدور الفقهى الذي نشأت فيه المذاهب الأربعة؟ 
الف ا ج.الخامس. د.السادس. 


في الثقافةالإسلامية ل۷ 


۷.متى بدأ الدور الفقهي الرابع؟ 

أ.من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع. 

ب.من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس. 
ج.من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السادس. 
د.من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن السابع. 
مما الدور الفقهي الذي بدأ فيه تدوين علم الفقه؟ 
أ.الرابع.. ب.الخامس. ج.السادس. «.السابع. 
.مت بدأ الدور الفقهي الخامس؟ 

أ.من أوائل القرن الثاني إلى متتصف القرن الرابع. 

ب.من منتصف القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع. 
ج.من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع. 
د.من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع. 
٠‏ مما الدور الفقهى الذي ظهرت فيه كتب الفتاوئ؟ 
أ.الغاني؛ ب.الثالث. ج.الرابع. د.الخامس. 
١٠د‏ ماالدور الفقهي الذي أخذ فيه الفقه بالركود ثم انتهئ بالجمود؟ 


أ.الرابع. ب.الخامس. ج.السادس. د.السابع. 
۲ .آي منتصف القرون التالية أخذ فيه الفقه بالركود ثم انتهى بالجمود؟ 
أ.الرابع. امین ج.السادس. د.السابع. 
٠‏ .ما الدور الفقهى الذي شاعت فيه طريقة المتون في المؤلفات الفقهية؟ 
أ.الرابع. ب.الخنامس. ج.السادس. د.السابع. 
4 .أي أواخر القرون التالية بدأت حركة التقنين الفقهى؟ 

أ. الخامس. ب.السادس. ج.السابع. الغاس 
5 دما الدور الفقهي الذي ظهرت فيه مجلة الأحكام العدلية؟ 

| الاس الاد : ج.السابع. د.الثامن. 
7 .متئى نشأ مجمع الفقه الإسلامي؟ 

آ.۹۸۰ م. ب.۱۹۸۱م. ج.987ام. د. 81 ام. 


۷ ١.أي‏ مايل ليست من ميزات الدور السابع من أدوار الفقه الإسلامي؟ 


۸~ اللأفهام السنية 
أ.ظهور محلة الأحكام العدلية. ب. اتساع دائرة التقنين. 

ج.شيوع دائرة المتون في الفقه. د.الاستعانة بفقه المذاهب الاجتهادية كلها. 

.ين ولد الإمام أبو حنيفة؟ في؟ 


أ.الكوفة. ب.البصرة ج.مكة المكرمة. د.غزة. 


4 .مت ولد الإمام أبو حنيفة؟ : 


.۰ھ E.‏ ج .۹١۱ه.‏ د.۳ اه. 
٠‏ .من الإمام الذي حمل لواء «الرأي»؟ 
امال ليق ألمن: ب.الشافعى. ج .أبو حنيفة. د. أحمد بن حنبل. 


١‏ دما الأدلة التي اعتمد عليها الإمام أبو حنيفة في أصول فقهه علل الترتيب؟ 
أ.الكتاب» السنة» الإجماع» القياس» أقوال الصحابة» الاستحسانء العرف. 
ب.الكتاب» السنة» أقوال الصحابة» الإجماع» القياس» الاستحسان» العرف. 
ج.الكتاب » السنة» أقوال الصحابة» القياس» الإجماع» الاستحسان» العرف. 
د.الكتاب» السنة» القياس» الإجماع»» أقوال الصحابة» العرف» الاستحسان. 

١‏ أي التالية من تلاميذ الإمام أبي حنيفة؟ 

أ.زفر بن هذيل. ب.أبو يوسف. ج.محمد بن الحسن. د.جميع ما ذكر صحيح. 
١١‏ .متيل ولد الإمام مالك بن نس؟ 

.۰ھ ب.۹۲. ج .۹١۱ه.‏ د.۳٣‏ اه. 
ET‏ مالك ون أن وي 

أ.المدينة المنورة. ب.مكة المكرمة. ١‏ ج.البصرة. د.الكوفة. 


5 .أي العبارات التالية غير صحيحة في حق الإمام مالك بن أنس ؟ 


أ.كان لا يحرص على الثورات و الفتن؟ ب.كان يخوض في السياسة . 
ج.كان كثير النصح للولاة والخلفاء. د.كان يتمتع بالصبر والجلد. 
57م ماأول مؤلف للإمام مالك بن أنس ؟ 

أ.الآثار. ب.الأم. د بالرشالة: د.الموطأ. 


١7‏ .من الإمام قائل هذه العبارة «مالك حجة الله تعالى على خلقه»؟ 
أ.أبو حنيفة. ب.الشافعى. ج. أحمد بن حنبل. د.ابن تيمية. 
.مت ولد الإمام الشافعي؟ 


في الثقافة الإسلامية 


.۰ھ ب.۹۲. ج.١٠65١اه.‏ 


دمن الإمام الذي يلتقي نسبه بالنبي صل الله عليه وسلم؟ 


أ.الشافعي. ١‏ ب بو حنيفة. جممالك بن أنس. 
.اين ولد الإمام الشافعي؟ 

أ.الكوفة. ب.البصرة ج.الحجاز. 
١‏ .من الإمام الذي جمع بين فقه الحجاز و العراق؟ 


أ.الشافعى. ١‏ ب .بو حنيفة. ج.مالك بن أنس. 
مما أول كتاب ألفه الإمام الشافعي؟ 

أ. الحجة. ب.الأم ج.الرسالة. 

١١“‏ .أي التالية من مؤلفات الإمام الشافعي؟ 

أ. الحجة. ب.الأم ج.الرسالة. 

4 .من الإمام مؤلف كتاب «الرسالة»؟ 

أ.مالك. اداو عل ج.الشافعي. 


.ما آخر دليل كان يحتج به الإمام الشافعي؟ 
أ.الإجاع. ب.القياس. د.أقوال الصحابة. 
.متيل ولد الإمام آحمدين حنيل؟ 

.اه ب. ۱٣۲‏ هھ ج .۳٦۱ھ‏ 
7 ين ولد الإمام أخند ين حنبل؟ 

أ.بغداد. ب.البصرة. ج.الكوفة. 


۷٩۹ 


د.۳ اه. 

د. أحمد بن حنبل. 

د. أحمد بن حنبل. 
د.المؤطأ 

وح باذك ea‏ 
د.أبو حنيفة. 
د.أقوال الخلفاء الراشدين. 
د.14اه 


د.المدينة المنورة. 


مما آخر الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد بن حنبل في فقهه؟ 


|.الإماع, ب.القياس. ج.فتوى الصحابة. 
84.من صاحب كتاب «المسند» في الحديث؟ 
أ.أبو حنيفة. ب.مالك بن آنس. ج.الشافعي. 
.من الذي جمع علوم الإمام أحمد بن حنبل؟ 


د.عمل أهل المدمينة. 


أ.أبو بكر الخلال. ب.أبو القاسم الخرقي. ج.أبو يوسف. د.محمد بن الحسن الشيباني. 


١‏ .من الذي صنف كتاب الجامع؟ 


أ.أبو بكر الخلال. ب.أبو القاسم الخرقي. ج.أبو يوسف. د.محمد بن الحسن الشيباني. 


الأفهام السنية 


في الثقافةالإسلامية ا 


الوحدة الرابعة 
٠‏ ع eg‏ 05 
خصائص الثقافة الإسلامية 
تمهيد: 
جاء الإسلام بنظام شامل» فهو عقيدة وعبادة وأخلاق معاملات ومنهج حياة» 
وکل إنسان مطالب بالخضوع لله في كل شؤونه؛ في أفكاره وتصوراته وأقواله وأعماله 
وسائر شؤون حياته. 
فكما يجب علل الإنسان أن يدين بالعقيدة الحق» وبالعبادة لله؛ يجب أن يخضع 
لأحكام الله في مجالات الحياة؛ في الاقتصاد والاجتماع والتعليم والعلاقات السياسية 
قال الله تعلل: « تُر جَمَلَتَكَ عل رة ين الْأمْرِ ايها وَكَانَتََ هوا الِب ا 
يحَلَمُونَ 0 € [الجاثية: »]١14‏ وقال سبحانه: # ملا وري لا ينوت حى بحمو 
یما شر بتر ثم لا جدواف انهم اما فَصَيِْتَ وَمُسَلْمُوأ لیما © 


e> . 


مهو 3 2 


* [النساء: 15]. ألريقل الله تعااك: # وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مومت إا قضى آله ورسوله: مرا 
ن یک م ييه من أمرهم ومن عو آله ورو ققد صل اميا © 4 [الأحزاب: 
37 ]. 

ويتساءل عفن الناسن: بهل الشتريعة الإسلانية ضاحة: لكل زمان ومكان؟ 
ركفا ينات ذلك موقن عولط قل غسة عقر نوكيف ای نا ادق ا 
كيف يمكن أن تكون خلا لكل مشكلانا؟ اذا لا قبل إلا بالشزيعة الإأسلامية 
فقطء ولیس غيرها؟ 


١/7‏ ااام الس 
والجواب علل ذلك : أن تشريعات الدين الإسلامي هي تكليف من الله لجميع 
خلقه» وقد ثبت تاريخياً أن الفقه الإسلامي كان مواكباً لممتجدات الحياة دائ)» فأجاب 
الفقه عن كل مسألة تستجد علل الناس مستنبطين ذلك من مصادر الشريعة» وما وجد 
الناس عنتاً ولا مشكلات في تطبيق أحكامه» وقد راعى الفقه الإسلامى حقوق غير 
وإن التعرف على خصائص الشريعة الإسلامية وثقافتها الأصيلة يجيب علل 
هذين التساؤلء وهي علل النحو الآتي: 


0 


* أولا: الربانية: 


فأساسه الوحي الإلهي المتمثل في القرآن والسنة» فما من مجتهد إلا ويرجع إلى هذه 
الأصلين العظيمين وما يتفرع عنهماء وما ترشد إليه روح الشريعة ومقاصدها العامة 
ومبادؤها الكلية» فكان التشريع الإسلامي بذلك معصوماً من الخطأء فلا تحتاج إلى 
زمن وتجربة وخبرة؛ لتكتشف صلاحية أيّ حكم من تشريعاته؛ لأن مصدره الخالق 
العليم الحكيم سبحانه» كا أنه بذلك كان كامل النشأق سوي البنيان» وطيد الأركان» 
لاكتمال مبادئه» وتمام قواعده» وإرساء أصوله في زمن الرسالة والوحيء قال تعالكى: 
اوم ا ملت لك دینک وَأَمَمَتُ کم نعْمَت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمَ ديا 4 [المائدة: 
[Y‏ 

فإذا جئت إلى جريمة السرقة» تجد العالر يبحث عن حل لما وعلاج» وما اهتدى 
إلا إلى السجونء فإذا بها تزيد من حدة الجريمة» وتورث أناساً عالة علل المجتمع» 
وتترك أسراً من غير معيل» ويتعلم السجين من السجين مزيداً من حيل السرقة 
وتتكلف الدولة رهقاً من الإنفاق» والجريمة تزداد» ولكنك عندما تنظر في هذه القضية 
من منظار شرعي متكامل؛ فتلحظ كيف راعت الشريعة تأمين الرعاية الاجتاعية لأبناء 


في الثقافة الإسلامية ما 
المجتمع أولآ» وتدرجت معهم في طريق التربية الإيمانية والأخلاقية» ثم أعلنت عن 
هذه العقوبة ‏ قطع اليد -ليكون رادعاًء لئلا يفكر أحد ذه الجريمة. 

ثم وضعت شروطاً دقيقة للتطبيق» قاذ د :فوت الخرينة قطنا وان کون 
من حِرَّزِء ومن غير أن تَرِدَ شبهة» كشبهة التملك» أو جوع شى معه الموت ولريجد من 
يُطعمه» فإذا طبقنا هذا الحد مرّةَ ارتدع الناس عن مثل هذه الجريمة» أو إر تكد تقع 
وأنت تلحظ أن قطع عضو الإنسان لمصلحته؛ أمرٌ أقره العقل الإنساني» فنجد الطبيب 
يقطع العضو المريض ليحفظ باقي الجسد» ونحن له شاكرون» وهكذا قل في كل 
تشريع. 

ويترتب علل هذه الخصيصة كون الشريعة ربانية أن مبادئ الشريعة الإسلامية 
وأحكامها خالية من معاني الجور والنقص والتقلب والهوئ والأغراض الخاصة 
والمصالح الذاتية» ونفوذ رأي القوي بقطع النظر عن صلاحيتها. 

وكون الثقافة الإسلامية ربانية وإلهية المصدرء فقد ترت تب علل ذلك آثار كثيرة في 
حياة الفرد والمجتمع» ومن أهمها: 

١.سلامة‏ النفس من التمزق والصراع» فهي تبعد الإنسان عن التشتت والضياع 
والشك واتباع اهویء قال وَيْك: امن یش ی نکال وهو أهدى امن ینش ی سوا ع صل تفي 
4 [الملك: ١‏ ؟]. 

۲. التحرر من العبودية والأنانية والشهوات؛ لأن غاية الإنسان أسمئ وأشرف من أن 
يصبح عبدا لشهواته وملذاته» ولا يمكن للإنسان أن يقترب من درجة الكرامة الإنسانية إلا 
بمقدار طاعته وعبادته لربه» قال تعالك: #لقد حَلََنَا اسن ف أَحسن قوي (رغ» ثم رددته أَسْقَلَ 
سنغلِينَ )إل الذي اممو اولصحت لهم جر نون © [ التين:7]. 

۳.العصمة من التناقض والاختلاف الذي تعانيه المناهج والأنظمة البشرية» 
فشرع الله تعالل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والله ك أوجد شرعه 


۴ ب الأفهام السنية 


لإسعاد البشرية» وهو أدرى بذلك؛ لأنه خلق البشر وأعلم بحقيقتهم» قال كك: 9 
يعم من كلق وَهوَالَطِيثُ غير )4 [الملك: ]١ ٤‏ 

٤.الاحترام‏ وسهولة الانقياد» فالمسلم يحترم أوامر شريعته الربانية ونواهيهاء 
ومن الأمثلة عل سرعان استجابة المسلمين لأمر الله تعالى ما حصل عند تحريم الله كك 

قال كك: #إ ياعا أَدينَ >امنوا إِسَا لير وَالْمنِيِمٌ وَالْنصَابُ وَالَْرَلَمُ رجش من عمل الشيطان فأجيبوه 
لک قلحو (") اما رید اَل يطل أن دوو قِعَ بتكم الْعداوة والْبعَضَآء ف ار وَالْمْسِرٍ وَيصدم عن 
روون اة َل انم مون ماد 

٥.البراءة‏ من الجور والنقص واههوئ. فالثقافة الربانية قامت على العدل الإهي 
الذي انتصر علل كل النوازع والدوافع التي تدعو إلى مارسة الظلم للغيرء 
© ييا آل اموأ كوا َم يلوس شهدا ووو عل شیک أو الول وا دوب 
إن 15 غناو فقا فال 01 ا فلا ا کک 5 تيعو افو 5 أن e‏ وَإِن تلو أ أو تَعْرصُوأ قن أله 
كيموك سيا 4 [النساء: 9" .1]١‏ 
٭ ثانياً: موافقتها للعقل والفطرة: 

فلا تكون العقيدة صحيحة إن إر تكن موافقة قة للعقل والفطرة الإنسانية. 

وهذا 52 تحفقق ف عقيدة وشريعة الإسلام, والثقافة الإسلامية مبنية عليهاء 
فكانت 2 العقل والفطرة. 
والاهتمام 0 a‏ ا قال 5 :ا لم ی ر O‏ 37 
أفلا يرو )4 [الذاريات: ١‏ ؟]. 


.٠٠١-۹۹ص ينظر: الواضح‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ا 


وموافقة الثقافة الإسلامية للفطرة ك ١‏ فوهك لان يا 


فِطرَت أله هِ الى فط رالاس علا ١‏ لا یی لِحَلَقٍ اله 5 ذلك الت اليم ولكرى كد 
لاسلا يَعَلَمُونَ )4 [الروم: .":]7١‏ 
د ثالثاً: الشمول: 

فتمتاز الشريعة عن غيرها من القوانين أنها تتناول علاقات الإنسان بربه وبنفسه 
وبالآخرين» فيظهر شموها ني الآتي: 

١.شموطا‏ للدنيا وللآخرة؛ لأنه دين ودولة» 0 إلى يوم القيامة» فكان دار 
ابتلاء وامتحان للوصول للآخرة» قال كك: # وبع فيمآ “اتلك اله 


م و سر ص 01 


تس صك فرت 0 ركنن كا A‏ 2 کک 
ال رة )صم [YY:‏ 
شموطا للعقيدة السليمة في تصور الكون والإنسان والحياة؛ لأن الله خالق كل 

شي کك: ناک ىء حلفت بقدر ۳ زر 0 00 كله مسخر للإنسان» 
قال يذ اوسر تک تان اکرب رمان الاين مانن كلك ابلس ارگ ©4 
[الجاثية:١١]‏ 

شونا E‏ ا ا مرا و جه 
مراقباً لله في السرّ والعلن» ما يحقق الرضا والطمأنينة والسعادة» قال كك: # قد أفع من ر 
4 [الأعن: 1 .]١‏ 

؟.شموها علل أحكام العبادات من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ونذور 
وأيهان وجهاد» وعلل أحكام المعاملات» وأحكام الأسرة» والأحكام المدنية ما ينظم 
العلاقات المالية والاقتصادية» والأحكام الجنائية التي تتعلق بها يصدر عن المكلف من 
جرائم وجتح» والدستورية التي تتعلق بالحكم وأصوله وعلاقة الحاكم بالمحكوم, 


.١1١١-١١١ص ينظر: الواضح‎ )١( 


ل۸ اللأفهام السنية 
والأحكام الدولية التي تنظم علاقة الدولة بغيرهاء كا تشتمل علل الأخلاق والآداب 
والحقوق. قال يك: موَبَرَلَا عت الكتب يسا لكل سىء وهدى ورحمة وشرى 
ِنَمْمَلِِينَ )4 [النحل: 89]. 

ه.شموها لكل البشرية» قال کك: # فل انها الاش إن رَسُولُ آل يكم 
ّيا 4[الأعراف:۸١٠].‏ 

* رابعاً: التوازن والاعتدال والوسطية وعدم التطرف: 

فهي شريعة معتدلة في كل شأنهاء ومتوازنة في كل أمرهاء بحيث تعطي كل طرف 
حقه بالعدل بلا زيادة ولا نقصان. 

وهذه الوسطية للشريعة قررها القرآن الكريم» قال كك: # وَكَدَإِكَ جعلتكه 
وَسَطَا إِنحَكُوواشْهَدَآء َل الاس ویکوت رسو عك سيدا #[البقرة: 57 .]١‏ 

وهي بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف نتيجة الاعتدال والوسطية التي تتمتع 
فيها؛ لأنه لا يمكن للتوازن والاعتدال أن يولد التطرف. 

ويظهر هذا التوازل والاعتدال في الآتي: 

١‏ .توازن بين الروح الك فأمر الإنسان بالعبادات والطاعات غذاء لروحه» 
وأباح للجسد المباحات من الطيبات» قال کك: ڪا وأذروا ولا فا إن لاحب 
لْمَرِفِينَ 415 [الأعراف: ١‏ "] 

".توازن العبادة والعملء فحرصت الشريعة على أن يكون للعبادة وقتها 
وللعمل وقتهء قال کك: فاا اَن َامنْوَا إ5 وى لِلصَّلوةَ مِن بوم ألْجْمْعَةَكَاسْمَوَا إِلَ در 
َه ودروا ابيع دیک حر لَك إن م تعلَمُونَ © وإ فضت اكه نتروا في الْدرْضٍ 
بون مل امه وروأ يرا لع فوت( [الجمعة: .]٠١‏ 


N 
\ 
ا‎ 


في الثقافة الإسلامية ۷ 
۳.توازن بين عالر الشهادة وعالر الغيب» فيؤمن المسلم اء ولا تكون حياته 
مقتصرة علل الحياة المادية المشاهدة فحسبء والشواهد علل قدرة الله كك وعظمته كثيرة 
»0 کا کے ۰ ٣‏ )ےر رمج عم روح سا م هه | رص ميد سير س مه > 
جداء قال 5: # إت كلق أَلسَموَتٍ وَالْارَضٍ وَآخْيِكفٍ اليل والهار لَب تِلَدْوْلي الْأَلْبَبٍ 
م ر رکو سے یر ہے ےر ر را د نص ر دو سل . سج ا ا ی سا 
(57) آل يڌ كروت آله ما وود اول جثويهم ڪرو ف ڪان اموت وا رض رتا م 


27 2 ا 


کلک کا کیلک شتک ددر ))4 [آل عمران: ]11١‏ 


5.توازن بين الخوف والرجاء» فلا يبقئ المسلم في خوف دائم من العذاب» فيقع 
ف القنوط من رحمة الله صل ولا يبقول في رجاء دائم» فيقع ف الغرور» وإنا يكون 
متوازنا بينههاء قال :فوم بقلم مرق داكا كيرا (4)5 [الفرقان:5١],‏ 
وقال كتْك: # فل ينبَادى اَذ ترفو عل آمهم لا كق تطوأ من َة أله ناله يح لدوب 
یا له ودارم )4 [الزمر :۲ ]. 

ويفرق بعضهم بين الوسطية والتوازن بأن التوازن يكون بين أمور متعددة لا 
يطغ أحدها علل الآخرء بين| الوسطية تكون في الأمر الواحد". 
خامساً: الثبات والتطور «المرونة»: 


إل ما وقع عليه الإجماع من علماء الأمة يعد من الثوابت التي لا يجوز مخالفتها ولا 
العمل بغيرها: كحرمة الربا ولحم الخنزير والخمر والقهار وكشف العورات للنساء» وما 
كان مختلفاً فيه بين الفقهاء فالأمر فيه متسع. 

فالثوابت: هي الأمور المجمع عليهاء والمتغيرات: هي المختلف فيها؛ لأنَّ ا حرام 
ما حرّمه الله تعلك والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان ومكانء والأحكام المتغيرة فيه 
هى المبنية عل العرف» وهى لا تعدو ما بيّنه الفقهاء من اختلاف النقود والأوزان من 
بلد إل بلد» وكذا اختلاف البناء» وثبوت خيار الرؤية برؤية غرفة منه» وغيرها مِنَ 
الأحكام المفصّلة في كتب الأشباه والنظائرء وليس في شيء منها عدّ عرف طائفة شرعاً 
غا 


.٠٠٤-٠٠۳ص ينظر: الواضح‎ )١( 


1/6إٌا80اد 0د د د ء ء ‏ اللأفهام السنية 


أما تغيير كثير من الأحكام بناء علل تغيّر المصلحة» ففيه ما فيه من الزيغ عن 
الدين؛ إذ فيه تقديم للمصلحة العقلية عن المصلحة الشرعية وانتقاص لشريعة السماء؛ 
لأنّ المصلحة الشرعية لا سبيل لمعرفتها إلا بالشرع؛ والمصالح المرسلة المذكورة في كتب 
الأصول وكتب القواعد ما لا نص فيه» فلا يتصوّر الأخذ بها عند غالفتها للحجج 
الشرعية”. 

ورغم هذا الثبات إلا أنه يتصف بالمرونة ولا يتصف بالجمود والتحجره وإِنَّما 
يُراعي أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامه. إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله 
ومخالفة لصريح قرآنه وسنّة نبيّهِ 4: كالشهود في عقد النكاح» وأركان عقد النكاح. 

وتتجسّد قابليته للبقاء في ابتناء بعض أحكامه علل العرف» وفي وجود القياس 
ووس الصو عالق که اا ا و لك ما يطرا عق اموز 
قعياة العدليت اكد ا ف الوا اجات الي مراي الور 
الماضية أو الحاضرة أو في الدولة المتحضرة أو النامية أو في المدن أو الأرياف. فی 
يُستقي من ينبوعه الطيب. 

وقد جاءت كثيراً من الأحكام معللة بالمصلحة» قال كك: # وسكلوتك عَنِ 
لمح فل هو آذ € [البقرة: 1۲۲۲ء ل قل زيت يسو ن برهم مَحْمَظوأ 
روجهم درک نگ لمم له رر ایضتغو © 4 [النور: ۰ ۳]. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأحكام التي وردت مفصلة كأحكام العبادات 
والزواج والميراث والحدود؛ لا تحتاج إلى تغيير مع تغير الزمان» ولا يمكن تصورٌ وجود 
تشريع أفضل منهاء ولا أيسرء وأما الأحكام التي تتغير بحسب الحاجة والزمان كبعض 
المعائلات فجاءت: مجملة»» ولر تقيدنا الشريعة فيها بتفصيلات دقيقة» بل جعلتها 


)١(‏ ينظر: مقالات الكوثري ص٦۸١-۱۸۸ء ۳٤۸-۳٤١‏ وضوابط المصلحة في الشر_يعة الإسلامية 
للبوطى ص7 .7١5-57١‏ 


فى :الثقا ف :| لإا ااي بجت AS o n n‏ 
منضبطة بقواعد شرعية وأخلاقية» تصلح لكل زمان ومكان» بحيث تحقق الأصلح 
وتمنع المفاسد. 

وبناءَ على كل ذلك تجد أن الشريعة الإسلامية لا تَصلّح لكل زمانٍ ومكان 
فحسب» بل تُصلِح كل زمانٍ ومكان. تُطَبّقّ فيه. 
:* سادساً: الواقعية: 

امتازت الشريعة الإسلامية بواقعيتهاء فلم تكن أحكامها بعيدة عن الواقع» بين 
متوافقة مغهء وملبية الحاجاته؛ لأنبا نزلت حت نعيش واقعنا عن أفضل صورة؛ وليس 
لنعيش في العالر المثالي من نظريات وتصورات» ولذلك كانت تحاكي الواقع وتتوافق 
معه إن ريكن فاسداً ويحتاج إلى إصلاح. 

فلم تكلف الإنسان فوق طاقته» بل نفت عنه الحرج والمشقة, قال كك: #وَمَاجَعَلَ 
لكر ف لين ينحرج # [الحج:^"]. 

ومن جالات واقعية الشريعة: 

١.عدم‏ تكليف الإنسان فوق طاقته. فمن شدة مراعاة الشرعية للواقع» فإن 
أصول المجتهد في المذهب هي أصول التطبيق: أي رسم المفتي» وهو الضرورة والتيسير 
ورفع الحرج وتغير الزمان والعرف والمصلحة. فلا يجوز له أن يفتي بحكم شرعي إلا 
بعد إمراره علل هذه الأصول؛ ليتأكد من صلاحيته للواقع أم لاء فا أن المجتهد 
المطلق يرجع للقرآن والسنة والإجماع والقياس في اجتهاده» فإن المجتهد في المذهب 
يرجع لقواعد الرسم؛ ليكون ما يقرّره متطابقاً مع حاجات المسلم» ومتوافقاً مع 
قدراته وحياته. 

قال صك: ميد اميم اشر وَلارِْدُ بِكُْالْعْسرَ 4 [البقرة: 85 ]١‏ وقال كك: 
انكف اه تقال وُسَمَه 4 [البقرة: 87 1]. 


0606 د د د دك ء..مءسِِهيهيبيبيبب اللأفهام السنية 


۲. وجود الرخص والعزائم في التشريع» فمن مرض أو سافر مثلاً كان له رخصة 
شرعية في العبادات من سقوط أو تأخير أو قصرء قال کك: فمن کات منک مرس أَوَ 


را ی ا 


عل سَفَرِ فو دة من باو حر ول ادم يطيفو َه ية عام مشكين ‏ [البقرة: 85 .]١‏ 


وقال 5: «إن الله يحب أن تؤتول رخصه كما یکره أن تؤ تىل معصيته)”". 


۳.إر تتعامل مع البشر أنهم ملائكة لا يعصون الله كك ولا يخطئون» بل راعت 
وال لدا لوا محمد أو طَلموَا أنشهم ذكروأ الله َاستَغْفروا لدوْيِهِمَ و يَْفِرٌ 


ےھ ا 3 


لدوب إل آنه وم روا عل ماع لوا وهم یکوت( [آل عمران:5١].‏ 

وعن أبي هريرة طب قال £ «والذي نفسى بيده لو لر تذنبوا لذهب الله بکم» 
ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر طهم)”. 

6 خرضنها عه رغابة الفضيلة ورال العلا القوومة؛ فتأن العبادات التطهن 
النفس وتزكيتها وإبعادها عن المنكرات» وتأق التشريعات المالية لتحقيق غايات سامية؛ 
فيحرم الربا مثا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس وحماية المحتاجين. 
وتطهير المجتمع من الأحقاد والضغائن والظلم» وتحقيق استثار المال بأمن وعدالة. 

ه. تدرج في أحكامه مراعياً أحوال الناسء واستعداداتهم» وترقيهم في مدارج 
التحقق بالعقائد والامتثال للأحكام, كما كان الشأن في تحريم الخمر؛ فبداً القرآن ببيان 
أنه رزق حسن» لكنه ذكر أنه مسكر؛ فكانت إشارة أولى إلى التنفير منه» قال تعالل: 
لوين نمرت اليل التب لودو من سڪ وريا حَسَنًَ نن لِك لكيه رم بعلن 


9 4 [النحل: 517 ]. 


(0) في صحيح مسلم٤ ۲۱۰١:‏ . 


في الثقافةالإسلامية ل 


ثم بيّن سبحانه أن فيه منافع وإثًء وأن الإثم أكبر» قال تعاك: 7 # يسكَلوتكَ 
عاد زا را عي 52000 قا سے م رن م صد مح ے ص ی سو ے 
وسکلوک ماد يَفِسُونَ كل لمم و کد لت بين اه لَك الآياتٍ گم تَنَفَكُونَ ل 4 
[البقرة: ١9‏ 7]. 
ثم بّن سبحانه وجوب الامتناع عنه أثناء أداء الصلاة» قال تعاك: 8 يأ لرن 
00 


اموا لا تسردو المصلزة واش شكرئ حى تمو ما ولون *[الضاء 27 ]. 


ر وس س سورج ےو مح 2 3 
3 


ثمّ حرم تحريياً قاطعاًء قال تعاك: ا كيبا لبن امنأ إا اكير ولي وَالَاصَابُ 
ادزم جسن عمل قيطي يبوه لَعلَّكم تملحو © [المائدة: ۹۰]. 

ولئن كانت الأحكام قد استقرت الآن» فإن بعض أهل العلم يرئ إمكان الإفادة 
من هذا المنهج في باب الدعوة والتعليم والتطبيق. 
# سابعاً: الإيجابية: 

ا الشعوو باهي الاد الا واه زر تعلق عه فين خلوق فق هدوا 


للعبادة والعلم والعمل والتفكير والتعاون عن البر والتقوىا» واتباع جميع القيم 
والأخلاق الطيبة. 


".أن حمل نفسه عن الخير» ويعتنى بجسده وروحه وعقله. ویعتنی بأسرته 
فتكون العلاقة بينهم قائمة عل المحبة والمودة والتناصح والترحم قال كك: يميا 
امنا فا اشک واھ یک تاا مها اش لجار عا میگ خلا ندا لوآ 


I 04-0‏ سح سو مه 


ما مرم ويفَعلُوتَ مَابوَمرُونَ ((45 [التحريم:1]. 
“.أن يعمر الأرض ويستغلها ويستخرج خيراتهاء فالكون خلوق لخدمته 


عا 
RE A KP A‏ 


. اا ر لا ۹ ر 7 ر بے یم 
ومسخر له. قال كك: اوسر كم الل والتهار والس والقمر والشُجوم محرت 


بام رو إت ف دل ليت لموم َعَقَو )4[النحل:۲١].‏ 


6 ا 77 م ~~ 
2 و ر 


3-07 << ي 
# ثامناً: الإنسانية والعالمية: 
ومعنول إنسانية الثقافة أنها متوافقة مع فطرة الإنسان وخلقه وعقله وعاطفته 


ومعنى العالمية آنا تخاطب جميع البشر» فليست خاصة بجنس دون جنسء ولون 
دون لون. 

فهي لا تقبل النزعات العنصرية والعصبية الضيقة» فعن جبير بن مطعم 4ء قال 
#: «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل علل عصبية» وليس منا من مات 
عل عصبية)”". 

وتسعئ الثقافة الإسلامية إلى الرقي والكمال الإنساني إلى أعبك درجاته» فإرجاع 
البشر إلى فطرتهم السوية التي خلقوا عليهاء وإبعادهم علل الصفات البهيمية التي 
تسعى النفس للتمسك بهاء فتحرم كل السلوكيات الضارة كالسرقة والزنا والسكر 
وَغَيرها. 

وتقرر الشريعة مبدأ المساواة بين جميع بني آدم في أصل الخلقة الإنسانيةه 
وتفاضل بينهم في اتتقوئ» قال ك: یتآ الاش إا عقت ين کر وای جلت سو 
ا آرم مدا اک 09 عي 409 الحجرات: +11 

واستقراء أحكام الشرع دل علل أنه مبني علل تحقيق المقاصد الضرورية» وحماية 
حاجات الإنسان» والارتقاء بحياته لما هو أحسن وأجمل وأكمل. 

فهذه أهم الخصائص التي امتازت بها الثقافة الإسلامية» فكانت بذلك صالحة 
لكك وساف ا ديد زا يكن نش ی ذلك لسو عاونا کات هذه 
E a‏ قي و وريه انوا 
خلقه» ويعلم ما يُصلحهم. 


() في سنن أبي داود٤‏ : لال وسئن النسائي۷: 1T‏ 


في الثقافة الإسلامية .يه 


ظ 
وين خلال هذه الخصائص تدرك خصائص الإسلام» فهو يختص بكونه: 
ربانيأء إيجابياء يزاوج بين الواقعية والمثالية» والمرونة والثبات» ويحقق الوسطية 


)١(‏ استفيد عامة هذه الوحدة من الواضح ص44-١١1١.؛‏ لكن بتصرف وتهذيب واختصار وزيادة. 


:ُجُجُْلْلب77ب7ب77 ڪڪ 


أسئلة السنوات السابقة للوحدة الرابعة” 
خصائص الثقافة الإسلامية 
الربانية 
١.لماذا‏ كانت خصيصة «الربانية» الأساس للثقافة الإسلامية؟ 
أ.لأنها ذكرت في المقرر أولا قبل غيرها من الخصائص. 
ب. لأن كل ما عداها من الخصائص الأخرئ يبنى عليها. 
ج لكا لوعي النصوية إل ت 
د. لأن مصدر الثقافة وغايتها هو الرب سبحانه. 
”.أي التالية ليست من خصائص الثقافة الإسلامية؟ 
أ.المثالية. ب.الواقعية. ج.التوازن. و الشمول: 
“.ما آم خصائص الثقافة الإسلامية؟ 
أ.الربانية. ب.التوازن. ج.الإيجابية. د.العالمية. 
:.ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي بني عليها كل ما عداها من الخصائص الأخرئ؟ 
أ.الربانية. ب.الإجابية. ج.الواقعية. د.العالمية. 
5 - أي التالية لا يترتب علل كون الثقافة الإسلامية ثقافة ربانية؟ 
أ.حفظ هوية الأمة. ب.الشمول. جالتوازن والوسطية. د.الواقعية. 
.أي التالية من آثار خصيصة «الربانية» للثقافة الإسلامية؟ 
أ.التحرر من التبعية الاقتصادية للغرب. ‏ ب.سلامة النفس من التمزق و الصراع. 
ج.المحافظة علل مكتسبات الأمة الإسلامية. د.المحافظة على هوية الأمة الإسلامية. 
.أي التالية من آثار ربانية الثقافة الإسلامية التي دل عليها قوله تعاك: ياي لدي 


ده فخ سس لو FACIL rll‏ 


ر 7 7 و وواسء لم ص اوو ر و وام 
ءامنوأ تما الخمر والميسر والأنصاب والازلم جس من عمل ليطن فاجِينبوه عك قلحو 0 


أ.سلامة النفس من التمزق و الصراع. ب.البراءة من النقص والجور والهوئ. 
ج.الاحترام و سهولة الانقياد. د.العصمة من التناقض والتطرف والاختلاف. 


.08-55 ينظر: بنك الأسئلة ص‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ەه 


5-5 


.أي التالية من آثار خصيصةئ الربانية التي دل عليها قوله تعالى: (# يأ أن اموا 
كوأ مَمنَ الوس شهدا ووو ع نمكم 4 [النساء:5 ]١‏ ؟ 

أ.العصمة من التناقض . ب.البراءة من الجور والنقص. 

ج.الاحترام و سهولة الانقياد. اروم غود الان 

.آي خصائص الثقافة الإسلامية هي الأساس للثقافة الإسلامية؟ 

أ.الربانية. ب.الواقعية. ج.التوازن. ا 

١٠.أي‏ التالية من آثار ربانية الثقافة الإسلامية التي دل عليها قوله تعاك: أف يشىمكًاعل 
وهه آهدی نشی سوا عّورم مسقم 4 [الملك: 7 7]؟ 


أ.الاحترام وسهولة الانقياد. ب.سلامة النفس من التمزق والصراع. 
ج.العصمة من التناقض والاختلاف. د.البراءة من النقص والجور. 
موافقتها للعقل و الفطرة 

١.أي‏ خصائص الثقافة الإسلامية التالية دل عليها قوله تعاك: «! قر مَجَهَكَ لِليّنِ حَنِيًا 
فِظْرَتَ أنه ای فط رالاس عا 4 [الروم: ١]؟‏ 

أ.الربانية. ب.موافقتها للفطرة. ‏ ج.موافقتهاللعقل. د.الإيجابية. 

.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية دل عليها قوله تعالك: # وف الْدَرْضٍ َإت وين © 
وق آشیک مد يمون (405 [الذاريات:71]؟ 

أ.الربانية. ‏ بمموافقتهاللفطرة. ‏ ج.موافقتهاللعقل. د.الواقعية. 

١‏ .أي التالية من شروط العقيدة الصحيحة؟ 

أ. أن تكون متفقة مع العقل فقط. ب.أن تكون متفقة مع الفطرة. 

ج.أن تكون متفقة مع العقل والفطرة معاً. ‏ «. أن لا تكون متفقة مع العقل والفطرة. 

٤‏ .ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي أعطت تصورا عن حقيقة الكون و الإنسان و الحياة؟ 

أ.التوازن. ب.الشمول. ج.الإيجابية. د.الواقعية. 

.ما خصيصة الثقافة الإسلامية التى تعنى أن جوانب الثقافة الإسلامية يعاون بعضها 
فقا لكن ی كلها هد واد حدق حاذل مار جع وان النقافة الاسنادمية 
مجتمعة؟ 


ا ب.التوازن. اج.الكمال. د.الوسطية. 


1 3000000 ل ل اللأفهام السنية 


7.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية دل عليها قوله تعاك: وب فيا اتلك أنه 

انلكف ولا شيك الذي 4[القصض:/17]؟ 

أ.الربانية. ب.الشمول. ج.الكمال. د.الوسطية. 

.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية دل عليها قوله تعالك: ‏ فل يتأيهًا لاش إن 
رَسُولُ لَه َم یکا #[الأعراف:58١1]؟‏ 

أ.الربانية. ب.الواقعية. ج.الشمول. د.الإيجابية. 

التوازن و الاعتدال و الوسطية 

.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية أشار إليها قوله تعاك: وبع فيمآ اتلك أله 
ای ر ع الذي 4 القن ۷ 

أ.الربانية. ب.التوازن. ج.الواقعية. د.الإيجابية. 

.ما الجانب الآخر الذي أقامت فيه الثقافة الإسلامية توازنا بين العبادة و ea‏ 

أ.الروح. ب. الجسد. ج.العمل. د.الخنوف. 

٠‏ .أكمل الفراغ با يناسبه من الكلمات التالية: أقامت الثقافة الإسلامية توازنا بين الخوف 


أ.الرهبة. ب.الرجاء. ج.المادة. د.الروح. 

١‏ ".ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي كانت سببا في عدم التطرف و الغلو في الإسلام؟ 
ا ب.التوازن. ج.الإيجابية. د.الواقعية. 
۲لاذا كانت الثقافة الإسلامية بعيدة عن الغلو؟ لأنها قائمة على؟ 

أ.الإنسانية. ب.التطوروالثبات. ج.الإيجابية. د.التوازن والاعتدال. 
”.أي التالية من الفروق بين التوازن و الوسطية؟ 

أ.يكون التوازن في أمور عديدة و الوسطية تشير إلى الدرجة الوسطئ في الأمر الواحد. 
ب.يشير التوازن إلى الدرجة الوسطئ في الأمر الواحد و الوسطية تكون في أمور عديدة. 
ج.يعني التوازن الإنصاف في النظرة للأمر الواحد و الوسطية تعني الإنصاف في التقدير. 
د.لا فرق بينهما. 

4 .أي مظاهر التوازن و الاعتدال التالية أشار إليها قوله تعاك: «إيكتأيًا أَلَذِينَ َامَنْوَأ إا 
ووت لِلصَّلوْةَ من بو ألْجْمْعَة.... ود قبت الصاو فان روف ا رض وابغوأ من مَل 


أله .... 4 ؟ 


في الثقافةالإسلامية ۷ 

أ.التوازن بين جانبي الإنسان (الجسد و الروح). ب.التوازن في الحياة الدنيا والآخرة . 

ج.التوازن بين العبادة و العمل. لازن مين عار ال الها 

دما خصيصة الثقافة الإسلامية التالية أشار إليها قوله كَيِ: «أما أني أتقاكم الله و أخشاكم 
له» ولكني أصلي و أرقد. و أصوم و أفطرء وأتزوج النساء...»؟ 


أ.الواقعية. ب.التوازن. ج.الوسطية. د.الإيجابية. 
51دما خصيصة الثقافة الإسلامية التى تضبط الإنفاق؟ 
أ.الثبات. ب.التوازن. ج.الوسطية. د.التطور. 


".بم تفرق الوسطية عن التوازن؟ 

أ.الوسطية تشير إلى الدرجة الوسطى في الأمر الواحد و التوازن في أمور عديدة. 

ب.الوسطية تعني الإنصاف في التقدير والتوازن يشير إلى الدرجة الوسطى في الأمر الواحد. 

ج.الوسطية تكون في أمور عديدة و التوازن يشير إلى الدرجة الوسطى في الأمر الواحد. 

د.لا فرق بينهما. 

اي التالية من الأمثلة عل وسطية الثقافة الإسلامية؟ 

أ.النوف والرجاء. ب.العبادة والعمل. ج.تناول الطعام. د.جميع ماذكر صحيح. 
الثبات والتطور 

دما خصيصة الثقافة الإسلامية التي جعلت «الثبات والتطور» أبلغ مظاهرها ؟ 

أ.التوازن والاعتدال. ب.الواقعية. ج.الإيجابية. د الشمول :والكال: 

٠‏ لا.من خصائص الثقافة الإسلامية (الثبات) فماذا يعني ذلك؟ 


أ.ثبات في الأصول و القواعد العامة. ب.ثبات في الفروع والجزئيات. 

ج.قابلية الأمر للتغيير. د.قابلية الأمر للجمود. 

١.ما‏ خصيصة الثقافة الإسلامية التي تمثل التوثيق الكتابي لعقد الزواج ؟ 

أ.الربانية. ب.الثبات. ج.التطور. د.العالية. 

.آي خصائص الثقافة الإسلامية التالية يعد وجود الشهود في عقد الزواج مثالا عليها؟ 
أ.الوسطية. ب.التطور. ج.الثبات. د.الواقعية. 

“.أي التالية لا يعد من خصيصة الثبات؟ 

أ.الإيجاب والقبول في العقود. ب.قواعد نظام الحكم في الإسلام. 


ج.استخلاف الإنسان في الكون. د.طريقة اختيار الحكم في الإسلام. 


سبجلل ل+7 سس ب ا ل الا الس 
الواقعية 

“.أي خصاتص الثقافة الإسلامية التالية تمثل التعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود 
الحقيقى اليقينى؟ 

الربائيق : الول ج.الثبات. د.الواقعية. 

اي التالية لا يعد من مظاهر الواقعية؟ 

أ.رفع الحرج عن الناس. ب.إباحة الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. 

ج.إباحة الكذب في الحرب. د.الطلب من الإنسان أن يكون ملاكا. 

“.كيف راعت الثقافة الإسلامية واقع الحياة؟ كونها: 

أ.دار جزاء. ب.وجود حقيقي. 

اج.خلق مزدوج. د.مرحلة حافلة بالخير والشر. 

".كيف راعت الثقافة الإسلامية واقع الكون؟ كونها: 

أ.دار ابتلاء. ب.وجود حقيقى. 

ج.دار جزاء. د كل قاف و 

.ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي راعت حقيقة الكون من حيث حقيقة وجوده و واقع 
الحياة من حيث أنها حافلة بالخير والشر؟ 

أ.العالمية. ب.الواقعية. ج.الربانية. د.الإيجابية. 

۹. أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.تعني واقعية الثقافة الإسلامية الرضا بالواقع أيا كان. 

ب.الواقعية تعني التعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيقي اليقيني. 

ج.راعت الثقافة الإسلامية واقع الإنسان من حيث أنه خلوق من مادة و روح. 

د.لا تعني واقعية الثقافة الإسلامية تبرير الواقع المغاير للدين كله. 

٠‏ .أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية أشار إليها قوله تعالى: #وما أَرسَلْمَا قبل مِنَّ 
لْمرسي ب إ لبهم ا کو ت الام یشو ف الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان: ۲۰]؟ 

أ.الربانية. ب.الواقعية ج.الإيجابية. د.الإنسانية. 

١سما‏ الأمر الذي أشارت إليه واقعية الثقافة الإسلامية في بيان حقيقة الرسل عليهم 
السلام؟ 

أ.التشريع. ب.الأخلاق. ج.العبادة. د.العقيدة. 


في الثقافة الإسلامية وه 

”.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية أشار إليها قوله #: «عليكم من الأعمال ما 
تطيقون فإن الله لا يمل حتينل تملوا»؟ 

أ.التوازن. ب.الوسطية. ج.الواقعية. د.الإيجابية. 

۳ .ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي يرتبط بها رفع الحرج و المشقة في العبادة؟ 

أ.الإيجابية. ب.الواقعية. ‏ ج.الشمول. د.العالمية. 

5 سما مجال واقعية الثقافة الإسلامية الذي أشار إليه قوله كي «عليكم من الأعمال ما 
تطيقون, فإن الله لا يمل حتينل تملوا»؟ 

أ.التشريع. ب.العقيدة. ج.الأخلاق. د.المعاملات. 

4 .ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي دل عليها قو لک :او ماجح کر في لين ون حرج‎ ٥ 

أ.الواقعية. ب.الإيجابية. ج.الثبات . د.التطور. 

.ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي دلت علل عدم تكليف الإنسان فوق طاقته و قدراته؟ 

أ.الربانية. ب.التوازن. ج.الواقعية. د.الإيجابية. 

.أي التالية من مظاهر واقعية الثقافة الإسلامية في محال الرخص الشرعية؟ 

أ.الأخلاق. ب.العبادة. ج.العقيدة. د.المعاملات. 

مما مجال واقعية الثقافة الإسلامية الذي أشار إليه قوله #: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
کا یکره أن تؤتی معصيته»؟ 

أ.العقيدة. ب.الأخلاق. ج.المعاملات. د.العبادات. 

4مما مجال واقعية الثقافة الإسلامية الذي دل عليه قوله تعاالكن: # وَألَدِ إِدَافَمَنُوا مَحِمَةٌ 
أو ظلموا أَنفسهم کرو لَه َأسَتَعْفَروألِدوْيِهِمَ #[آل عمران:115]؟ 

أ.الأخلاق. ‏ بالعقيدة. ج.التشريع. د.العبادة. 

.اي التالية من مظاهر واقعية الثقافة الإسلامية في مجال التيمم للجروح؟ 

أ. العقيدة. ب.الأخلاق. ج.التشريع. د.المعامللات. 

١ي‏ التالية من مظاهر واقعية الثقافة الإسلامية في الجمع و القصر للصلاة حال السفر؟ 

أ.التشريع. ب.العقيدة. ج.الأخلاق. د.المعاملات. 

”0 مما مجال واقعية الثقافة الإسلامية الذي دل عليه قوله 4: «والذي نفسى بيده لو إرتذنبوا 
للب الك رلا يذتبون فتستظرون الل و ` 

أ.التشريع. ب.العبادة. ج.العقيدة. د.الأخلاق. 


مالاا ا 


۳ .اي العبارات التالية خطاً: 

أ.الأخلاق في الإسلام واحدة مع الأقارب و الأباعد .مع الأصدقاء والأعداء. 

ب.لا يجيزالإسلام خداع العدو في الحرب. والمداهنة للإصلاح بين المتخاصمين . 

ج.الأخلاق في الإسلام ليست نفعية. 

د.لا تقوم الأخلاق في الإسلام علل مبدأً الغاية تبرر الوسيلة. 

٤‏ .ما طريق الخلاص في الإسلام إذا أخطأ الإنسان أو ارتكب ذنبا؟ 

أ.التوبة والاستعفار. ب.الندم. ج.الدخول في الإسلام من جديد. د.لا شيئ ما ذكر 

الإيجابية 

٥.آي‏ خصائص الثقافة الإسلامية التالية تعني تفاعل المسلم و علاقته مع ربه والكون 
والحياة والاسان؟ 

أ.الإيجابية. ب.الواقعية. ج.الإنسانية. د.العالمية. 

7 .أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة: تشعر الإنسان بأهميته في الحياة الدنيا و أنه إر يخلق عبثاء 

شالق ب.الكون. ج.الحياة الدنيا. E‏ 

0 .أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية أشار إليها قوله تعاى: «إيكاهاألدنَ ءا موأ فوأ اشد 
ولیک تارا وفودها لتاس وَأَطْبَارَةُ 4 [التحريم:7]؟ 

أ.الإيجابية. ب.الواقعية. ج.التوازن. و شمر : 

دما خصيصة الثقافة الإسلامية التي أشار إليه قوله #: «دخل رجل الجنة؛ لأنه 

سقئ كلباً كان يلهث من شدة العطش»؟ 

أ.الواقعية. ب.العالمية. ج.الإيجابية. دالو 

4.ما حصيصة الثقافة الإسلامية التى دل عليها قوله تعالك: ولا يدوا فِالْأَيْضٍ بعد 
ِصَلسِهًا 4[الأعراف:05]؟ ٠‏ 

أ.الواقعية. ب.الإيجابية. ج.العالمية. ا 

الإنسانية والعالمية 
.ما خصيصة الثقافة الإسلامية التي تلائم فطرة الإنسان و خلقته و عقله و عاطفته؟ 
أ.الإنسانية. ب.الإيجابية. ج.الشمول. د.التطور. 


في الثقافةالإسلامية ا 

1١‏ .من خصائص الثقافة الإسلامية «الإنسانية»» فاذا تعني؟ 

أ.العالمية. ب.الربانية. ج.الشمول. د.التطور. 

.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية التي تسمو بالوجود الإنساني إلى درجة الرقي 
والكمال؟ 

أ.العالمية. ب.الإنسانية. ‏ ج"الكمال. د.الإيجابية. 

ييا 0 الثقافة الإسلامية التي دل عليها قوله تعان: # ُلَ بايا الاش إن 

سول لَه بكم یکا #[الأعراف:198]؟ 

ا e‏ ب.العالمية. ‏ جالربانية. د.الإيجابية. 

4 .ما خصيصة القافة اإسلامية التي دل عليها وله تعال: یتام لتاس إا لق من د 
وَأ ونی وملک شنو رای ترا [الحجرات ]؟ 

ا ب.الواقعية. ١‏ جالإيجابية. د.الإنسانية. 

5.أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية دل عليها قوله تعال: # © ولقد كرما بن ادم 4 
[الإسراء: ۰ ۷]؟ 

أ.الإيجابية. ب.الإنسانية. ج.العالمية. د.الواقعية 

7" أي خصائص الثقافة الإسلامية التالية أشار إليها قوله #: «ليس منا من دعا إلى عصبية 
وليس منا من قاتل علل عصبية» و ليس منامن مات علل عصبية»؟ 

أ.الإنسانية. ب.الواقعية. ج.العالمية. د.الربانية. 


الأفهام السنية 


في الثقافة الإسلامية ٣‏ 


الوحدة الخامسة 


النظم الإسلامية 

المطلب الأول: النظام الاجتماعي 

ونعرضه في النقاط الآنية: 
# أولاً: المفهوم العام للنظام الاجتماعي: 

وهو مجموعة الأحكام والمبادئ التي شرعها الإسلام لتنظيم علاقة الإنسان بغيره 
في جميع مجالات الحياة سواء أكانت أسرية أم سياسة أم اقتصادية أم غير ذلك". 

ومن مقاصد الإسلام العظيمة حفظ الإنسان بكل كينوناته وعلاقاته» والارتقاءً 
به إلى أسمئ مكانة؛ سمواً في المشاعر والقيم والعلاقات والفكرة» وتمتين النسيج 
الاجتماعي للأمة. ومن هنا نلاحظ أن النظام الاجتماعي ني الإسلام جاء مبنياً على جملة 
أسسء أهمها: 

.١‏ تحقيق معنى الإخاء الإنساني الكامل: قال ك: يا الاس لتا کتک من کر 
ES HEY‏ إن ڪرم عند ا هق إن أنه لم م عد 8 > 
yT‏ ديا أا الاس ألا إن ركم وَاحِدٌ وََِ اكم واد آلا ا 
قَضل لِعَرَبنّ عل أَعْجَوِنٌ ولا لعجو عل عَرَبیّء وَلا لأَمرَ عل أَسوَد وَلاأَسْوَدَ عل 
تمر إلا بِالتََوَى »"» فهي أخوة تنصهر فيها الأرواح والأبدان» حتى يصبح هذا 
المجتمع مجتمعاً واحداً متراحماً متآلفآ» قال 4: «ل تَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَشُوا وَلاَ تبَاعَضُوا 


(۱) ينظر: الواضح ص55 7. 
(۲) في مسند أحمده: .51١5‏ 


دل اللأفهام السنية 


واو سه 


5 وا ب عل إل ن > وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخَوَاناء من‎ OEE 
يقر الى هَا هُتاء ويُشِيدُ إل صَدْره لات مَرَاتِ‎ YY اسل‎ 
بحسب امْرِئ مِنَ الشَّرٌ أن يحقِرَ ااه الما 4 اک حرام دمه وَمَالَه‎ 
وَعِرَضة)7.‎ 

۲. تأكيد وحدة الأصل والمنشاً؛ ذكراً وأنثو: قال كك: ياعا النّاس انوا ر الى 


e 0 20‏ سي ام 5 ا ا 4 
کک من میں وود وَخَلقَ منها زوجها وث منیا رجالا كثيرا ورضآء و واتقوا ١‏ الزى ء لون بهو 
امام إن اکان کیک ربا © € [النساء: .]١‏ 


ع 


0 0 قال كك: # كما ارت 2-0 ER‏ 
72 کرم وم ره لسري 


ھک ولا ج رڪم سان َو ڪال لا هو اقرب 
إك أنه و يما فَمَلرَوك 10 4 [للافدة: r‏ 


ل يا هته لاخر ِي التي سَرَقَتَ فقَالُوا: من ب ل 


بوي 3ع لس 


الله عَلهه؟ ومن رئ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةٌ حب رَسُول الله يك 53 ْم رَسُولَ الله # فقال: 
ا ار قام فَخَطَبَء قال: ااال بيعل من يك 
ا ا 

لز أن اط بت کر مرت اقم 1 
٠‏ 4.ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي والتواصل والتراحم والتّعاون والتضامن» 
بكلّ أشكاله وألوانه وصوره فشرع لذلك جملة من الأحكام التي تشمل جميع الدّوائر 
الإنسانية» فنظّم العلاقة بين الأقارب» وأمر بوجوب صلة الأرحام» وبر الوالدين» 
وشرّع حقوق الجار» والإخاء العام والخاص» ونظم أحكام الأسرة والعلاقة بين 
الزوجين تنظياً دقيقاً مريحاً". 


E 


محمد يدها)0. 


. في صحيح مسلم ر1۷۰‎ )١( 
فا بعد.‎ "١١ فا بعدء ومعلرني الثقافة الإسلامية» ص‎ ١١9 ينظر: كتاب الإسلام» سعيد حویٰ» ص‎ )۳( 


في الثقافة الإسلامية ەم 

.٥‏ ترسخ العلاقات الإيجابية والإنسانية» مثل أحكام الزكاة والصدقات وأحكام 
النفقة الواجبة للأقاربء قال ك: 7 # واعبدوا آله ولا ركا بد يي سيا وَبِالْولِدَئْنِ 
إِحَسَدنًا وَيِذى ألمي وال وَالْمَسَكين وار ذى الْفُرَيَ وَاَْارِ الْجنْبٍ 
وَأَلصَاحِب بالج وين الیل وما م کک ایتک ناه لالت من كان تاک 
فَحُورًا © 4 [النساء: ]. 
2 اا المفهوم الخاص للنظام الاجتماعي 

وهو مجموعة الأحكام والمبادئ التي شرعها الإسلام لتنظيم الأسرة بدءاً من 
تكوينها بالرّواج» وانتهاءً بتفرّقها بالطلاق أو الموت» وما يترتب على كل مرحلة من 
مرحلتي البدء والانتهاء» وما بينهما من حقوق وواجبات وآثار". 

ونعرض ما يتعلق بالأسرة بها يلي: 

الأول: معنى الزواج وحكمه: 

النكاح: عقد موضوع لملك المتعة". 

والمراد بالعقد مجموع إيجاب أحد الزوجين مع قبول الآخرء ومعنى الموضوع: 
أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له» ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج 
بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا 
التمتع» فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن؛ لأن 
قلب الزوج لا يطمئن إليها. 

وحكم الزواج: يختلف باختلاف أحوال الناس في توقان شهوتهم وقدرتمهم عل 
ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآنية: 

١‏ .فرض؛ ويكون عند تحقق الرجل أنه لو لريتزوَّج لزنئ؛ لأن الزنا حرامٌ قطعا 
ولا يتوصّل إلى تركه في هذه الحالة إلا بالزواج» والقاعدة: أن ما لا يتوصّل إلى ترك 


(۱) ينظر: الواضح ص55 7. 
(۲) ينظر:درر الحكام ۱: ۳۳١‏ وتنوير الأبصار؟ : ۲٠١‏ والبحر الرائق ۳: 80 والتبيين ۲: 45. 


:هة”ة “تت ي 
ا حرام إلا به يكون فرضاً. 

۲. واجب؛ ويكون عند التوقان أي شدة الاشتياق إلى التزوّج بحيث يخاف 
الرجل الوقوع في الزنا لو لريتزمّج من غير تيقن. وهذا بشرط أن يكون مالكاً للمهر 
والنفقة» فليس مَن خافه إذا كان عاجزاً عنهما آثم بتركه. 

۳. سَنَة؛ وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج» ولا 
في غاية الفتور عنه» والأصحٌ أن السَّة هنا مؤكّدة"؛ لأنه واظب عليه ول مدّة عمره 
وهذا آية التوكيد”» قال #: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لر يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”؛ إذ أقام 
الصوم مقام النكاح » والصوم ليس بواجب فدل علل أن النكاح ليس بواجب أيضاء 
لآن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

٤.مباح؛‏ وهو إذا إريقصد إقامة السنة» بل قصد جرد الشهوة ور يخف شيئاء أر 
يتب عليه؛ إذ لا ثواب إلا بالنية؛ فيكون مباحا أيضاً كالوطء لقضاء الشهوة: قال 4#: 
«يا رسول الله أيآي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»*؛ لأجل تحصين 
النفس*. 

ه.حرام؛ ويكون إذا تيقَنَ الرجل عدم القيام بأمور الزوجيّة من كفاية زوجته 
حاجتها من الجماع؛ لأن الزواج شرع لكفاية كل منها الآخر رغبته» وبعدم قدرته عل 
ذلك يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف» وهو مشروع لمصلحة تحصين النفس 


(۲) ينظر: الاختيار ۳: .١١9‏ 
(۳) في صحيح مسلم ٠١٠۸:۲‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۲ »> وغيرهما. 


() في صحيح مسلم ۲: ۰1۹۷ وغيره. 
(6) ينظر: رد المحتار ۲: 56١‏ 


في الثقافةالإسلامية ل۷ 
وتحصيل الثواب» وبال جور يآثم ويرتكب المحرّمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه 
المفاسد. 

١.مكروه‏ تحرياً؛ وهو إذا خاف الرجل الجور عليهاء وهو متمكن من الاحتزاز 
عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء". 

الثاني: كيفية اختيار الزوج والزوجة: 

إن اختيار كل من الزوجين للآخر يتطلب معرفة ما يجب عليها من الصفات 
الحميدة؛ ليتمكن الطرفان من الحصول علل العشير الصالح القادر علل إيجاد بيت مسلم 
مطمئن محقق لمرضاة الله كك وهي علل النحو الآتي: 

١.صفات‏ الزوجة: 

أ.أن تكون صالحة ذات دين؛ وهذه أوك وأهم وة عب بر اماع بالفسية 
للزوج» وعلل الزوجة أن تحققها في نفسهاء فإنها لا يستغني عنها بيت يريد الراحة 
والسعادة والطمأنينة وفيها رغب رسول الله ي: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»”. 

ب.أن تكون ذات حسب ونسب: أي طيبة الأصل بانتسابها إلى العلماء 
والصلحاء”؛ لتكون من آهل بيت الدين والصلاح» فإنها ستربي بناتها وبنيهاء فإذا ار 
تكن مؤدبة لر تحسن التأديب والتربية*؛ قال 4#: «خير نساء ركبن الإبل: صالح نساء 
قريش» أحناه علل ولد في صغره؛ وأرعاه عن زوج في ذات يد)". 

ج.أن تكون بكراً؛ إرتتزوج الرجال قبله» وإرتعاشرهم وتختلط بهم» فيكون فيها 
شدّة المحبة والألفة له؛ قال #: «عليكم بالأبكار فتن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماً: 


.۸٤ ينظر: البحر الرائق ؟:‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري 1408:0» وصحيح مسلم ۱۰۸٦:۲‏ وصحيح ابن حبان 4: 5 4 27 وغيرها. 
(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 5 7: .5١‏ 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين ۲: ٠٤٦‏ وعين العلم وزين الحلم ص/". 

. ۱٠٤ :11 وصحيح ابن حبان‎ ء۱۹٩۵‎ ٤ :5 في صحيح البخاري ۳: ۰۱۲۹۲ وصحيح مسلم‎ )٥( 


ي 
وأرضى باليسير»”. 


د.أن تكون ولوداً ودوداً؛ ومن لر یکن لها زوج وار یعرف حاها فيراعى صحّتها 
وشبابهاء فإنها تكون ولوداً في الغالب مع هذين الوصفين”؛ جاء رجل إلى رسول الله 
: فقال: «إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب» إلا أنها لا تلد» أفأتزوجها؟ فنهاه. 
ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال: تزوجوا الولود الودود. فإني مكثر بكم 
الأمم)”. 

ه.أن تكون حسنة القيام بأمور البيت؛ وهذا دور كبير في زيادة الألفة والمحبة 
بين الزوجين» والابتعاد عن التزاع وا مخصومات» فهي بذلك تنال رضاه» ولا يرئ في 
بيته ما يعكر صفوه» وتكون خير قدوة لبنيهاء وقائمة بمسؤلياتهاء قال 4#: «المرأةٌ راعية 
علل بيت زوجها وولده)٥.‏ 

و.أن تكون مطيعة لزوجها؛ فلا تعصي له أمراً لا يغضب الله تعالى فيه» وأن لا 
تجعله نداً لهاء بل تعظّمه وتوقره» فإن ذلك يحملها علل طاعته» فعن أبي هريرة ه قال: 
«قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسه إذا نظر وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه 
في نفسها وماها با يكره)©. 

ز.أن تكون عفيفة؛ مبتعدة كل الابتعاد عا يبتذهاء ويجعلها سلعة رخيصة في 
أن الرجان» قى كل متهم مار قا قشم ا ين ها ر مها عل 
زوجها؛ لما في غير ذلك من المهالك ها في الدنيا والآخرة» قال كك: ‏ آلزن لا َك رل 
اة 4 وعن علي والسن يه «خير نسائكم العفيفة»©. 


.١55 :١ والمعجم الأوسط‎ »۸١ :۷ وسنن البيهقي الكبير‎ 01۸ :١ في سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين 57:7. 

(۳) في صحيح ابن حبان 4 : ۳٦۳‏ وسنن النسائي ۳: ۰۲۷۱ وموارد الظمان "٠7 :١‏ 

(:) في صحيح البخاري ۱۹۹٦:١‏ والمنتقئ ۲۷١ :١‏ ومسند أبي عوانة :٤‏ 787, والأدب المفرد ص٤۸.‏ 
(5) في سنن النسائي ۳: ۲۷۱ والمجتبئ :٦‏ 7/4»وسئن البيهقي الكبير ۷: 7/»ومسند أحمد 7: .7501١‏ 

(5) في الفردوس 175:7 . ۰ 


في الثقافةالإسلامية و 

ح۔ ن تكون ذات جمال یستحسنه الرجال؛ لما في ذلك من تحصين للرجلء وكفاية 
وقناعة له بها عن غيرهاء وقد قالوا في مقياس جمال المرأة: أنه ليست المرأة الجميلة التي 
تأخذ ببصرك جملة علل بعده فإذا دنت منك لرتكن كذلك» بل الجميلة التي كلا كرت 
بصرك فيها زادتك حسناً", قال 4#: «خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة 
جميلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها»”. 

ط.أن لا تكون غيرتها شديدة؛ لما في ذلك من مدخل للظنّ السيء المنخص للحياة 
الزوجية في لا يستوجب ذلكء فعن أنس ظ4 قالوا: «يا رسول الله؟ آلا تتزوج من 
نساء أنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة)”. 

ي.أن تكون بسيطة لا يحتاج نكاحها إلى مؤنة شديدة؛ لأن كثيراً من يطلبون 
المهور الغالية؛ لا يكون إلا للمباهاة والتفاخر. ومردٌ ذلك إلى الفراغ النفسي الذي 
يسع صاحبه لسدّه بمثل هذاء أما من امتلاً قلبه بالإيهان» واكتست نفسه بالإسلام 
فلا يعير انتباهاً لأمثال هذه الظواهرء وإنا متم بباطن من يأتيه وهو تدينه» قال 5: 
«أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»)". 

ك.أن تكون حسنة الخلق؛ فهو الزينة التي تدوم مع الزوجة في عشرتها لزوجها؛ 
إذ الجمال يألفه بعد حين ويعتاد عليه» فلا يعود ينتبه إليه كسابق عهده» أما جمال الخلق 
فبه تزداد حياتها سعادة وألفة وعحبّة؛ لأنه في كل لحظة يعاملها فيها يجدها مكسوّة به 
فتزداد هيبتها ومكانتها في نظره» وفي ذلك رغب المصطفى #5 بقوله: «تنكح المرأة على 
إحدئ خصال ثلاث: تنكح المرأة علل مالهاء تنكح علل جمالهاء تنكح علل دينهاء فعليك 
بذات الدين والخلق تربت يمينك)”. 


.٠٠١٠:۲ ينظر: المستطرف‎ )١( 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: 004» وسنن سعيد بن منصور 217711 

(۳) في سنن النسائي ۳: ۲۷۱ والمجتبی :٦‏ 594» وموارد الظمآن 27٠7 :١‏ ولفظه: في أعينهن شيئاً. 

(4) ف صف اين ی کک ومدق ا :1400 دو الوقن الک 88 قال العجلون 
في كشف الخفاء ۱٣٤ :١‏ : سنده جيد. 


(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٥٦٠‏ . 


ككةكتتتتتتاتتتتت تت ت1256ُلل19595]لتل“ “ “١‏ ي 

".صفات الزوج: 

وخير ما نستقى منه هذا المعيار هو سنة نبينا يَلهُّ»فعن أ هريرة ذه قال 4ل: «إذا 
خطب إليكم مَّن ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريضص)”". 

أ.الدين: وهو الخضوع والامتثال لأوامر الله تعال في كل أفعاله وأقواله؛ إذ أنه 
يكون راضياً بحكم الله فيه له وما عليه» وهذه الصفة يكون بها عاد السعادة الزوجية. 

ب.الخلق: فمن كان معدنه طيباً خيراً يقدر ويحترم من أمامه ومنهم زوجته» ولا 
تسمح له نفسه بالقيام برذائل الأشياء» فيتصرف بأدب وذوق رفيع مع زوجته. 
ويصفح عن زلاتها؛ لآن حاله يقتضي هذه الرفعة. 

الثالث: العلاقة بين الزوجين قبل الزواج: 

هناك شوق فطري بين الرجل والمرأة» ولا بد من التفريق بين هذا الإعجاب 
محبة إلا بعد معرفة وإدراكء إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه...»» ولا يكون إلا بعد 
العشرة الزوجية التي يكون فيها التعارف حقيقة واطلاع كل منهما علل سلوك وأخلاق 
الآخر» وثبت عن رسول الله يي أنه قال: ١مَن‏ عَشِقَ وكتم وعفٌ ومات» فهو شهيد)”. 

ومعنئ ذلك إن حصل العشق فعلاً من طرف لآخر بغض النظر عن سببه هل 
كان بسبب قرابة أو جوار أو دراسة أو عمل أو غيره فإنه في هذا الموضع لا يمنا 
تفحيص ذلك؛ لأنه يحتاج إلى تفصيل وبيان خاصٌ ليس هنا محله» وإنا الذي يمنا أنه 


)١(‏ في سنن الترمذي 7: ٠۳۹٤‏ والمعجم الأوسط ٠٤١:١‏ ۷: ١١۳٠ء‏ وغيرهما. 
(۲) في إحياء علوم الدين 5: "711. 
(۳) أفرد الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري هذا الحديث بكتاب خاص في إثباته سرّاه: درء الضعف عن 


حديث من عشق فعف. 


في الثقافة الإسلامية ل 
لو حصل هذاء فإن الحديث يرشدنا أن عليه أن يكتم ذلك ويعفٌ حتى لو مات كاتا 
عفيفاً فإنه شهيد بذلك» فيا هل ترىئ ما هو السبب هذا الكتمان وهذه العفة» وإينال ا 
درجة الشهادة؟ 

يبدو لي أن في الكتمان والعفة إشارة لما سبق أن ذكرناه من شوق وميل وإعجاب 
كل من الجنسين ببعضههما فلا يعني حصوله هو المجاهرة به والسير في الطرق المحظورة 
بحجة حصوله» بل هو محض وهم وخيال ينبغي دفعه والابتعاد عنه. 

لكنه رغم هذه الإشارة فإنه يقرر جازماً أن من حصل منه هذا العشق فعلاً فإن 
عليه أن يكتم هذا؛ لأمور منها: 
القلوب إلا الله تعال» ففي إباحة الإخبار به لعبٌ بمشاعر الناس با لا يستطيع أحد 
معرفة صدقه أو كذبه» ودخول في متاهات لا أول لها من آخر. 
وشهواتهم الشخصية؛ ويدرك حقيقة هذا من يتابع الواقع الذي نعيشه. فإن من بين 
عشرات أو مئات قصص الحبٌ التى تمارس يمكن أن تصدق واحدة» والباقى هى مجرد 
تسلية أو لمصلحة شهوانية يقصد تحقيقها. 

.أن في إباحته تعريض لانتهاك أعراض الناس وسلب لشرفهم؛ إذ أن كثيراً من 
تخصصوا بالاصطياد واللعب. 

.أنه لا فائدة حقيقية من التصريح به سواء للفتاة أو لغيرها؛ لأنه يفترض أن 
ينتهي بالزواج» والزواج ما زال في علم الغيب لعدم حدوثه وعدم معرفة نصيب كل 
منهماء فلا أحد يعلم هذه الأقدار الآتية هماء فلو أننا جدلاً قلنا أنه لو أخبرها فإنها 
ستنتظره» فالأوى بدل هذا الإخبار أن يتقدم لخطبتها إن كان صادقاًء فيكون انتظار كل 


DD‏ الآفهام السنية 


منهما الآخر شرعياًء أما أن تنتظره حت يكمل دراسته أو يكوّن نفسه فتمنع نفسها عن 
كل من يخطبهاء فإن فيه ضرراً عظياً؛ إذ أنه كا هو معلوم أن للفتاة مرحلة زهو يرغب 
فيها الناس بهاء فإن مضت هذه المدّة قل خطابهاء حتئ أنها لو رفضت الزواج بسببه 
دون أي روابط شرعية بينهما ولكن علل أمل أن يخطبها فإنها قد تتجاوز سن الزواج» 
وكثيراً ما يحصل عوارض تمنع من خطبته لها سواء من أهله أو أهلها أو منه كرؤيته 
غيرها وإعجابه بها كما أعجب بهاء وهذا كثير الوقوع لمن يعايش الناس. 

إذا اتضح شرعاً وعقلاً عدم جواز فتح علاقة بين الجنسين دون رابطة شرعية 
وهذه العلاقة مهم فتحت وطورت» فإنها لا تين حقيقة كل من الطرفين للآخرء حتى 
ولو كانت بينهها خطوبة؛ لأن كل طرف منهم|ا يسعئ لإظهار أفضل وأجمل ما عنده 
للآخرء ولا يتكلم إلا بألطف الكلام وأحلاه من الغزل والغرام معه» وهذا لا يصورما 
عليه طبيعة كل منهم|؛ إذ أا لا تعرف إلا بالعشرة الزوجية التي تشتمل علل مصاعب 
خياتية كثيرة من الحملء والولادة» والتربية» والتاظيف» والصير علن شدّة الحال 
وضيقه» والشكر علل فرج الله تعالى» وحسن التصرف في المواقف المختلفة» وصيانة 
اا 

ومن تدبّر في حديث النبي #: «أن ا مغيرة بن شعبة 5ه خطب امرأة فقال له 
النبي #5: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما»“ عرف الهدي النبوي في هذه 
المسألة؛ إذ إريقل له اذهب فتعرف عليها وادرس حالما وانسجام شخصيتها مع 
ف ر کن علق بن ال واي ا وال الع خا ريل 
اعتبر أن النظر يكفي لن أراد أن يتزوّج امرأة؛ لأن به يتحقق المقصود من القبول 
للصورة والميئة الخارجية مع الألفة ها أو النفرة عنها في هذه النظرة؛ لأن في الحديث: 
«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»”". 


.۳۹۷ :۳ والمستدرك ۱۷۹:۲ وجامع الترمذي‎ ٠١ : ١ والمنتقن‎ ء١‎ :٩ فيه حيح ابن حبان‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية ا 

وإنما القاعدة الصحيحة لمناء الزوجية ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
لامرأة خاصمت زوجها إليه وصرحت له بأنها لا تحبّه فقال لها: «إذا كانت إحداكن لا 
تحب الرجل متا فلا تخبره بذلك» فإن أقل البيوت ما بني عل المحبّة» وإنَّا يتعاشر 
الناس بالحسب والإسلام»» يعني أن التزام كل من الزوجين لحفظ شرف الآخر 
والعمل با يرشد إليه الإسلام من الواجبات والآداب الزوجية هو الذي تنتظم به 
ا حياة الزوجية» ويعيش الناس به العيشة الهنية. 

وينبغي لكل من الزوجين أن يتكلّف التحبب إلى الآخر بأكثر مما يجده له في قلبه. 
فإن التطبع يصير طبعاً ورحم الله علية بنت المهدي أخت هارون الرشيد حيث قالت: 
«تحبّب فإن الحبّ داعية الحب». فإنه في معنى قوله #: «العلم بالتعلم والحلم 
بالتحلم»"» هذه نصيحتنا نزفها إلى الرجال والنساء في هذا العصر الذي يشكو فيه 
العقلاء إعراض الشبان عن الزواج”. 

الرابع: الخطبة: 

وهي طلب التزوج”". 

فلو أراد رجل أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها بنية الرغبة في الزواج منها لا 
أن يكون مراده الشهوة واللذة» وإن خاف في نظره إليها أن يشتهيها ؛ لأن مقصوده إقامة 
ان ل قضاء لقيو وز تدا بعاد لتعووو" انكو و دفي ا تاديف العو العا 


ولا روى أبو هريرة ذه : «كنت عند النبى 4 فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من 


:١ ولفظ: (العلم بالتعلم) في صحيح البخاري‎ ٠٠٠ والزهد هناد ؟:‎ »1١8 : في المعجم الأوسط‎ )١( 
/الاء ومصنف ابن أبي شيبة 4: 278 وغيرهما.‎ 

(۲) ينظر: نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي ص178. 
(۳) ينظر: رد المحتار ؟: 2557 وغيرها. 

(5) ينظر: المبسوط :٠١‏ 150» والتبيين 5: ۱۸ء وفتح باب العناية ۳: ٠١‏ ورد المحتار :٩‏ ۲۳۷» وغيرها. 


9 -ت”<<تلل<ثلل 22222ب ج2سببسب”بس2سبسباا ي 


الأنصارء فقال له رسول الله 4 : أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليهاء 
فإن في أعين الأنصار شيئاً»”". 


وهذا الحكم منجرٌ على المرأة أيضا؛ للاشتراك في العلة» بل هي أحق وأولى 
بالنظر منه ؛ لأنه يمكنه مفارقتها إن لم يرض بهاء وهي لا يمكنها ذلك'". 


ولا بأس أن يكون نظره إلى وجهها وكفيها مكشوفين؛ وإلى باقي جسدها مکسوا 
بالثياب الساترة الفضفاضة ؛ قال السّرّخسي””: «وإن كان عليها ثيابٌ فلا بأس بتأمّل 
جسدها ؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدهاء ... وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق 
في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدهاء فان كان كذلك فينبغي له أن يغض بصره 
عنها». 


إليهن متزينات. 

ولا يجوز للخاطب أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنّ الشهوة ؛ لأنه حرم عليه 
ذلك› ولا يوجد أي ضرورة وحاجة له . 

ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة إلا إذا كان معها حرم لبا كأبيها أو أخيها أو عمّها” ؛ 
لقوله و : «لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعهما ذو محرم»”". 

والحكمة من سنيّة النظر أوضحتها أحاديث الرسول #5 في إحلال الألفة”" بين 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲: ١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: »۸٤‏ وغيرهما. 

(0) ينظر: رد المحتار 4: /71”'» وشرح الأحكام الشرعية .۸:١‏ 

(9) في المبسوط ٠٠١:٠١‏ . 

(5) ينظر: التبيين »١18:5‏ ورد المحتار 6: /771. 

(5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 8. 

(7) في صحيح البخاري 7: ۰۱٠۹٤‏ وصحيح مسلم ۰۹۷۸:۲ وصحيح ابن حبان 4١ :٦‏ 4. 
(۷) ينظر: البحر ۳: ۸۷. 


في الثقافةالإسلامية ل 
الزوجين» وإدامة الحبة والوفاق بينهماء ورؤية الوجه والكفين كافية في ذلك ؛ لأنهما 
جمعا محاسن الجسم. 

ويكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها ؛ لقوله 585: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه»”” » فإنه نهي بصيغة النفي» وهو أبلغ» فأما إذا خطب ولم يركن قلب 
المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بَنْزلة التصريح بالرضاء فلا بأس 
للغير أن E‏ 

لكنه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأن هذا نهي الشرع ؛ لنوع من 
المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه”" 

الخامس: مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة» وأهمها: 

١.جعل‏ الإسلام أساس تكوين المجتمعات الأسرة» والأسرة رباط مقدس 
عَقَدِي اختياري» بين ذكر وأنثى غير حَرّمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة» يترتب 
عليه آثاره» وفق تشريعات ربانية محددة» ولعظم هذه العلاقة سه الله سبحانه ميثاقاً 
غليظاً: # وَأَحَذّنَ نكم ماقا عَلِيظاً # [النساء: ١؟7].‏ 

".شرع له جملة من الأحكام الناظمة الضابطة الضامنة لاستمراره ونجاحه 
وتأكيد قداسته وطهارته» وجعل الأسرة القائمة علل الزواج الصحيح سبباً لتحقيق 
ا وآية من آياته العظام» وجعله سر الرحمة والمودة» قال كك: * ومن ايو 93 
حَاقَ لكر من أُنف سك أزويجا کا للها ول بتڪم موده ور 21 
يت لقو ِينَفَكرُونَ © € [الروم: .]7١‏ 


ر 


(۱) في صحيح مسلم ٠١۲۹:۲‏ وصحيح البخاري 5: 219170 ومسند أبي عوانة ۳: 27571 وغيرها. 
(۲) ينظر: مختصر الطحاوي ص178» ودرر الحكام ۲: ۱۷۷ والبحر 5: :٤ 2٠١8‏ 5 » والدر المختار ۳: 
رك 


(9) ينظر: المبسوط ٠١:١‏ . 


اال تتتتص ‏ ل قه ع الس 
“.أكد خصوصية هذه العلاقة» وجعلها سبباً للستر والحفظ والعفة» قال كك: 

هن لباس لَك وام لباس لَّهُنَّ 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
٤.جعلها‏ سبباً للتعارف والتواصل والتاسك الإجتاعی» قال كك: #« وهو الى 


ےرم رورسم a‏ ہے 00 ريه ر ا ل 2 


حَقَ من الما مسر فجحکة شیا وَصِهرا وان رک فیا ۵ 4 [الفرقان: .]٠ ٤‏ 


ه.جعل سبحانه الأسرة سبب الإنجاب الوحيد والمحضن الطبيعى الدافئ 
لرعاية الطفولة والأبناء» قال كك: لوبت مهما رجالا كثيرا وه € [النساء: ١‏ ]. 

5.حث علِن حسن الاختيار» فقال كك: «وَالطيَبتُ لين اَمو يبت 4 
[النور: ١۲]ء‏ فعن أبي هريرة ف قال : «تُْكَحٌ ارم لأرَع؛ اها وَحْحَسَبِهَا وجمَايا 
وَلِدِينِهَاء فاظَمَرٌ بات الدّينء تَربَتٌ يَدَاكَ)”. 


/.رغب في الزواج؛ لما فيه من تحصين وإعفاف وطهارة وسعادة وسكينة» مع 
الحفاظ علل استمرار النسل البشري» فعن ابن عمر ده قال 4#: «يا مَعْشَّرَ الشَّبَّابِ مَنِ 


و 


اسَتَطَاعَ البَاءَةَ فَلَتَرَوّحَ» فإِنّهُ أَعَض لِلبَصَرء وأَحَصَنْ لِلمَرَّجء ومن ل[ يَسَنَطِعّ فعليه 
ا 0ك 0 - 03 
و 5 ء۶ ا ال 12 لعو عر اس ل 72 ووو 
الصو ا و1 وعن ابي هريرة که قال 5: ی ل 
المجَاهِدُ فى سَبيل الله وَالْكَانَبٌ الْذِى يريد الأدَاءَ» وَالنَاكِحٌ الْذِى يريد العَقَافَ »6”. 
ء۶ 2 2 3 1 57 ع 3 3000 ا ا کے 
به > ورو ری ب ورو و و 1 ر 
تَرَصَوَن دِيئهُ وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتئة فى الأرّض وساد )*. 
2 م و ت رر e‏ 9 5 ع 4 0 4 75 
النسَاءِ بر أيِسَرٌ هن مَتُونّة)”» مع التاكيد علل أنه حق خالص للمرأة» تكري| من جهة. 


(۱) في صحيح البخاري ر 2504٠‏ وصحيح مسلم ر۳۷۰۸. 
(۲) في صحيح البخاري ر ۰0۰٦‏ وصحيح مسلم ر554”. 
(۳) في سنن الترمذي ر1755» وقال: حديث حسن. 

() في سنن الترمذي ر/١١١.‏ 

(5) في مسند أحمد ر١50/851.‏ 


في الثقافة الإسلامية_ ب ا اك 


وإشعاراً للزوج بالمسؤولية» قال ك: #وَإنَ أَرَدَثُمْ سبال وَوْج ڪات روچ 
تدده علا هك اينه سيئ أكَأْمْدَُه بعك وَإِفْمَا يئا 4 
[النساء: 0 ؟]. 


٠.جعل‏ سبحانه علاقة الزواج المشروعة هذه هي العلاقة الوحيدة التي يجوز 
أن تنشاً بين المرأة والرجل للمحافظة على النسلء» وإشباع الغرائز الجنسية بالطرق 
الشروعة الطاهرة النظيفة وجعله سيا للتعارف والالف» قال : ل يتام آلا 
ککقتک ن دگر وای ولتک شعو ایل 00 
حَبيرُ 7 4 [الحسجرات: ۱۳]. 


١١‏ م العلاقات الأخرئ كالزنئ» قال كبْكَ: # ولا قروا أ الزن 


-_ 


ل 


a 


ج 


گن فَحِسَّهُ وَسَآءَسَييلا ©) € [الإسراء: ۳۲]. 


١‏ م المجتمع» فأمر بغض البصر والحجابء قال 
كل ار سه بیت يوأ : کک وَحْمَظُوأ روجهم دَِكَ آنگ کم َه كرما 
تت © وَل ليطن ين صن قق مهجهن لايك ته 
مار تا نها 0 و ر لامي یھن إلا بعولتهربه 
بيهر 4 [النور: 1-7٠‏ 7]. 

السادس: حقوق الزوج» وأهمها: 

١.الطاعة‏ في المعروف من غير معصية. قال كك: # الرجال قوموت عل لاء 

يما فصل اله بَحَصَهُم عل بعض وما أنْمَهُوأ مِنَ أَمَولِهِمَْ فَأَلصَديِحدت فت 
e‏ لَْحَيبِ يما حَفِظ اله َه وَل كاهو نورش فوظوش وَأَهْجُرُوهَنَ في 
اا ا ری و ا و کے ر سيبل إن اله کات علا ڪا 
ل € [النساء: 5 ]» ولا تعني الطاعة بالمعروف 0 الزوج» أو أن يستبد في 


8لتلل ا 


حال من الأحوال» وهذه سيرة نبينا محمد 5 فيها ما لا يحص من ناذج حسن عشرته 
3 وهو قدوتنا الأعظم”. 

؟.المحافظة على العرض والبيت والمالء فعن أب أمامة خف قال 4#¥: «مَا استقاد 
اون بَْدَ وى الله حرا لَهُ من رَوْجَةٍ صَالَِة إن أمرَهَا أَطاعَتَهُ وان تَر إليها سرن 
وإِنْ أَقَسَمَ عليها أَبَرّتَهُه وإِنّ غاب عنها تَصَحَنّهُ في تَفْسِهَا ومَالِه”. 

۳.القرار في البيت. قال كك: 6 وَقَرَنَ في بويك 4 [الأحزاب:""]. فلا يجوز 
للزوجة الخروج من بيتها زوجها إلا بإذنه» ولا يجوز لها أن تدخل أحداً بيته إلا بإذنه. 


٤‏ .المبادرة إلى فراش الزوج عند دعوة زوجته» فعن أبى هريرة ف قال 4: «إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)”. 

ه.ولاية التأدیب» قال يَبكَ: اوی اوت متورشرى مَعِظُوهّرى وَأهْجُرُوهَنَ في 
لْمصسَابع وَأَضْرِمُوْهُن قن اڪ فک تسوا عل سیک إن آله کات علا كيرا 
(45 [النساء:؛ ؟]» فعن عمرو بن الأحوص ه. قال #: «ألا واستوصوا بالنساء 
خيراً فنا هنّ عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلاء ألا إن لكم علل نسائكم حقأء ولنسائكم عليكم حقا)". 

٦.صيانة‏ نفسها عما يدنس عرضها وعرض زوجهاء فلا يجوز لما أن تفعل ما من 
حقكم عل نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تکرهون» 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)”. 


.١56 :١ ينظر: كتاب الرسول‎ )١( 
في سنن ابن ماجة ر۱۹۳۰.‎ )۲( 

(۳) في صحيح البخاري٤:‏ ١٠١۱ء‏ وصحيح مسلم؟: ٠٠٠١‏ . 
(5) في سنن الترمذي۳: 554» وقال: حسن صحيح. 

)٥(‏ في سنن الترمذي: 554» وقال: حسن صحيح. 


في الثقافة الإسلامية و 


. المحافظة على مال الزوج» فلا يجوز للزوجة أن تعطي أحداً من ماله أو طعامه 
أو ثيابه أو آثاثه أو غيرها بغير إذن زوجهاء إلا إذا جرت العادة بينها بالإعطاء» فعن ابن 
عمر #: قال: جاءت امرأة النبي 4# فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج علل الزوجة» 
فذكر فيها أشياء: «لا تصدق بثىء من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وعليها 
الوزر» فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج علل زوجته. قال: لا تخرج من بيته إلا بإذنه» 
ولا تصوم يوماً إلا بإذنه)”. 

۸ جنا ررق نزيو الل قر #الصَديحث فيكت 
حَدفِظدت لِلَمَيبِ يما حَفِ حف له CE OR E NET RE‏ 
حافظات لما في بيوتهن من مال أزواجهن ولأنفسهن» وجائز أن يكون المراد جميع ذلك 
لاحتمال اللفظ له. 

.ترك النشوز؛ قال كَك: هآ وال کاو وهر موظوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في 
الاجم وروش | إن اگم ملا وا لمح سیل [النساء:٤۳]ء‏ ويدل علل أن 
عليها طاعته في نفسها. 

السابع: حقوق الزوجة, وأهمها: 

١.حق‏ المعاشرة بالمعروف. قال وك: « وَحَاسْرُوهُنَّ الْمعُرُوفٍ فَإن هموش 
ل کا حيرا أ 4 [النساء: »]١9‏ وقال 6: 

0 :46 یرک خیرم ملو ركم ملي وعن أبي هريرة ذه قال‎ ١ 
هبت تُقِيمهُ‎ O احور اا و ورور‎ 
كَسَرَتَه وإن رکه ار يرل عوج فاستو و صُوا بالنسَاءات, ويدخل في ذلك أمور كثيرة‎ 
منها: حسن المخاطبة» وحسن التجمل هاء و والتفاهم والتشاور فيا بينهماء‎ 
والإذن ها بزيارة أرحامهاء وتعليم أحكام الشريعة» وغيرها.‎ 


)١(‏ في مسند أب داود ۳: /401» ومسند أبي يعلل » 3 "٠‏ بألفاظ قريبة. 
() ف ست ابن ماج ر6۳ ۲: 
(۳) في صحيح البخاري ر۱ ۳۳۲۳ء وصحيح مسلم ر4 5 .١‏ 


۲۹ سس سس االافھام السنية 


". استحقاق النفقةء حيث تجب عل الرّجل كوثه المكلف بالإنفاق» قال كيْكَ: 
ول الولو لَه نمض وى ِالَْرُوفٍ * [البقرة: ۲۳۳]ء وقال # : «وهن عَلَيَكُمْ 
0 2 راد ف و لا سے ۰ ك 2 EET‏ 
رزقهن وكسوتهن با معروفٍ»”» ولا يسقط هذا الحق إلا بنشوز المرأة: أي خروجها عن 
طاعة زوجها بغير حقٌء أو ارتكابها ما يخل بالأخلاق والعفة كالوقوع في الفاحشة. 

*. تأمين السكن الشرعى المناسب» قال کك: # أسَكنوهن مِنْ حيْثُ مَكثر من 
وجوج 4 [الطلاق: 5]. 

5. إيفاء المهرء قال كك: ها وَءَانواَلِيَسَه صَدقَمِِنَ غه 4 [النساء:٤]ء‏ فيجب عل 
الزوج أن يدفع لزوجته المعجل من المهر قبل أن يدخل بها. 

.العدل إن تعددت الزوجات» وهذا العدل يكون في النفقة والمبيت بخلاف 
«اللهم هذا قسمي فيا أملكء فلا تلمني فيهما تمقلكء ولا أملك»)”. 

".أن لا يأخذ ما أعطاها شيئاً إذا أراد فراقهاء وكان النشوز من قبله؛ لقوله كبْكَ: 
ون ارتم سْيبْدَالَ دچ تحكات روج وَمَاَبَكْم دهن وِنَطارًا هَل تََحْدُوا ونه 


ئا ؛ لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك. 


۷. أن لا يمسكها ضراراًء بأن يترك إظهار الميل إلى غيرهاء وقد دل ذلك علل أن 
من حقها القسم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل إلى غيرها؛ قال كك: 
ل وکن مَسْمَلِيعُوًاأ آن تقد لای السك وکو صم هلا کی لوا ڪل اليل تدرو 
المعلمَةٍ 4 [النساء:5؟1]» ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله تعال: «إَذَروهَا 
لمعد 4 يعني لا فارغة فتتزوج» ولا ذات زوج إذإريوفها حقها من الوطء. 


(۱) في صحيح مسلم ر۳۰۰۹. 
(0) في سنن الترمذي7: 57 1. والمستدرك7: 4 7١‏ وصححه. 


في الثقافة الإسلامية. ل 


. أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها؛ قال كك: «إقلا لوه أن يكن 
00 | صو بم بلْمُوفِ © [البقرة:۲۳۲] إذا كان خطابا للزوج. 
وطالبهما معأ برعاية شؤون المنزل والأبناء» قال 4: ١‏ لماع وکلم مول 
عن عي وَالأَمِيرُ نه والرّجلٌ راع علن أَهُل بيو َرأ رَاعِية علل بيت زوجهًا 
وول فَكلَكُمَ راع وکلک سول عن رَعِيه 906 
ثم تمتد آثار هذا الرباط ليترتب عليه حقوق الآباء والأبناء: 


الح ارو ل وا والنظر في شؤونهم» 
قال ) من عال تلت ات َأَدَمْيْنَ وَرَوَجَهَُن) ا لين قله د ا 


وأوجب على الأبناء بر الوالدين» وجعل ذلك مقترناً بالتوحيد والعبودية لله» قال 
کك: ‏ 4# وقَضَى ريك ألا بد لِه لبن سسا | إا دك ار 
ادما أو كلاهُما قلا تقل ا ای وک نهرهما ول لما فرلا کک رما © 
[الإسراء: ۲۳]. 

وإن الإنسان المنصف المتأمل في نظام الأسرة في الاسلام» وقد جعلها الله سبباً 
للتواصل والتراحم والبناء الاجتماعي المتين» وسبباً لحفظ المجتمع في قيمه وأخلاقه 
والوقاية من كثير من الأخطار» وسببّ حفظ ورعاية وتربية الأطفال في صغرهم» 
وسبب حفظ الآباء في كبرهم» وجعل الزواج الصحيح سببها الوحيد» وأحاطه 
بالطهارة والقداسة والسموء وأكد عل وثاقته وأهميته» وكرّم المرأة فجعلها طب 
وتحتفئ بها. 

كل ذلك وغيره ليجي لنا مظهراً من مظاهر عظمة هذا الدين وربانيته» ويتأكد 
الأمر عندما ننظر في حال المرأة والأسرة في المجتمعات المادية والغربية وما تعانيه من 


(۱) في صحيح البخاري ر٠ .٥۲٠‏ 
(۲) في سنن أبي داود ر٩٤۱٥.‏ 


الل ب الأفهام السنية 
تفكك.ومشكلات واستعلال للمزأة: سن حولت إن سلعة أحياناء وأحيانا أخرئ 
أصبح الأبوان يمضيان آخر أيامهما في دور الرعاية للمسنين» إن هذا الحال لا يمكن أن 
عت اين 

المطلب الثاني: النظام الاقتصادي: 

ونعرض ما يتعلق به في النقاط الآنية: 
* أولا: معنى الاقتصاد: 

الاقتصاد لغة: هو التوفير» وتجنب والإفراط والتوسّط والاعتدال. 

واصطلاحاً: هو تدبير شؤون الملل» إما بتكثيره امن إيجاده ويبيحث فيه علم 
الاقتصاد. وإما بكيفية توزيعه ويبحث فيه النظام الاقتصادي. 

وعلم الاقتصاد: هو زيادة الثروة وتحسين الانتاج اال علمية. 

والنظام الاقتصادي: هو مجموعة القواعد والأحكام التي تبين كيفية توزيع الثروة 
وتملكها والتصرف فيهاء والعلاقة المالية بين الأفراد والدولة» بين الأفراد أنفسهم”. 
د انياً:منهج الإسلام فى الاقتصاد: 

الوروك اسه نه أذ ال ا س ا و ن أله اما 
الإنسان في هذا المال» وجعله مسخراً له» وهذا يستوجب أن يقوم الإنسان بهذا المال 
وق إزاذة امالك التجخلك» وإن فل ققد أدئ الأمانة كاملة ولا قاذ بد أن 
ا 

؟. إن المنهج الإسلامي في التعامل الاقتصادي يؤكد علل الجانب الأخلاقي في 
التعامل المالي» ومن ثم جعل من أهم الواجبات المستحقة في المال؛ تحقيق التواصل 
والتراحم والبر والتكافل والتعاون» وأن لا يكون المال ذُوّلَّة بين الأغنياء فقط» وشرّع 


)١(‏ ينظر: الواضح ص777. 


في الثقافة الإسلامية 0 
لذلك جملة من التشريعات» منها: الزكاة» وصدقة الفطرء والنفقة الواجبة للأقارب 
والآرحام» والكفارات الشرعية» ونظام الأوقاف» والكفالة العامة في بيت مال 
المسلمين» وغيرها من التشريعات التي لا يتسع المقام لتفصيلها. 

۳. تحقيقاً للتوازن بين البناء والإنتاج والرفاه والعمل من جهة» ومراعاة الجوانب 
الأخلاقية والقيمية من جهة أخرئ؛ فإن الإسلام شرع الملكيه الفردية» كا شرع الملكية 
العامة» وجعل بينهما توازناً دقيقاًء وجعل للملكية الفردية قوانينها الضابطة التي تراعي 
حقوق الفرد والجماعة معاً؛ إشعاراً للفرد بأهميته ودوره في عمارة الأرض والإنتاج» 
وتحقيق الخير والرفاه والنفع العام» وَاكباغاً لخر وة جب المال» وتوظيفاً لل عرف من 
تنافس الناس في هذا الشأن» لمزيد من الإنتاج والعطاء والتقدم وخدمة الأمة والدولة. 

.٤‏ شرع الإسلام مبدأ الملكية العامة في المنافع المشتركة والضرورية» توسعة علل 
الناس والأمة» وتحقيقاً للمصلحة العامة كتامين نفقات الدولة» ولرعاية الحقوق 
الكريم لكل إنسان. 

4. شرع الشارع طرقاً مباحة للتملك» ومنها: 

أ. وضع اليد علل المباحات كالصيد والحطب. 

كلتك امالك انا كاضة والقارية الضتدقة وال دة 

چ المعاوضات المالية كالبيع والإجارة. 

د.الاستخلاف في المال الميراث. 

".بين الشارع طرقاً حظورة في التملك» ومنها: الربا والقمار والسرقة والرشوةت 


4 6 000 اللأفهام السنية 


. شرع الإسلام وسائل لحاية الملكية الفردية والعامة» ومنها: تحقيق معاني 
التقوى والأمانة والرقابة الذاتية» وتحريم كل أنواع الاعتداء علك الغير» من غصب 
واستغلال» وشزع الحجر علل السفيه» وأمر بتوثيق الديون والحقوق والمعاملات. 
ودع إلى الاعتدال في الإنفاق والاستمتاع» قال تعالى:# وا ادا انفقوم رد رفوا ولم 
قروا وكات بے دل قوامًا س € [الفرقان: 1۷]ء وجعل للدولة حق الرقابة 
والمحاسبة ومتابعة الأسعار» والقيام بجميع خدمات المجتمع» ورفع الظلم. 

۸. الترغيب في الإنتاج» قال 6: اا كل أَحَد طَعَاَ حب ا و 
عمل يدو ون تبن الله داود ات كان اكل من عَمَل يده وطالب الإنسان أن يعمر 
ال رفن ھر آنا ک لاض وأنتَعمة فيا © [هود: 5 

4. حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة لجميع المواطنين المسلمين وغير 
المسلمين با لا يضر بالآخرين» ولا تتدخل الدولة في أمور التجارة والزراعة والصناعة 
إلا على سبيل الإرشاد والتوازن الاقتصادي وتحقيق الحاجات العامة للدولة والشعب. 
#* ثالثاً: خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام: 

تحقيق التوازن بين المتطلبات المادية والأخلاقية والروحية» والمحافظة عل 
المعاني الأخلاقية في طرق تملك المال أو ال حصول عليه . 

؟.تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والأمة والملكية العامة والخاصة» ويؤكد 
الإسلام علل تقديم مصلحة الجماعة والأمة عا مصلحة الفرد . 

".توزيع الثروة توزيعاً عادلاً با يحقق كفاية الفرد في حده الأدنى» ويقلل 
الفوارق بين الناس. 

.٤‏ عالج مشكلات الفقر والبطالة من خلال جملة من التشريعات كالزكاة. 

ه.ترشيد سلوك الفرد في الإنفاق والادخار والاستثار» وإشعاره بالمسؤولية 
القانونية والشرعية أمام الله في الدنيا والأخرة. 


)١(‏ صحيح البخاري» 77 باب كسب الرجل وعمله بيله. 


في الثقافة الإسلامية م 


”.يرفض أن يكون المال وحده وسيلة لزيادة المال» بطريقة ة الرباء بل تكون تنمية 
المال من خلال الإنتاج والعمل بأنواعه المباحة. 
د واا معنى المال: 

ل لغ من تمول مالاً اتخذه فيد فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو 
ذلك”2, 

واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً”, هذا تعريفٌ المال المتقوّمء وأمّا المال: 
فالمبذولٌ المنتفع به؛ لاله ما يميل إليه الطبع» ويُمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولاً أو 
مول واا انا شتا بتموّل النّاس كافة أو بعضهمء وذلك بالصّيانة والادخار 
لوقت E‏ 

وحاصله: أن المال أعمّ من المتقوّم؛ لأنَّ المال ما يُمكن ادخاره ولو غير مباح: 
كالخمر» والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمرٌ مال لا متقوّم» فلذا فسد 
البيع بجعلها ثمناً". 
# خامساً: تميزات المبادلات المالية: 

.١‏ أنَّ المعاملات تنظيمية لا تربوية؛ وتعاملنا معها على أا تنظيهاتٌ يسل علينا 

وکنا من تصورها يد ويُساعدنا ف معرفة الرّاجح فيهاء 


ل ترمد ا الس ا e‏ 
۲. نها مبنية على تحقيق المصالح للبشرء فمّن تأمّل في جكم التشريع يصل إلى آنا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب 1: »47٠١‏ و المغرب ص58 54-5 5» والمصباح المنير ص05. 

(۲) ينظر: البحر الرائق 4: ۲۷۷ ودرر الحكام 7: ١١۷٠ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: المبسوط 4: 157» والبحر الرائق ۲۷۷:١‏ عن الكشف الكبيرء ورد المحتار 5: 450١‏ ومجلة 
الأحكام العدلية :١‏ 54 و درر الحكام 7: ۱۷۰ والتبيين 8: 774. 

.00١:5 ردالمحتار‎ ):( 


۴١‏ ب الأفهام السنية 
إما جالبة للمصالح وإمّا دارءةٌ للمفاسد» وينبغي أن يكون هذا الأمر مُسلَّا؛ لكون الله 
كك غنيٌّ عن العباد وحكيمٌ. فلا يريد من تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشريّة في 

۳. نّا تقوم على مبادئ عامّة» وإِنَّا كانت طريقة الشّريعة فيها هو تأسيس قواعد 

مه تسير عليها المعاملات وتنضبط بهاء فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر» ومرونة 
العمل أوسع. 

4 نها تقوم على أساس التراضي بين التاس» والتراضي يجري في كافة التصرٌّفات 
التجارية مجرى الرّوح في الجسد» فلا حياة لجسل بلا روح» ولا اعتبار لمعاملةٍ بدون 
رضاء قال عل + تایا الت ءامنا کا كلو آمو کک بتڪم بالبلطل ل ككرت 
رة ناض نکم £ [النساء: ۲۹]. 

ET a NS 1 E 

ه. أنَا تقوم على أساس رفع النزاع» فكل جهالة تفضي إلى التراع تفس البيع» 
فميزوا بين الجهالة المعفوة وغير المعفوة بتحققٍ النزاع فيهاء فالنبي #: «مبئ عن بيع 
الغرر»"» قال الإمام السَّرَحَِيَ 4": «الغرر ما يكون مستور العاقبة». 

. أا تقوم على أساس أخذ المال باحق دون الباطلء وأكد الشّارعٌ هذه الميزة 
بقوله جَللة: ۾ ولا مَاطُوأ آمو ل بي بالبتطلٍ ونڌلوا بها إل َء لِتَأكُلُوا ريما مِنْ أَمَولٍ 
آلا باثي وََنشر عمو لك 4 [البقرة: ۱۸۸]ء ويُمكن ضبط ذلك بأن كل التصرٌّفات 
الممنوعة شرعاً تكون من أكل الال بالباطل؛ لأنَّهَا منعت لا فيها من مفاسد؛ كالغاصب 
إذا أجر المغصوب» فالأجرة له» ولكن يتصدق به؟؛ لاه حصل له بكسب خبيث”". 

. محاربة الربا والحض عل الابتعاد عنه وعن شبهته؛ لأنَّ الربا مهلكة الاقتصاد؛ 
(۱) في صحيح البخاري ۲: 07/ا» وصحيح مسلم ۳: ۰۱۱١۴۳‏ وصحيح ابن حبان ۱۱: ۳۲۷» وغيرها. 


ف الشوط 1 


في الثقافة الإسلامية ل۷ 


ما فيه من تضييع المجتمع في زيادة الفقير فقراً وزيادة الغني غنِنٌ بتحقيقه للتضخم 
المستمر في أنواع السّلع. 

۸. لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة؛ لأنَّ بها تمام العدل في مقابلة الشيء 
بقيمته المتوافق عليها بين المتعاقدين» ويكون لازم على كل طرف تقديم ما يلزم عليه 
قضاءًء بخلاف ما يكون قاراً» فكيف يلزم عليه أن يُقدّمَ شيئاً ولر يأخذ في مقابله 
عوضاء ولذلك لا يُقضى عليه به؛ لعدم استحقاتِه له وهذا كيال العدل. 

۹ آنا مبنية ل العرف» قال الجويني": «ومّن إر يمزج العرف في المعاملات 
بفقهها NT‏ 
* سادساً: أنواع الملكية: 

الملكية: لخة: مصدر صناعي من الك وملكه يُملكه من باب ضرب: وهو 
احتواءٌ الشَّىء والقدرة عن الاستبدادٍ به"» والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرّف. 

ا فالملك والملكية لغةً: حيازة الشيء مع القدرة علل الانفراد اا ف فيه" . 

واصطلاحاً: القدرةٌ على التَّصِرّف ني الشيء ابتداءً إلا لمانع» أو الاختصاص 
الحاجز©. 

فخرج بقولنا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصيّ والمتولي. 

وخرج بقولنا: إلالمانع؛ أمور منها: 

١.المبيع‏ المنقول قبل القبض مملوك للمشتريء ولا قدرة له علل بيعه قبل قبضه 
لمانع انمي الوارد في حديث النبيّ يي لحكم بن حزام ذيه: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى 


تقبضه»” 0 


."/5 :١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب١٠: ٤۹۲‏ والقاموس١:‏ 5 45., والكليات١:‏ 855» والمخصص: : /ا"» وغيرها. 
(۳) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص75717. 

(؟) ينظر: البحر ۲۷۸:٥‏ رد المحتار”: ٠۸١‏ . 

(5) في صحيح ابن حبان ٠۹۸۰۳٦١ : ۱١‏ وسنن النسائي :٤‏ ۴۷ والمجتبن ۷: 25/85 والمنتقئ ٠١٤:١‏ 


#ُوتلىبللىلىبْب 7س 7 ا ل الا اله 


اجر غل اقفر وال و دما وله قور الم ع ا فك 
شت الب 

فالحاصل أن تعريفها الشرعي مبني علك التعريف اللغوي إذ ألّه: اختصاص 
بالشيء يمككّن صاحبه من التصرف به ابتداءً ما إريوجد مانع. 

فالاختصاصٌ يفيد أنَّ الملكية تمنع غير المالك عن التصرفء والتصرف أشمل من 
الانتفاع حيث يشمل القدرة عل البيع والهبة مع الاستعمال والاستغلال”. 

وأنواع الملك باعتبار محله: 

١.ملك‏ عين ومنفعة» فهو تملك الإنسان لرقبة العين ومنفعتهاء فيتصرف فيها 
تصرفا كاملا كالبيع. 

ابلك متقعة بلاعين »ان ملك العا حر متفعة العين عندة غقذ الأخان: 

وأنواعها من حيث جهة الملك: 

.١‏ ملكية فردية» وهي التي تتعلق منفعتها بفرد معين علل وجه الخصوص لا 
يشاركه فيه أحد. 

وواجب علل الدولة حماية الملكية الفردية من عبث الآخرين» وعدم الاعتداء 

؟.الملكية العامة: وهو الملكية التي يكون صاحبها مجموع الأمة أو جماعة منها 
دون النظر لأشخاص أفرادها علل التعيين» بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق 
بها لهم جميعاً دون اختصاص أحد بها. 

وهدفها: إيجاد مصدر رئيسى عام لتمويل النفقات العامة» وتأمين نفقات الدولة» 
واشتراط الناس في الحاجات الضرورية» وضمان حق المسلمين في الثروة العامة. 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷» ومصنف عبد الرزاق ۸: ١٤ء‏ وغيرها. 


.٠۸١ ورد المحتار”:‎ »55١ : ينظر: البحره: 271778 والأشباه والنظائر وغمز العيون‎ )١( 
.7 ينظر: الملكية العامة للسعدي ص77‎ )۲( 


في الثقافة الإسلامية .888 

ومن أمثلتها: ملكية المرافق العامة كالأنهار والشوارع والأراضي الموقوفة 
والمعادن واو 

المطلب الثالث: النظام السياسي : 

ونعرضها فى النقاط الآتية: 
* أولا: تعريف نظام الحكم: 

النظام ل الريب والاتساق”» ونظامٌ الحكم مصطلحٌ معاصرٌ غير معروفٍ في 
الاستعمال اللغويٌ والاصطلاحيٌّ القديم, فيُقال: نظامُ الحكم ملكي وراثي أو رئامٌ» 
ديمقراطيٌ أو دکتاتوري» ظا أو رشيد» فيُطلق ويراد به منهج ونيف وسيم الحكم 
في الدّولة. 

لذلك يكون تعريف نظام الحكم اصطلاحاً: المنهجية المتبعةً للسلطة في تدبير 

1 4 3 03 03 

شؤون الدولة» أو كيفية إدارة الذولة. 

اما نظام الحكم في الإسلام «النظام السياسي»» فمعناه كيفية إدارة الدولة با لا 

«السياسة العادلة لأية أمة هي تدبير شؤونها الداخلية والخارجية بالنظم 
مصالحهم وتمهيد السبيل لرقيهم وتنظيم علاقتهم بغيرهم. 

والإسلام كفيل ببذه السياسة التي تصلح أصوله أن تكون أسسًا للنظم العادلة 
وتتسع لتحقيق مصالح الناس في كل زمان وفي أي مكان؛ لأن الأصل الأول والمصدر 
العام للإسلام وهو كتاب الله تعاك إر يتعرض فيه لتفصيل الجزئيات» بل نص فيه علل 
الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبن عليها تنظيم الشؤون العامة للدولة. 


(۱) ينظر: الواضح ص 777/8-77”5. 
() ينظر: المغرب7: 517» ومختار ص17" والقاموس المحيط١:‏ ١١٠١ء‏ والمعجم الوسيط ۳: ”47. 


۴١‏ اللأفهام السنية 

وهذه الاسن والقواعد قلا تاف فيها أمة عن أمة أو زمان عن زمان» أما 
التفصيلات التي تختلف فيها الأمم باختلاف أحوالها وأزمانها فقد سكت عنها؛ لتكون 
كل أمة في سعة من أن تراعى فيها مصالحها الخاصة وما تقتضيه حاها. 


ففي نظام الحكم لر يفصّل القرآن الكريم نظامًا لشكل الحكومة» ولا لتنظيم 
سلطانها ولا لاختيار أولي ا لحل والعقد فيهاء وإنما اكتفئ بالنص علل الدعائم الثابتة 
التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة ولا تختلف فيها أمة عن أمة» فقرّر 
العدل في قوله سبحانه: # ولا كنم بَيْنَ الاي أن تَحَكْنوأ لدل 4 [النساء:58]ء 
والشوری في قوله عز شأنه: إوَسَاوِرْهُمَ في اَلَأ 4 [آل عمران:59١]»‏ والمساواة في 
قوله سبحانه: إِنَمَا ألْمُومِبُونَ لِحَوَةُ © [الحجرات:٠٠]؛ء‏ أما ما عدا هذه الأسس من 
النظم التفصيلية فقد سكت عنها ليتسع لأولي الأمر أن يضعوا نظمهم ويشكلوا 
حكومتهم ويكونوا مجالسهم با يلائم حالهم ويتفق ومصالحهم. غير متجاوزين حدود 
العدل والشورا... 


آله عن ارين ل ينوك في لين وکر جوف من ورک أن تروط وَمْفسِطْوأ للم إن أمّه يِب 
لْمُميِنَ ۵7 ) نايس آل عن ادن مكلو ف الذي وار جو سك مين مركم وھ روا ع حراسم 
ج و م 00 26 30 
أن تولوهم ومن وهم اوليك هم أ (OFS:‏ 1 3 لممتحنة: 9 ]. 

فالقرآن الكريم ر ينص في الشؤون العامة علل تفصيل الجزئيات» وما كان هذا 
لنقص فيه أو قصور وإن) هو لحكمة بالغة حتى يتسير لكل أمة أن تفصل نظمها علل 
فهذا الذي يظنّ أنه نقص هو غاية الكمال في نظام التقنين الذي يتقبل مصالح الناس 
كافة» ولا بحول دون أي إصلاح »”". 


.7 5-7 ينظر: السياسة الشرعية لخلاف ص5‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية ل 

والإسلام يدعو إلى دولة راشدة تستفيد من تراث أمتها وفقهها وواقعها ومدنية 
العالم . 

فيكون لنظام الدولة انفتاح كبير علل كل ما يرتقي بأنظمتها ويقومهاء سواء كان 

2 ع ع 5 0 ع ع 575 8 ع 

من دينها الحنيف. أم جد أمتها وتاريخها العريق» أم خبرة أبنائها وتجربتهم في حياتهم؛ أم 
أنظمة الدولة المتعددة في تطوير النظم الإدارية. 
# ثانياً: الإمام الحق: 

الإمام الحق: القادر على تنفيذ القوانين على رعيته مطلقاء قال التَّمُرتائيَ": 
«والإمامُ يصير إماماً - أي بأمرين - بالمبايعة من الأشرافٍ والأعيان» وبأن ينفذ حكمه 
في رعيته خوفاً من قهره وجبروته» فإن بايع الاس - أي الإمام - ولرينفذ حكمه فيهم 
لعجزه ‏ أي عن قهرهم - لا يصير إماماًء فإذا صار إماماً فجار لا ينعزل إن كان له قهرٌ 
وغلبةٌ»؛ لعوده بالقهر فلا يفيد عزله": أي لقدرته علن أن يعود عليهم حاكاً بقوته 
وقهره لهم فلا يفيد خروجهم علل حكمه. 

قهداة الآمانة غإن تنبل القواينة لأن درو ها ميد الدو نهو قفد القوانن: 
سواء کانت قاد أو E‏ ووجود الدولة وانتهاؤها بمقدار قدرتمها عن تنفيذ 
قوانينها. 

وهنا مرحلتان: 


أ. استقرار نظام الدولة» وهو بمقدار القدرة على تنفيذ القوانين؛ لأنْ عدمها يعني 
عدم وجود سلطة تحكم» وإنا الناس يحكمون بعضهم البعض» وهذه أكبر كارثة مكن 
أن تقع علل الإنسان؛ لأنها تفقده أعظم نعمة في الدنيا ينالها بعد نعمة الهداية للإسلام» 


و 
(۲) ينظر: الدر المختار ورد المحتار؟ : .۲٠۹۳‏ 


ا ااا اللأفهام السنية 


ب. إصلاح نظام الدولة» ويكون بعد استقرار نظام الحكمء وذلك بالسّعى 
لإصلاح للفرد والمجتمع وجميع مؤسسات الدولة» ومن بينها مؤسسة الحكمء ومكن 
أن يكون بتغيير الحاكم إن أمنا عدم حصول فتنة بتغييره إن بلغ بالفساد مداه» ويُمكن 
أن يكون بالتصيحة والكلمة الطَّيبة» والسّعي للإصلاح السّلمي بكل الوسائل المتاحة. 

وا هفرق أن ا لاتقلا و إتاعة 
الاستقرار والأمن من أجل الإصلاح» فالاستقرار هو الأساس» والإصلاح هو البناء 
والإكال والتتميم فلا تراجع عنه» لكنه لا يدم علل ما هو أعلل منه. 
٭ ثالثاً: حكم تنصيب الإمام: 

نصب الحاكم للدولة عَدَّه الفقهاءً من أهم الواجبات علك المسلمين» فهو فرضض 
كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وإلا أثموا جميعاً؛ أن وجود الإمام 
يتوقف عليه كنيد من الواجبات الشرعية» ويستدل علية: 

١.إجماعٌ‏ الصحابة له على هذه الفرضيةء والإجماع أقوئ الأدلة في الدّلالة علل 
الأحكام بحيث إر تجز خالفته» ويظهر هذا الإجماع جلياً بترك الجئان الشّريف بلا دفن 
حتول لا جلو منصب الإمام عن أحد. فيحصل ا هرج والمرج» فسارعوا إل إقامة الإمام 
مباشرة عقب وفاة النبئ وَل 

۲. تنفيذ القوانين بين الناس» ولا يكون ذلك إلا بإمام يتولى الأمور ويدير شؤون 
الدولةء فيعين القضاة» ويُعاقب المجرمين والفاسدين» ويُطبق الأحكام الشّرعية بدفع 
الرّكاة والعشورء وتعيين مَّن يقيم صلاة الجمعة والعيد وغيرها. 

۳. إخراج المسلمين من فتنة التنازع على تولي السلطةء وهي أكيرٌ فتنةٍ صاب بها 
المجتمعات؛ لأن المكانة والوجاهة وطلب الرئاسة أعظم الأمور في نفوس البشرء 
ويسعئ كثيرون لتحصيلهاء فإن إريكن إماماً حقاً يمنع مثل هذا التنازع» تكون حروب 


في الثقافةالإسلامية ب إنو؟ 
# رابعاً: شروط الأولوية للإمامة الكبرى: 


قال ا لحصكفي: «وتصحٌ سلطنة متغلّب لضرورة»" دفعاً للفتنة» ولقوله 46: 
«اسمعوا وأطيعوا ولو راغلی عد ن حبشيٌ أجدع)”. 

للك كربت هذه ال روط للأوليّة؛ لأا تذكر للوصول للإمام الأفضل 
والأكملء وهي تكون في المرحلة الثانية بعد استقرار نظام الحكم؛ للسعي في إصلاح 
مؤسسة الحكم بتوفر أكمل الشّروط فيمّن يتولاها من الصّلاح والخيرية. 

وهذا ما دعا التفتازاني إلى أن يُنفصل بِأنْ الشروط التي تذكر للإمامة فهي تكون 
لمرحلة الاختيار» وهي الكمال والفضيلة» وأمّا في حالة الاضطرار» فلا يشترط شيءٌ من 
هذه الشَّروط؛ لأنّ الأمرّ متعلّقٌ باستقرار الحكم وإقامة لظام وشرائع الدّبن» يقول": 
«باب الإمامة عل الاختيار والاقتدار» وأمّا عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة 
والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار» فقد صارت الرئاسة الدنيوية تغلبية» و 
عليها الأحكام الدّينية المنوطة بالإمام ضرورة» ولريُعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر 
الشرائط» والضروراتث تبيح المحظورات» وإلى الله المشتكى في النائبات» وهو المرتجى 
لكشف الملمات»» ومن شروط الأولية: 

١.أن‏ يكون مسلاً؛ وذلك لأنّ الكافرٌ لا يلي عل المسلمء قال تعاك: (وَأَنَ يجْمَلَ 
َه للْكفْرتَ عَلَ أَلْوَميِنَ سبي (108) [النساء:١5١]»‏ فلا تصح إمامته للمسلمين» 
لكن تصحٌ منه إقامة الجمعة. 

۲. أن يكون ذكراً؛ وذلك لأنّ النساء مرن بالقرار في البيوت» فكان مبنئ حاهنٌ 
على السّترء وإليه أشار التي ج حيث قال: «لا يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»". 


.65/ : ١راتخملا ينظر: الدر‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري١:‏ 75517. 

() في شرح المقاصد۲: ۲۷۸. 

(5) في المستدرك؟ : ١‏ وصححه. ومسند أحمده: »٤١‏ ومسند البزار۹: ١١٠٠ء‏ ومسند الشهاب7: ١ه‏ 


وفيه) لفظ: «تملكهم امرأة». 


۴۴ الأفهام السنية 


.أن يكون كفؤاً؛ وذلك بأن يكون قادراً على تنفيذ الأحكام» وإنصاف المظلوم 
من الظالر وس الثغورء وحماية البيضة» وحفظ حدود الإسلام» وجرٌ العساكر". 

.أن يكون قرشياًء و يشقزطوا أن يكون عاشميا علؤياً معضوياة» لقزله 4 
«الأئمة من قريش»”» وقد سلمت الأنصار الخلافة لقريش ذا الحديث©. 

4. أن يكون عدلاً «ورعاً»؛ وليست العدالة شرطاً للصحةء فيص تقليد الفاسق 
الإمامة مع الكراهة» وإذا قُلّد عدلاً ثم جار وفسق لا ينعزل» ولكن يُستحب العزل إن 
لر يستلزم فتنة؛ لأن الصحابة #د صلوا خلف بعض بني أمية» وقبلوا الولاية منهم؛ 
لأنهم ملوكاً تغلبواء والمتغلبٌ تصحٌ منه هذه الأمور للضرورة*. 

> و 
٭# خامسا: طرق انعقاد الإمامة: 


معلوم أن اختيار الإمام إريحدّد من الشارع الحكيم» قال إمام الحرمين”: «وطريق 
تعيين الإمام الاختيار لا النّسّ)» بل رد علماؤنا ردوداً كثيرةً علل الشيعة في ادعائهم أن 
اختيار الإمام منصوصٌ عليه» وذكروا أنه لا يوجد آيةٌ أو حديث في تحديد إمام بعينه» 
ا ْ 


ول انلا الاة طريقة خاصّةً في تحديده. دل رضت الأمر للتافوة وذكر 
فقهاؤنا ثلاث طرق لاختيار الإمام من خلال الاستقراء التّاريخي والتجربة العملية: 
وبالتالي لا يكون الاختيار محصوراً ببذه الطّرقء فيُمكن الزيادة عليها؛ لأنَّ اختيار 


.65/ : ١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 

(؟) أي لا يشترط كونه هاشمياً: أي من أولاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الشيعة نفياً لإمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان د ولا علوياً: أي من أولاد علي بن أبي طالب كا قال به بعض الشيعة نفياً لخلافة بني 
الجا و رلا يوا ى قال الفا والاها هرا الا رد امار قاروا 
(۳) في مسند أحمد ۳: ١۱۲۹ء‏ وصححه الأرنؤوط» والمستدرك 5: .۸٥‏ 

(؟) ينظر: رد المحتارا: /65. 

(5) ينظر: رد المحتار١‏ : ٥٤۹-٥٤۸‏ عن المسايرة. 

(5) في غياث الأمم ص؛ 0. 


في الثقافة الإسلاميبة ٣‏ 
الحاكم أمرٌ تنظيميٌ متروك للمسلمين تنظيمه كيفما شاؤواء بشرط مراعاة مقاصد 
الشريعة من تحقيق العدل» ونشر الخير» والارتقاء بالمجتمع» وحفظ الكليات الخمسة؛ 
الشارع الحكيم. 

ر المذكورة عند الفقهاء. ونضيف إليها الطريقة ة العصرية في 
اختيار الإمام وهى على النحو الآتي: 

.١‏ بيعة أهل الحل والعقد. وهذه أشهرٌ طريق يذكرها الفقهاء لشرعية الإمامةه 
وكانت شائعة تاريخياء بحيث يسعئ الحكام لأخذ البيعة» وهي بمثابة التفويض من 
55 للحاكم أن يحكمهم. ويلوب عن الت مو من الوجهاء والعلماء 
يُسمون بأهل الحل والعقد يقومون ببيعة الإمام. 

قال امتا ا «بيعةً أهل الا والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الان 
الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد, ولا اتفاق من سائر البلاد» بل لو تعلق 
الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته». 

3 الاستخلاف للإمام وولاية العهد» وهي أكثر طريقة عملية متبعة في تولية 
ك e‏ ال 
الصّحابة + 0 E‏ في اه عن ا 

*. الاستيلاءٌ على الحكم بالقوّة وهي ما تسمّئى في الاصطلاح بالتغلّب» وهي 
طريقةٌ شائعة في التاريخ» فعامة الدّول الإسلامية التي حكمتء كان بداية أمرها في 
تولي السلطة بالتغلّب ويأخذ الإمام فيها البيعة بعد تغلبه عادة» ثم يكون بالاستخلاف 
لمن بعده. 


(۱) في شرح المقاصد۲: ۲۷۲. 


ااا لب الأفهام السنية 

قال التّفتازازٌ": «القهرٌ والاستيلاء» فإذا مات الإمامُ وتصدّئ للإمامة مَن 
يستجمع شرائطها من غير بيعةٍ واستخلاف وقهر التاس بشوكته انعقدت الخلافة له 
ولو كان فاسقاً أو جاهلاً علل الأظهر). 

٤‏ .الانتخاب لاوما وله صور مختلفة» منها الاتتخاب OE‏ لمفة 
خلال صناديق اقتراع» أو انتخاب لمجلس ينوب عن التاس» وهم يشكلون حكومة 
منها رئيس للدولة على حسب الأحزاب والكتل الأكثر مقاعداً في المجلس. 
# سادساً: ركائز الحكم الرشيد: 

.١‏ العدلٌ بين الرعية؛ لأنه لا ديمومة للحكم بلا عدل؛ لأا أساس الحكم؛ قال 
الطرطوشي": «إن أول الخصال وأحقها بالرعاية العدل الذي هو قوام الملك» ودوام 
الدول ورأس كل مملكة سواء كانت نبوية أو إصلاحية....والعدل ميزان الله في 
الأرضء الذي به يؤخذ للصعيف من القوي وللمحقٌّ من المبطل». 


ومن طرق تحقيق العدالة: 
أ. المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والفرص في الوظيفة والدراسة والصحة 
وي 


و قال رطقي ا 

ج. منع نفوذ المقربين من الحاكم علل مؤسسات الدولة أو علل المواطنين. 

۲. معرفة كل ما يدور في الدولة «المخابرات» «البريد»؛ وهذا ما يسمئ الآن 
بدائرة المخابرات» وقديراً يسمّئ «البريد)» فإنه من قواعد نجاح الحاكم في حكمه؛ لأنه 
أفضل وسيلة يعتمد عليها الحاكم في معرفة ما يدور في دولته» فيخبرونه عن الظلم 


.۲۷۲ في شرح المقاصد۲:‎ )١( 
.50 ١ص في سراج الملوك‎ )0( 


في الثقافة الإسلامية ۷ 
فيرفعه» وعن الفساد فيصلحه» وعن الفتن فيخمدهاء وعن حوائج الناس فيسدها. 

*. تولية الوظائف للأكفاء؛ فمتى كان التعيين في الدولة مبنيّاً عن الكفاءة والجدٌ 
إريبق مجالٌ للكل إلا الاجتهاد والعمل؛ لأنه لا مجال للكسل؛ لعدم بقائه في الوظيفة إن 
إر يقم بواجبه» وكان محل انتقاد من المجتمع؛ لأنه لر يعتد إلا النشاط؛ لأن العمل 
والاجتهاد عبارة عن ثقافة مجتمع» والكسل كذلكء إن استطعنا أن نجعل ثقافة 
المجتمع ال جد والعمل لا شك في تطوره وارتقائه» واستغنائه عن غيره؛ لاعتهاده علل 
ذاته. 

4. تكوين دولة مؤسسات؛ فعلل الدولة أن تتوسع في جانب التشريع بحيث 
تتسع دائرة العمل والنشاط من الكلء مع حفظ الحقوق لكل عامل» ووجود الحرية 
الكاملة في النشاط إن إريتجاوز المصلحة العامة المحددة ضمن تشريعات واضحة. 

.٥‏ ترسيخ نظام الشورى في كافة المؤسسات؛ فهي أساسٌ عظيم للنجاح في عامّة 
الأمور» أرشدت إليها الشريعة وجعلتها من قواعدهاء وحثت المسلمين عل العمل بها 
في كل حياتهم» قال ابن عطية”: «والشورئ من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام». 

ويتحقق بالشورئ الاستفادة من آراء أهل الخبرة والتجربة والرّأي» فيُضيفها إلى 
رأيه ويستنير بها في أمره» فيتنقح الأمر وتحقق المسألة بالمناقشة والعرض علل عدة عقول 
ناضجة» فيكون ما وصلوا إليه أرشد الأقوال وأقواها وأكملها وأتمها. 

وميزات الاستشارة: 

أ.أنها من أبرز أسباب النجاح» فلا يندم من يقبل عليها؛ لآن عرف رأي آهل 
الاختصاص والعلم فيا أراد أن يقبل عليه فأرشدوه إلى الأصوب فيه» فعن أنس ذه 
قال 5: «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» ولا عال من اقتصد)". 


(۱) في ته تفس ابن عطية١‏ : 0 
(۲) في المعجم الأوسط5: ٠٠١‏ والمعجم الصغير؟: .٠١١‏ 


ايا ااا ء ء اللأفهام السنية 


ب.أنها من أبرز أسباب صلاح الحكومات والمؤسسات والدول والأسر 
والأفراد؛ لأنه ف سعى للقيام بأفضل الأمور اها واجتناب الأخطاء 2 أمكن» 
بالاستعانة بأهل العقول السليمة» فتصلح الأرض ويعمر الكون» قال الآلوسي": 
«الشورئ... من جملة أسباب صلاح اللأرض»» فعن أبي هريرة ذه قال 45: «إذا كان 
أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم سمحاءكم» وأموركم شورئ بينكم» فظهر الأرض خير 
لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاء‌کم» وأموركم إل 
نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»”. 

ج.أنها توصل إلى أقوم الأمور وأفضلها وأرشدهاء فمن يوفق إليها يرشد في 
أمره» قال الحسن: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم)”. 

الشورى مرشدة لا ملزمة» فمن خلال الاستعراض للشورئ في القرآن والسّنة 
وهدي السّلف نلاحظ أن المشاورةً نصيحة الله تعالى لعباده في حياتهم» وخهج نبيه مع 
ع 2 ع ن 0-4 ع س 
المستشارين إلزام له برأي منهم وإن كان أكثرية؛ لان البحتّ بحث استشارة لا بحث 
اختيار وانتخاب» وبحكم مسؤوليته المباشرة عن الأمر: كحكم للدولة أو إدارة 
ترك أخرئن» قال ابن عطية: «الشورى عبينة لاعتلاف الآرا والستكير.ينظر في 
ذلك الخلاف ويتخيرء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه» عزم عليه وأنفذه متوكلاً 
علل الله كك إذ هى غاية الاجتهاد المطلوب منهء ومبذا أمر تعالل نبيه #). 


(1) في روح المعاني ٤۷:١١۳‏ . 

(۲) في سنن الترمذي ٤۷ : ١١‏ ومسند البزار۱۷: ١٠ء‏ وحلية الأولياء: ١١۷٠ء‏ وتبذيب الآثارا: ٠١١‏ . 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة۱۳: ۳٦‏ . 

ن(5) في تفسير ابن عطية ٥۳٤ : ١‏ . 


في الثقافة الإسلامية هم 

.٦‏ تنشيط الاستثار الداخلي والخارجي؛ وتفعيل الاستثار الداخلي وفتح أبواب 
متعددة له» واستقطاب الاستثمار الخارجي في الدولة يحتاج إلى دراسات من قبل خبراء 
هن دفر هده الدو انماع وه امات خا کات مها حن خط 
وطنية نمضوية» وتسير في برنامج زمني واضح في التطبيق للنهوض بشعوبها في 
الصّناعة والتجارة والإعمار. 

۷. تحقيق الكفاية الذاتية للدولة بلا ضرائب؛ فينبغي أن يكون تفكير الحكومات 
بإيجاد مصادر دخل هاء تغنى عن مد يدها إلى المواطن لتغطية نفقاتهاء فالأصل في 
الدولة إغانة المواطه ل ماعا هلل المراطن: 

وإلغاء الصرائب عن المواطن يخفف عنه أعباء الحياة» وينشط الاقتصاد ويقوي 
الاستثار؛ لقلّة الضّرائب أو انعدامهاء فيرتقي المجتمع وينمو اقتصاده بطريقة 
كشارف 

۸. تحقيقٌ وظيفة الحاكم بفعل لاص للرّعية؛ لأن وظيفة الحاكم هي إدارة 
00 ولايد أن تكون هذه الإدارة راشدة نحق الأصلح في كل المجالات لمواطنيهاء 

فهي المسؤولة عن رعايتهم, والقيام علل أمرهم» وتحقيق الرّفاه هم ودفع الظلم عنهي 
وتأمين المستقبل لهم ولأبنائهم. 

فيكون دائياً تفكير الحاكم متوجهاً نحو تحقيق المصلحة الكاملة لمواطنيه» ولذلك 
ضبط فقهاؤنا الأفاضل قاعدة الحكم: «التَّصرِّف عل الرعية منوط بالمصلحة». 

قال علي حيدر*: «أي إن تصرّف الرّاعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنياً عل 
المصلحة؛ وما إريكن كذلك لا يكون صحيحاًء والرعية هنا: هي عموم الناس الذين 
هم تحت ولاية الولي». 

4. ضمان الحريات؛ لكن هذه الحريات مقيدة بضابطٍ واحدٍ علل أن لا يكون فيها 


.01/ :١ماكحلا في درر‎ )١( 


اللأفهام السنية 


ضررٌ عامٌ علل المجتمع؛ لأنْ الضَّررَ العام مقدّمٌ علل الصرر ا لخاص» وهذه قاعدة فقهية 
كبيرة» لا يُنازع فيها أحد؛ لأن محتواها ي: ا ل اي 
قشل نظاماً إنسانياً عاما يحتكم ها كل النّاس؛ للعدالة الواضحة التي يتضمنها 

وقد اهتمٌ فقهاؤنا جه القاعدة اانا كرا لكنا أضل رها لا حصا مق 
الأحكام» ويعبرون عنها: «التّفع العام مقدّمٌ علل الضَّرر الخاص»٠.‏ 

٠‏ . دستور رشيد» الدستور هو القانون الأعلل الذي يحدد القواعد الأساسية 
لشكل الدولة» ونظام الحكم «ملكي أم جمهوري»؛ وشكل الحكومة رئاسية أم برلمانية: 
وينظم السّلطات العامّة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين 
السلطات وعلوة كل :شلظة»:والوزاجبات: والحقوق. الأساسية للأقراد والح عات 
ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. 

وما يشتمل عليه الدستور: 

.١‏ الأمة مصدر السلطات: إن المشرع هو الله َك: هن الْحَكُم إل ر4 
[يوسف:٠1]»‏ وتشريع الله كك بوحبي القرآن والسنة» في تأطير المفاصل الرئيسية في 
بقع لبش :ونا فيه خيرهم فى داهم وأغراهمه وليس أحد أقدر من الله .35 عل 
ذلك؛ لآنه خالق الناس» وهو أدرئ با ينفعهم ويصلحهم. 

فالقانون الفقهي تشريعٌ ربانيٌ باجتهادٍ بشريٌ يجلب المصالح ويدفع المفاسد عن 
الإنسان» ويقيم العدل ويحقق المصلحة للدنيا ويراعي الأحرئ» فمفاصله وأسسه إهية 
وتفريعاته وتفصيلاته اجتهادية» فا اتفق فيه الفقهاء منعنا من خالفته؛ لأنّ اتفاقهم يدل 
عل قطعيته» وما اختلفوا فيه سلكنا فيه ابتداء مذهباًء وأمكننا في النهاية أن نختار غيره 
إن وجدنا فيه سعة ومصلحةً لنا؛ لأنه ظنيّ» فكانت المصلحة متحققةً بأي رأي صادر 
من هو أهل له إن وافق الواقع وناسب الحال. 


.651/ ينظر: البحر۸:‎ )١( 


في الثقافة الإسلامية. ل 


وبالتالي فهذا التشريع هو اجتهاد ممن هو آهل للاجتهاد في وحي رب العزة لتلبية 
حاجة البشرية» بخلاف تشريع غيرنا فإنه بشري من ليس له أهلية الاجتهاد» فإن وكلنا 
الاجتهاد للنواب» وهم ليسوا من أهل الاختصاص والاجتهاد فإنهم يشرعون من 
غير بصيرة ولا هداية ولا دراية ما يوافق الأهواء والشهوات. 

فإن تكلموا في الأحوال الشخصية قالوا: يجوز الفجور والفحشاء والسفور 
والزنا وزواج الرجل للرجل والمرأة للهرااة وغيرها ما يدمر المجتمعات» وأجازوا 

وإن تكلموا في المعاملات قالوا: يجوز الربا والقمار وكل ما فيه إفقار للشعوب 
وإغناء الأغنياء. 

وإن تكلّموا في العقوبات منعوا من قتل القاتل ولريهتموا بدية المقتول» ولريعاقبوا 
السارق بيا يردعه» وأباحوا الزنا والخمور» وإشاعة الفاحشة» ولر يزجروا فاعلهاء 
فشاعت الجريمة وانتشرت العصابات» ولريعد في المجتمعات أمان ولا فضيلة يتمسك 
1 

فأين هؤلاء من أهل البصيرة والاجتهاد ممن استندوا للوحي الإلمي وفصّلوا 
الأحكام با يناسب العيش البشري علل الاعتدال والاستقامة. 

فهذا التشريع هو الفهم والاجتهاد البشري من أهل الاجتهاد لما أمر به الله كك 
ورسوله كك فيكون معد الأمة مدر التشريغات أن الآمة مغلة با لخن بالقانون 
الحكيم» وفيا يتعلق بالأنظمة والتعليهات» فهي موكولة لنا با يحقق العدل والمصلحة 
ولا يتعارض مع الشرع الحكيم ويتوافق مع المعتاد والعرف» كى| سبق تقريره. 

فليس من حق الحاكم التشريع» وإنم| تطبيق القانون والعمل به بين الرعية؛ لأن 
التشريع له هيكلته ونظامّه ا لخاص من قبل فقهاء القانون. 


ڪڪ 


فيكون السلطان للأمة مثلة بفقهائها في التشريع» ووظيفة الحاكم وحكومته هو 
تنفيذ هذه القوانين والالتزام بها. 

؟. الفصل بين السلطات الثلاث: 
القضائية» فلا يجوز لواحدة منها أن تتغول علل الأخرى وتسلبها صلاحياتهاء بل يجب 
أن تعمل جنباً إلى جنب كل منها تؤدي وظيفتها المطلوبة منها. 

أ.السلطة التشريعية: يقصد بها مجلس الأمة» فيمكن له أن يقترح ويطالب 
بتشريعات في محالات معينة ويقوم بإعدادها أناس مختصون في ذلك المجال مع الفقهاء. 
وإن كان في مجلس الأمة لجنة فقهاء ختصين يمكن هم أن يجهزوا هذه القوانين بأنفسهم 
بالاستعانة بأهل المعرفة في موضوع تلك القوانين. 

فنريد من كل التّشريعات التي تقر أن تكون متوافقة مع القوانين الأخرئ في 
الدولة» وأن تكون تحت إشراف فقهاء القانون؛ لتكون متوافقة مع الشرع الحكيم. 

والوظفة: الأسيت لجلسن: الأمة"هن عراقة عل الشكومة وعاسيتها غلا 
التقصير والفساد» فهو أولى من التشريع الذي يحتاج لأهل اختصاص. 

ب. السلطة التنفيذية: هي الحاكمٌ ووزراؤه» فعلل الحكومة تطبيق القوانين 
وتحقيق المصلحة لمواطنيهاء ولا يجوز لما أن تتعدئ حدودهاء فتمارس أي ضغوط علل 
القضاء؛ لأنْ القضاءً حاكمٌ عل الكل كا سَبّق. 

لكن يُمكن أن ترشحٌ بعض المؤسسات والوزارات بعضّ القوانين؛ لأنها ترى 
الحاجة لمثل هذا التشريع» وبسبب تجربتها وتطبيقها فهي أقدر علل بيان تفاصيل هذه 
القوانين» لكن لا بد أن تمر على مجلس الأمة للنّظر فيها من خلال لجنة الفقهاء أو 

3 ع 
إرساله لفقهاء القانون لتعديل ما يحتاج إلى ذلك؛ حتئ لا يخالف التشريعات الأخرئ 
ويتوافق مع الشّريعة. 


في الثقافةالإسلامية ي 

ج. السلطة القضائية: وهي تتحاكم هذه القوانين وتقضي بها بين الناس» فتكون 
وظيفتها فض الخصومات وحل النزاعات» ولا بد من استقلا ها عن السلطة التنفيذية؛ 
لأن من وظائف السلطة التنفيذية تطبيق قضاء القضاة» ولا سلطان للسلطة التنفيذية 
ولو كان رئيساً للدولة علل السلطة القضائية» بمعنئ أنه لا يستطيع أن يملي عليها شيئاً 
متعلقاً بالقضاءء. وإن| القاضي له وظيفته أن يقضي عل الكل؛ ليصحح مسار الحكومة 
إن أخطأت في أمر» ووظيفته تشمل عامة الأمورء قال الطّرابلسى”: «علل القاضى مدار 
الأحكام» وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديده. ‏ - 

واستقلال القضاء معروفٌ طوال تاريخ الإسلام كما سبق» وليس هو وليد هذا 
الزمان» وهذا ما تفاخر به أمة الإسلام» فما عرفه غيرنا في القرن العشرين يعيشه أهل 
الإسلام منذ مئات السنين» وله الحمد. 

المطلب الرابع: نظام العقوبات: 

إن العقوبات أكثر موضوع فيه جدل في القانون الإسلامي» ونخصٌ بالذكر منه 
ما يتعلق بالحدود» ولتوضيح ذلك نقسم العقوبات إلى ثلاثة أقسام: قانون الحدود. 
وقانون الجنايات» وقانون التعزير. 

ونخصص الكلام في كل واحد منهم ني النقاط الآتية: 
# أولا: قانون الحدود: 

الحدٌ لغة: المنع» ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول» وكذا 
سمي حدٌّ الدار الذي تنتهي إليه حدّاً؛ لأنه يمنع من دخول ما حدّ إليه في البيع» فلا 
أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل سمي ذلك حداً. 

رق الكردةة ع تور عور متو ا لوهذ لا ا ای 
حدّاً وإن كان عقوبة؛ لأنه حقٌّ آدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه". 


. ۱۷٣ص في معين الحكام‎ )١( 
.١51/:7ةرهوجلا ينظر:‎ )۲( 


۴ اللأفهام السنية 


والحدود تمثل نزراً يسيراً من العقوبات» فهي لا تزيد عن أصابع الكف الواحدة 
ولكنها تُعالج القضايا التي تعمس أمن المجتمع وتحفظه من الانحراف والزَّيغْ؛ لذلك 
كانت مُقّقَةَ للمصلحة العامّة» ففي وجود تشريع للحدود في الدولة حفظ للدولة 
والمجتمع والفرد, علل النحو الآتي: 

١.حدٌ‏ الردّة يحفظ للدّولة والمجتمع دينه» ومعلوم أن الدين أكبر دعائم تثبيت 
نظام الدولة» وأقوم الوسائل لحفظ المجتمع من الانحراف» فلا شك أنه يعتبر من 
قضايا أمن الدولة والمجتمع؛ لأنه يمثل أمناً للأمة قاطبة وليس لدولة بعينهاء فيستحقٌ 
من بد الدولة وأمنها القتل علل سلوكه المنحرف؛ لذلك شرع حد الردة؛ ليحفظ دين 
المجتمع من العبث واللعب من ترك المسلم لدينه وتغييره» فعن ابن عباس 4 قال 45: 
من بدل دينه فاقتلوه”"» وعن ابن مسعود 5ه قال #5: «لا یل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا اله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والتارك لدينه)”. 

".حدٌ السّرقة يحفظ للفرد ماله» من عبث واعتداء الآخرين» فلا يتجرّأ أحدّ في 
التعدّي علل مال غيره؛ لأنه يعلم بوجودٍ عقوبةٍ رادعة لهذا الفعل الشنيع» وحفظ مال 
كل مواطن من السلب» يحقق مصلحة عامة في تحقيق الأمن علل أموال الناس. 

وهذا التَّعَدّى على أموال النّاس له صورتان: 


أ.السّرقة الصغرى» وتكون في داخل المصر» وعقوبته بقطع اليد اليمنئ في المرة 

3 35 2 0026 رص دج ل ر 8 2< سبع ر لسسع ر ص 2 8 
الأول قال كك: 9 والسارق والسَارِفَةُ فاقط عو آیدیھ ما جرَاء يما كسب تكلا مِنَّ أله 
صو 2 $ 


ِء DS‏ 1 
وله عبر حَكيم © [المائدة:۳۸]. وعن أبي هريرة 5ه: «إن رسول الله 4 أي بسار 


ا 


قد سَرَّق شملة فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق» فقال رسول الله 4#: ما اله سرق» 


(۲) في صحيح البخاري٩:‏ 5» وسنن الترمذي٤‏ : ۰ء وسئن أبي داود؟: ۰.,. وسنن النسائى الكبرىل7: 
۱. 


في الثقافة الإسلامية هب 


فقال السارق: E‏ اذهبوا به فاقطعوا د ثم احسموه ثم 
إيتوني به فقطع ثم ا فقال: تب إلى الله فقال: تبت إل الله فقال: تاب الله عليك)”. 


فإن سرق مر ثانية قُطعت رجلّه اليسرئ» وإن تكرّر الفعل منه بعد ذلك 
يسجن» فعن علّ 5ه قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنئ» فإن عاد قطعت رجلّه 
الرا» فان غاد ضمت السحو حي عدت غر إن استحبي من الله غلا أن أدعه 
ا بهاء ورجل يمشي عليها»”". 


ب. السّرقة الكبرى» وتكون بقطع الطريق وأخذ المال خارج المصر والقتل 
أحياناء فإن كان اقتصر فعله علل التخويف و ريأخذ مالا وإريقتل يسجن إلى أن يتوب» 
وق أكقل الال قطعت ا ورا ال ا ی اا و ولعت انان رقفل كان 
القاضي بالخيار بين قتله فقط أو إضافة عقوبة أخرئ ها من قطع بخلاف أو صلب» 
قال كْكَ: اك تَمَاجَرَكؤٌأ أ لَدنَ ارون أله وسو وَمسَعوْنَ فى الارض قَسَادًا أن يلوا 
اؤ ليوا او تْقَطَّلمَ ايد يه وَأَرَجُلُهُم مَنْ لف أو نموا م الْأَرَضٍ للكت 
لمر رع فى لدي" وَكَهُرَ في اوعدا عَظِيةٌ (4)5[المائدة:70]. 

.حد الزن يحفظ نسل المجتمع» بحيث يضمن طريقة سوية سليمة لتعايش 
الذكر والأنثى في المجتمع واستمرار الجنس البشري بلا ظلم» فأي ظلم أعظم من أن 
يحرم الإنسان من وجود أسرة ترعاه وأب يقوم علل أمره» وأي جرم أكبر من أن لا تجد 
ا ا لي ا ال ل 
البشري من الاستمرار» فهذا الإنتاج البشري أفلا ب يستحق .أن يكون بار فر وره خن 
نحقق إنسانية الإنسان» ونحفظ لكل أفراده حقوقهم» ونضمن وجود الرعاية الكافية 
هم؛ ليكونوا أفراداً إيجابيين في المجتمع . 


.77/١ص في المستدرك؟ : 5» وصححه» وسنن الدارقطنى/: ۱ ومراسيل ای داود‎ )١( 
لا واتار ول ودود‎ ٤۷ : ۱ في مسند أبي حنيفة‎ )۲( 


5 680 ]يدب الأفهام السنية 


ولا وسيلة في تحقيق العدالة الكاملة والسلوك البشري السوي في استمرار 
التناسل الإنساني سوئ الزواج الشرعي» فهو يرتب علل كل مسؤولياته وواجباته 

ومن يريد أن يخرق هذا النظام البشري السوي لا بد أن تنتظره عقوبة رادعة» 
ولذلك كان حد الزاني على نوعين: 

أ. جلده مائة جلدة» وهذا للزاني غير المحصن. وهو من ار تتوفر فيه شروط 
الإحصان» وهي والبلوغ والإسلام وعقد النكاح الصحيح» والدخول 
بالرُّوجة»واجتماع هذه الشّروط في كل واحد من الزوجين اللذين وقع الزنا من أحدهما 
مع شخص آخر» قال كبْكَ: تیه لالدو کل ياتناما جلد ولا تخد ہما رأفة في 

2ے لع وم مع 14 ع سرح دج د سس يوه ا وء 
دن أله إن کم ونون بالل ولو ٍلجر ولد عدابماطايقة مِنَالْمُؤْمِينَ )0 [النور:۲]. 

E e Noe 

فكان فرق واضحٌٌ بين العقوبتين؛ لأ الأول لر نحصنه فلم تكن عقوبته شديدة» 
وأما الثاني فبعد أن أصبح محصتاء فلم يعد له سبيل لهذا الفعل المحرم بعد أن صار 
متيسراً له مع زوجته» ولر يكن الدافع له إلا العبث بالمجتمع وإشاعة الفساد في 
الأرضء فكانت له عقوبة في غاية الشدة. فعن أبي هريرة ذه قال #: «واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)”". 


؟.حد السكر يحفظ عقل الإنسان» فيحمل الفرد مسؤولياته ويقوم بواجباته» 
ويعيش حياته سوياء فالعقل هو المميز للعنصر البشري عن سائر المخلوقات» فمن 
فقده فقد إنسانيته» ومعلوم ما هو الأذئ الذي يسببه مَّن يتعاطئ المسكرات علل أسرته 
ومجتمعه» وهي لا تمثل السلوك البشري م عقاباً 
شديداً يمنع منه بأن يجلد ثمانين جلدة؛ ليحافظ علل سلوكِ مستقيم لآفرادٍ المجتمع. 


(۱) في صحيح البخاري ؟: 811. 


في الثقافة الإسلامية. ل 


تجلده ثانين» فاه إذا شرب سَكِرَّء وإذا سَكِرَ هَذََىْء وإذا هَذَّئ افترئ» وعلل المفترى 

.حدٌ القذف يحفظ عرض المسلمين» فيمنع من نشر الفاحشة في المجتمع؛ لآن 
وقوع الزنا يقتصر علل من وقع منهماء فلا يشيع» ولكن التكلم بالزنا يكون سببأ رئيسياً 
لنشره وإشاعته بين أفراد المجتمع؛ لذلك رغب الإسلام بالستر عن وقوع مثل هذه 
الجريمة» فعن أبي هريرة ذف قال 4#: «مَّن ستر عل أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا 
والآخرة»”. 

واشتراط أربعة شهود في ثبوت الزنا؛ قال غَلل: وال يات مَس ِن 
بكم استش دوهی ريد مَنحكُمْ # [النساء:9١]»‏ وقال غَللة: ۾ ودين رمو 
المخصتنت ثم له يأنوأ بأربعة شل [النور:٤]ء‏ ليمنع من نشر الفاحشة وإشاعتهاء قال 
الرّيلعي”: «ولأن الله تعالى تحب السّتر على عباده» وَذَّمَّ مَن تب إشاعة الفاحشة» وفي 
اشتراط الأربع تحقيق معنئ السّتر؛ إذ وقوف الأربعة علل هذه الفاحشة نادر». 

فمن يسعى إلى نشر الفاحشة وإشاعتها لا بد له من عقوبة تردعه من جلد ثانين 
جلدة» حت تصان أعراض المسلمين عن هذا التكلّم والعبث» قال كك: ل والذِنَ رمو 
مو 0 72 روه عي سس برسم 2د ام س 2 رک رصم 2ور و2 رر ر ے رر ره 
المحصتلتِ ثم لر يأنوأ بأريعة شهداء ابد وهر تين جلدة ولا تقبلوا طح سَبَدَةَ بدا ويك هم 


لشو © [النور: 4 ]. 


.۸٤۲ في الموطأ؟:‎ )١( 
. ٥٠١ ومسند أحمل7:‎ ۳٠۹ في سنن النسائي الكبرىل؟:‎ )۲( 
. ٠١١ في التبیین۳:‎ )۳( 


05 اآ7 _7تتت7ي ‏ _777تجكججحححححححا ي 
# ثانياً: قانون الجنايات: 

الجناية لغة: اسمٌ لما تجنيه المرءٌ من شر اكتسبه» تسمية للمصدر من جنى عليه 
E‏ 

وني الشّرع: اسم لفعل حرم سواء كان في مال أو نفس» لكن في عرف الفقهاء 
يراد بإطلاق اسم ا لجناية الفعل في النفس والأطراف". 

وبالتالي أصبح اصطلاح الجنايات خاصّاً بِالتَّعدّي على التفس والأطراف. 
ويكون الجزاء فيها إما القصاص أو الدية عل حسب الجناية وتوفر شروط كل منهم|: 

الأول: الجناية فى النفس: 

والقتل عن خمسة آنواع: عمد وشبه عمد وخطأء ومجركل الخطأء وسبب» 
وتفصيلها علل النحو الآتي: 

3بالعمة: ها يكرت القفل: فيها :عامدا بال تفرق ا وهو محرم 
شرعاً بغير حق؛ لقوله ككَ: $ ومن يَفَسُلْ مُؤّْهِنَا مُتَعَيَدَا راوه جَهَنَمْ 

ويجب فيه القصاصء إلا أن يعفو أولياء المقتول» فعن ابن عباس د قال وَل: 
«العمد قَوَدٌ إلا أن يعفو ول المقتول)". 

ولا كفارة فيه» فعن أبي هريرة #5 قال 4#: «خمس ليس هن كفارة: الإشراك بالف 
وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال 
امرئ مسلم)”". 


(۱) ينظر: التبيين”5:/ا91. 

(۲) في سنن الدارقطني۳: 44» ومصنف ابن أبي شيبة9: ۲٠۰‏ . 

(۳) في مسند أحمد 7 01 ومسئد الشاميين ؟: ۰۱۸۷ ۲۰۰ ومسند الفردوس 7: /141» وقال القاري في 
فتح باب العناية ۲: 549 7: إسناده جيد. 


في الثقافة الإسلامية------------ ‏ سسب ب ب ب ب ا ج88 
العثاني: «ينفذ القصاص الشرعي حتى عل وزير يقتل راعياً»”. 

؟.شبه الغمد: ما يكون القثل فيها عامدا بآلة لآ تفرق الأجزاء كالعضاء :وهو 
حرم شرع وفيه الدية علل العاقلة» وهي (2000) غرام ذهب. فعن الْحَسَن ك قال 
كه :"آله إن فيل خط العمد ى ف العهدا- فيل ارط رالا هة فن 
الإبل)”. 

وتجب فيه الكفارة» وهي صيام شهرين متتابعين» قال ل ككَ: ف اهلو ورد 


0170 


رقو مومت عَم لم بک فو ام یری تابن در من اله 4 [النساء:3]. 

۳.خطاً: وهو على نوعين: 

أ.خطاً فى القصد: وشو أن ادقن شخ كانه صدا فاد هر ادم 

ب.خطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياًء ولا يأثم فيه إثم القتلء 
ابن مسعود ذه قال: «في الخطأ أخماساً: عشرون حقه» وعشرون جذعة» وعشرون بنات 
خاض» وعشرون ابن خاض» وعشر ون ابنة لبون)”. 

وتجب فيه كفارة شهرين متتابعين» قال ڪ: #ومن فل مُؤْمِنًا حَطَكًا مرو وَقبَةَ 
مومت وده ملم اهلو إل أن مدا © [النساء:97]. 

٤.مجرى‏ الخطاً: وهو كل ما كان خطأ وإريدخل في القصد لا الفعل كمن يسقط 
علل غيره فة فیقتله» وحكمه كالخطأ. 


SONE 
.715 وصحيح ابن حبًان۳:‎ ۳٤۸ : في مصتف ابن أبي َة‎ )۲( 
.٤۸ في المعجم الکبير۹:‎ )۳( 
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4.سبب: وهو يكون بلا مباشرة للقتل کمن حفر بئراً فسقط فيه إنسان ومات» 
ويجب فيه الدية كا سبق» ولا تجب فيه الكفارة لعدم المباشرة. 

ونلاحظ من خلال هذه الأقسام أن القصاص واجبٌ في نوع واحد» وهو العمد. 
ويُمكن العفو فيه أيضاًء قال كك: «( ولك ف الْقِصّاص َيه يتأؤلى الأب لمڪ 
فون 40 [البقرة:۱۷۹]ء قال الطرابلني": ' امعناه أن القصاص الذي كتبته عليكم 
إذا أقيم ازدجر الناس عن القل»» فهو أفضل وسيلةٍ منع القعل؛ لأن في قتل الجاني منعاً 
لوه من أن يقل؛ لأنه عقوبةٌ رادعةٌ فكل من عرف أنه يقتل إذا ل لن يقتل إلااما 
ندر» وقتل الجاني يمنع أولياء المجني من التوسع في قتل أقرباء الجاني» وفيه يتحقق 
العدل للمجازاة بالفعل» فلا ينبغي لدولةٍ أن تمتنع من إقامة هذه العقوبة على مَن 
توفرت فيه شروطهاء حتى تحفظ دماء مواطنيها وتحافظ عليهم؛ لأنه أنجع الوسائل 
لذلك. 

الثاني: الجناية على الأطراف: 

أبرز محاوره: 

١.يجب‏ القصاص في عمد الجناية على الأعضاء إن أمكن فيه الماثلة: كقطع اليد 
والرجل من المفصل وقطع مارن الآنف وقطع الأذن والشجاج التي في الوجه والرأس 
التي يمكن الماثلة فيهاء قال ككك: گبتاعکیم فا أن الَف لتقي RE AT‏ 
I IEE‏ لصن اَن وَالْجْرُوحَ قصاص فمن صَصَدّفح بو هو 


ے سس روو 1 2 


.] 4 يما وَل أله تپگ هم مود (&)) [المائدة:ه‎ E E 
؟.تجب الدية «الأرش» فيا لا يمكن الماثلة فيه: كقلع العين وقطع اليد من نصف‎ 
الساعد.‎ 


. في معين الحكام ص۱۹۹‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ؤم 

۳. كل ما كان من الأعضاء جنس منفعة كاملة: كالمارن واللسان والعقل» فتجب 
فيه دية كاملة» وهي )٥۰۰۰(‏ غرام ذهب. 

وکل ماکان نصنف تحنس فة كاطاجين والعين):ففيه تضفادية: 

وكل ما كان ربع جنس منفعة كأشفار العينين» ففيه ربع دية. 

وكل ما كان عشر جنس منفعة: كالأصابع» ففيه عشر دية. 

ففي كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم 5: «أن مَّن اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة 
فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مئة من الإبل» وني الأنف إذا 
أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي 
الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وني العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي الَْقّلة مس عشرة من الإبل» وفي 
كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وني السنّ خمس من الإبل» وني 
الُوضحة مس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلن أهل الذهب ألف دينار»". 

ومن خلال هذا الاستعراض لحاور الجنايات نلحظ العدالة التى يحققهاء 
والمنهج الوقائي الذي يُتبع في المنع من الجنايات بتشريع عقوبة القصاص التي تعد أكبر 
رادع لمادة الفساد الجنائية» والدعوة إلى التكافل الاجتماعي في تحمل تبعات الجنايات 
نترك عيال المجني بلا مال يكفيهم لحياة كريمة. 
# ثالثاً: قانون التعزير «سياسة»: 
الفقهيّ» ويقصدون با تقدير عقوبة من قبل القاضي لفعل ما ليس فيه عقوبة مقدرة في 


. ۲٠٠:۲ وسنن الدارمي‎ ٠٠١ :١5نابح في المجتبن./: /0» وصحيح ابن‎ )١( 
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والعقوباتٌ المقدّرةٌ في الشّرِيعةٍ هي الحدودُ والقصاص والدَّيات» وما عداها من 
العقوبات» فهي متروكة للدّولة تُقدّرها بها يكون رادعاً للدّاسء وبالتَاي يكون ما عدا 
الوه ا هة الشابقة والقضاضق ف الهس والأط راق وهو تل كل القرات إلا 
هذا التزر اليسير جداًء إن مفوض إل الدّولةء وللقاضي تقديره على حسب الزمان 
والمكان والشخص. 

والتَّعزِيرٌ لغة تأديبٌ دون امد وأصلّه من العَزّر بمعنئ الردّ والرّدّع”2 قال أبو 
قبيةة اعون a‏ لقيات :ؤوون امد عورا انهو اداه 

فالسياسة والتعزير يدوران علل معنول الإصلاح والتأديب لغة وهذا المعنول الذي 
روي في الاستعمال الفقهى؛ لأن المرادَ من عقوبته هو إصلاحه وتأديبه» فتقدر العقوبة 
وا عت هذا المقصك, 

والفرق بين ا لحد والتعزير: 

١ن‏ ا لحد مقدّرٌ من الشارع الحكيم» والتّعزيرٌ مفوّضُ إلى رأي الإمام. 

”إن اد ندرا بالشبهات» واو ل بالشبهات ويجب مع وجودها. 

۳.إن الح لا يجب عل الصّبيّ» والتّعزير شرع عليه لتأديبه وتربيته. 

5 الح حتص بالإمام فلا يجوز للأب والزوج إقامته» والتعزير يفعله الوج 
والزوجة» وکل امن زائ أحذا ماش المعصنية: 

.إن رجع المقر في الحدٌ يقبل رجوعه» ولا يقبل رجوع المقر في التعزير. 

.إن القاضي يحبس المشهود عليه حتئ يسأل عن الشهود في الحدّء ولا يحبسهم 
في التعزير؛ لأنه حبسهم قبل أن يثبت عليهم التعزير يعد تعزيراً. 


(۱) ينظر: المغرب ٥۹:۲‏ . 
(۲) ينظر: تبذيب اللغة۲: ۷۸. 


في الثقافة الإسلامية .سس وة؟ 

.إن الحدّ لا تجوز الشفاعة فيه» بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة إن كان هناك 
فضا 

۸.إن الحدّ لا يجوز للإمام ترك إقامتهء بخلاف التعزير فيجوز للإمام ترك إقامته 
إن رأ مصلحة. 

4. إن الحدٌ يسقط بالتقادم بعد مرور شهر عليه فلا تقبل الشهادة حينتظٍ عليه 
بخلاف التّعزير فلا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة". 

وللتعزير أنواع متعددة منها: 

التعزيرٌ عقوباتٌ رادعة للمنع عن الفساد؛ لتقويم سلوك واستقامة الأمر» وهي 
تشمل جوانب عديدة كمخالفة القوانين» والجرائم الموجهة ضد السلطان والدولة 
والتمرد» والإخلال بالأمن (الفساد)» والضرب» والشتم» والإهانة. والاغتصاب» 
والرشوة» وما يشببها”. 

وتتنوّع العقوبة سياسة من فردٍ إلى آخر» ومن زمن لآخر» ومن مكانٍ لآخر, قال 
وا عرو العو EE‏ دوها ستو امن ON‏ 

وأيّ عقوبة نقدرها لتحقيق مصلحة استقامة أفراد المجتمع» وتكون رادعةً 
ومحققة لغايتها تعتبر سياسة عادلة» فتتنوع عقوبة التعزير من كلام وضرب وقتل ونفي 
وحبس وأخذ مال وتشهير وأعمال شاقة وغيرهاء قال البابرتي*: «اعلم أن التعزير قد 
يكون بالحبس. وقد يكون بالصفع» وتعريك الأذن» وقد يكون بالكلام العنيف» وقد 
يكون بالضَّرب» وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس» ولريذكر محمد التعزير 


.609 :٤راتحملا ينظر: رد‎ )١( 

(۲) ينظر: قوانين الدولة العثانية ص ./١-17١‏ 

(۳) في المنتقئ شرح الموطأ 7: ٠٤١‏ والمرقبة العليا ص17١7.‏ 
(5) في العناية٥:‏ 40 7. 
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بأخذ المال» وقد قيل روي عن أبي يوسف: أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز». 

وبالتّالي فإن باب التعزير واسع جداًء ولا يُمكن حصر عقوباته» والأول تفويض 
هذا للدولة بها يحقق العدل ويوصل الحقوق ويرفع الظلم ويكفي في الزجر والردع عن 
الفساد. 

ويجوز التّعزير بالضَّرب بالاتفاق» ولكنه محدّدٌ بأن لا يزيد عن الحدود المقدّرة في 

المعتدين»”. وقال عل ذيه: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين)”. 

فمنع أبو حنيفة ومحمد من الزيادة عن تسع وثلاثين جلدة؛ لأنَ حدٌ العبد 
أربعين» فلا يزيد عن حد العبدء وهو المشهورٌ في المذهب» قال ابن ا «عليه 
متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن الأئمة». 

وهذا المنع من الزّيادة في غير الحدّ مبلغ الح إا هو خاصٌ بالضَّربء وإلا 

ع e‏ 3 ع ت 0 

فيجوز للقاضى أن يضيف له عقوبة أخرئ من حبس وغيره إن رأى أن عقوبة الضرب 
لا تكفي في الرّجرء وهذا يُظهر اعتدال الشّريعة» فلم تمنع من الضَّرب مطلقاًء ولر تبح 
مطلقاًء وإِنَّا أجازته بقدر محدود في الحدود لا يزيد عن مائة» وفي السياسة با لا يزيد 
غر عاق الحذوةة افعن ا عك ين :ذكوان قال «شيدت كرما ف ضرت شاهتا الرور 
خفقات ونزع عمامته عن رأسه)”. 

وأجاز أبو يوسف التعزير بأخذ المال“ إن كان صالحاً من منع ارتكاب الجرم 
المنشود» وصرّ حوا في «الخلاصة» و«الظهيرية»: بجواز التعزير بأخذ المال©. 


)١(‏ في الأصل لمحمد١1:‏ 20717 وسنن البيهقي الكبير۸: 45717 قال: مرسلء 

(0) في السنن الصغير للبيهقي”7: ٠۳٤١‏ وقال: روي مرسلا وموصولا؛ والمرسل أولك. 
(۳) في رد المحتار٤: .55١‏ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة٤: ٥٥١‏ . 

(0) ينظر: البناية5: 795. 

(0) ينظر: عمدة الرعاية١‏ : ۲» شاملة. 


ف التقافة الا لئست ب ع ع ع ع ع ع م ل تح ه178 

وني الحديث: «بعث 4 أبا يُردةَ إلى رجل عرس امرأة أبيه ليقتلّه ويأخذ ماله)» ”. 
القلاهرٌ أنّ هذا على سبيل السّياسة والتّعزير. قال ابن الهمام": «وقالوا: جاز فيه أحد 
فزن آنه اماه أو ام ذلك شياسة و ا اللَكُتَوي”: «الأمر 
بالقتل وقطع الرَأس وأخذٍ المال الوارد في الأحاديثِ المذكورة ليس حدَاً بل نكالاً 
وسياسةً». 

المطلب الخامس: النظام القضائي: 

ونعرض ما يتعلق به في النقاط الآنية 
* أولاً: معنى القضاء وفضله: 

القضاء لغة: إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال كك: مَعَصَهُنَ e‏ 
يمين 4 [فصلت: ١7‏ ]» والقضاء: ا حكم, قال غَللة: لاف ما أت قَاضِ ‏ [طه:۷۲]: أي 
امن ل ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاءً؛ لأنه أمرٌ ينفذ في 
ابن آدم وغيره من الخلق*". 

واصطلاحاً: قول ملزم صدر عن ولاية عامّة» قال شيخي زاده“: «فيه معاني 
اللغة جميعاً فكأنه ألزمه بالحكم وأخبره به وفرغ عن الحكم بينهما وقدر عليه وأقام 
قضاءه مقام صلحههم| وتراضيها؛ لأنْ كل واحد منه| قاطع للخصومة». 

0 أفضل العبادات» وبه أمر كل نبيّ قال غَلِ: # ِنَأ ات 
وك یکم يبا بویت 4 [المائدة: 5 4]» وقال جلا: ل وان آحکم نكم يمآ أ 


)١(‏ في صحيح ابن حبان9: 577» وسنن الترمذي7: 147.» وسنن الدارقطني”7: ١۹ء‏ والمجتبين: 
۹ وسنن ابن ماجه۲: 2879 ومصنف ابن أبي شيبة: 444» وشرح معاني الآثار”: 2١54‏ ومسند 
البزار۹: .٠٠٠١‏ 
(۲) في فتح القديره: ."51١‏ 
() في القول الجازم ص١4»‏ شاملة. 
(5) ينظر: معجم مقايبس اللغة19:5. 
(0) في مجمع الأغبر؟: .16١‏ 


ل ب الأفهام السنية 


َهْوَآمَهُمَ © [الائدة:۹٤]ء‏ والحاكم نائب عن الله غل في أرضه في إنصاف المظلوم من 
الظالروإيصال الحقّ إلى المستحق» ودفع الظلم عن العباد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
املكو كل لمن الغفاثت اخم ييل ا كل ليه ر عام لانن عل أخدة 
و فنك ا اناك واا 
# ثانياً: حكم تولية القاضي: 

ونصب القاضي فرض؛ لأنه ينصب لإقامة أمر مفروضء وهو القضاء قال غله: 


جوع ابر حو .يا 24 


يدود نا َلك حَلِيِفَهٌ في الْدرْضٍ اک اساي © [ص:٠۲]ء‏ والقضاء هو الحكم 
بين الناس بالحق» والحكم با أنزل الله َل فكان نصب القاضي لإقامة الفرض» فكان 
فرضاً ضرورة؛ ولان نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق؛ لإجماع 
الصحابة د عن ذلك» ولمساس الحاجة إليه؟ لتنفيذ الأحكام» وإنصاف المظلوم من 
الظالى وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد". 

وهو فرض كفاية» ولا يتعيّن علل أحد إلا أن لا عنه بديل يتولاه» وقد اجتمعت 
فيه شر ائط القضاءء فيجير عليه”. 

ويشترط في تولي القضاء العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق 
والسلامة عن حدّ القذف؛ لأ القضاء من باب الولاية » بل هو أعظم الولايات» ومن 
فقد هذه فليس من أهل الولاية أدنى الولايات» وهي الشهادة» فلأن لا يكون لهم أهلية 
أعلاها أولى“. 
# ثالثاً: حكم الدخول في القضاء: 

الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام علل القضاء بها يستحقه من 
الأمانة وعدم الظلم ومخافة الله في أن يجور عن أحد» وأن يكون متولي القضاء من أهل 
)١(‏ ينظر: التبيين5: 117/5. 
(۲) ينظر: البدائع۷: 5 
(۳) ينظر: معين الحکام ص۷. 
(5) ينظر: البدائع1: 7. 


في الثقافة الإسلامية ل۷م 


ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمّن كان كذلك» كانت له أحاديث الترغيب في ا لض 
علل توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله كلك الدائمة في عمله» خوف أن يزلء وأما 
من لر يكن من أهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك الأمر إلى أهله. ومن أحاديث 
الترهيب. 

فعن بريدة ذه قال 45: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل 
قضى بغير الحق» فعلم ذاك» فذاك في النار. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في 
النار. وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة»”", وعن عائشة رضى الله عنهاء قال: «ليأتين 
غل الاي الل ين العامة عاف ن أنه زر فن اون فى عر قط ف وحن 
أبي هريرة ذف قال ك: «مَن وَل القعباء اول فاقيا ون الناس فقد ذبح بغير 
سكين»”» قال الطرابلسي*: «وهذا الحديث دليلٌ عن شرف القضاء وعظيم منزلته 
وأنَ المتون له مجاهدٌ لنفسه وهواه» وهو دليل على فضيلة من قضى بال حق؛ إذ جعله ذبيح 
احق امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً». 

وترك طلب القضاء ليس بشرط للتولية؛ لجواز التقليد بالإجماع» فيجوز تقليد 
الطالب بلا خلاف؛ لأنه يقدر علك القضاء بالحقء لكن لا ينبغي أن يُقنّد؛ لأنَ الطالتَ 
يكون متهياًء فعن أنس كف قال : «مَن سأل القضاء وُكُلَ إلى نفسه» ومن أَجرَ عليه 
ينزل إليه مَلَّكَ يسدّده*» وهذا إشارة إلى أن الطالب لا يوفق لإصابة الحق والمجير 
عليه يوفق”. 

لذلك يكره تحريماً السؤال بتولي القضاءء. فعن أبي هريرة 4ه قال 4#: «إنكم 


)١(‏ في سنن الترمذي 7: 117» والمستدرك ٠١١:٤‏ وصححه. 

(۲) في مسند أحمد 5: ۷١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ ۱۹۲: إسناده حسن. 

(۳) في سنن الترمذي ۳: 515» وحسنه» والمستدرك 5: ۰۱۰۳ وسنن أبي داود ۳: /79. 
() في معين الحكام ص۸. 

(5) في سنن الترمذي۳: ٠1١١‏ وسنن أبي داود7: ١۲۹۹ء‏ والمستدرك5: .٠١ ١‏ وصححه. 
(5) ينظر: البدائع: 7. 


۸ اللأفهام السنية 


ستحرصون علل الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة»”» فمن طلب القضاء وأراده 
وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الحلاك» ومن لر يساله وامتحن به وهو كاره له 
خائف عل نفسه فيه أعانه الله عليه”. 

وهذا النهي عن سؤال تولي القضاء ليس على إطلاقه» بل مقيد بأن لا يتعيّن 
للقضاء» أما إن تعين بآن إريكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة 
لحقوق المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين”. 
٭ رابعاً: نظام الحسبة 


يُعدّ جهازٌ الحسبة الجهة الرّقابية في سير الفرد والمجمتع والمؤسسات العامة 
والخاصّة بصورة صحيحة موافقة للأنظمة والقوانين» وقد بدأ مع بداية الدولة 
الإسلامية» وكانت له صور مختلفة في الدول الإسلامية» وعلل الحسبة الاعتاد 
والتعويل في استقامة الأمور في الدولة لرفع الظَلم عن الرعية. 

والجسبة: مَضَدَرُ احتِسابكٌ الأجر عل الله *» قال الكفويٌ”: «الاحتسابٌُ: هو 
طلبٌ الأجر من الله بالصير عل البلاء مطمئنة نفسه غير كارهة له)» وأحتسب عليه: 
أي ره عليه» ومنه الُحتسب". 


واصطلاحاً: هى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله. 


والحسبةٌ في الشريعة عامة تتناول كل مشروع يفعل لله تعالى كالأذان والإقامة 
وأداء الشهادة مع كثرة تعدادها وهذا قيل: القضاءٌ بابٌ من أبواب الحسبة» وقيل: 


.7502011 :5 في صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) ينظر: معين الحكام ص۸.‎ 

(۳) ينظر: البحر الرائق 5: ۲۹۸. 
(؟) ينظر: لسان العرب١: ."١5‏ 
(5) في الكليات١‏ : ٥۷‏ . 

(0) ينظر: القاموس المحيط١:‏ 5/. 


في الثقافةالإسلامية وم 
القضاء جرء من أجزاء الاحتساب”. 

ويرجع أصل الحسبة إلى العديد من الآيات والأحاديث الآمرة بالمعروف الناهية 

5 78 د 5 ر لد و م ال و وله رر م وم ع عدج عر" عت 

عن المنكر» ومنها: قوله تعالى: # ولتک منک أمَهُ يدعون إل اتير ويأمرون بالمكروف وَيَتْهُونَ 
ےم صضصء ع ٤ر‏ هه مرو 3-2 ع 
عَنِ الْمُسكر وَأَوْكِيِكَ هم الْمُقْيحُوس )4# [آل عمران: 4 »]٠١‏ وعن أبي سعيد الندري 
ني قال 4: «مَن ری منكم منكراً فليغيره بيده» فإن إر يستطع فبلسانه» فإن إر يستطع 
فبقلبه» وذلك ع الإيان»)”. 
# خامسا: الفرق بين القضاء والحسبة: 

قال الطّراباسينٌ”: «أمَا ولاية الجسبةٌ فهى تقتصر عل القضاء في إنشاء كل 
الأحكام» وليس له إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة والمعاملات» ولا له 
أن يحكم في عيوب الدور وشبهها إلا أن يجعل له ذلك في منشوره“» ويزيد المحتسب 
علل القاضي بكونه يتعرّض للتفحص عن المنكرات وإن إر تنته إليه. 

وأمَا القاضي فلا يحكم إلا فيا رفع إليه» وموضع الحسبة الرهبة» وموضع 
القضاء النصفة». 

ع 

ويستفاد من كلام الطرابلسيّ أمور: 
لأ ولاية القاضي أقوئ وأعظم من ولايته. 

۲. أن القضاءَ نظامٌ لفضٌّ الخصومات وإنشاءٍ الأحكام وتنفيذهاء والاحتساب 
نظام لمراقبة تطبيق الشّريعة» واستقامة المجتمع» وانتظام الأسواق. وجودة أداء 
الحرفيين» والتزام النظام. 


(۱) ينظر: نصاب الاحتساب ص ۸۳ .۸٤‏ 

(۲) في صحيح مسلم١:‏ 59. 

(۳) في معين الحكام١: .١7‏ 

(5) أي يكتب في كتابة توليته لمنصب المحتسب بأن تكون من صلاحيته أن يحكم في الدور مثلاً. 


0055 ااا د اللأفهام السنية 


*. أن القاضي يأتيه الئاس ويذكرون خصوماتهم ليحكم بينهم» بخلاف 
المحتسب فإنه يتتبع النّاس في سلوكهم ويمنعهم من المتكرات؛ ولا يننظر رفعها له. 

أن وظيفة القاضي هي الإنصاف للناس فيا يرفع إليه من قضاياء ووظيفة 
المحتسب أن يرهب ويخوف الناس من القيام بالمنكرات ومخالفة المواصفات المطلوبة في 
7 

. أن القاضي يسمع جميع الدّعاوئ في جميع المجالاات. والمحتسب يستمع 

دعا يمك بحس اتيف ارعش اوغا اسار 

. أن القاضي يسمع البيّنة عبن الدّعوئ» ويطلب الحلف من المدَّعى عليه 
u‏ 
ولا يجحتاج إلى لفظ الشهادة" ولا يحلف الخصم» قال ابن تجیم": «ما افترق فيه القضاء 
والجسبة للقاضي سماع الدُعوفن غموما و لاسب فا يلق جين أو طف أو 
غش» ولا يسمع البينة ولا يحلف». 
:* سادسا: جا لات الحسبة: 


١.المحافظة‏ على الطرق والمنع من التجاوزات عليها التي تضرٌ بالعامة. 
”.المنع من تعدي الجيران علل بعضهم البعض. 

۳.مراقبة الأسواق والمنع من الغش والنظافة والتجاوز علل نظام السوق. 
5.المنع من المحظورات الشرعية في اللباس والتصرفات. 

ه.مراقبة المهن المختلفة. 

٦.مراقبة‏ أماكن العبادة للمسلمين. 

.المحافظة علل حدود الشريعة في الصنائع. 

۸.قييز المسلمين عن غيرهم وعدم إظهار غير شعائر المسلمين. 


.١١57 : ينظر: غمز العيون البصائر؟‎ )١( 
.١١7 في الأشباهة:‎ )۲( 


في الثقافة الإسلامية ل 


9.منع الألعاب المحرمة. 


.07 في نصاب الاحتساب ص 865 37» ودراسات في الحسبة ص‎ )١( 


وك ا 


أسئلة السنوات السابقة بقة للوحدة الخامسة”» 


للنظم الإسلامية 

النظام الاقتصادي 
۷.ما مصادر النظام الاقتصادي في الإسلام؟ 
أ.القرآن الكريم والسنة النبوية فقط. جا ذا كر راص لجرو لجرك 
ج.القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد. ا 
۸.علل ماذا دل قول تعال: و اوشم ن مال اہ لی ءا ککہ 4؟ عل أن المال: 
أ:ضرورة من هرورات الحياة: ب.وسيلة وليس غاية. ج.ملكيته مصانة. د.مال الله. 
4.أي التالية ليست من سياسة النظام الاقتصادي في الإسلام؟ 
أ.النظر إلى الفرد باعتباره إنسانا قبل أي اعتبار آخر. 
ب.حماية المجتمع الإسلامي من السلع الإنتاجية الضارة والمحرمة. 
ج. تحقيق قدر مكن من الرفاهية للفرد من خلال الكسب المشروع. 
د.سياسة الاقتصاد في الإسلام مقتصرة ة على الرفاهية وحدها. 
٠‏ .علل ماذا يطلق المال في الإسلام؟ علل: 
أ.كل ما يمتلكه الإنسان سواء أكان عينا أم منفعة. ب.كل ما كان له قيمة مادية. 
ج. كل ما جاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار. د.جميع ما ذکر بح. 
١‏ .أي أنواع الملكية في الإسلام دل عليه قوله تعالك: # ما أغى ماله )4[ ا لحاقة:۲۸]؟ 
أ.ملكية الدولة. بلملكية العامة. جالملكية الجماعية. د.الملكية الفردية. 
.٤١‏ آي المصالح التالية يراعيها الاقتصاد الإسلامي؟ 
أ.الفردية. ب.الجماعية. ج.-الفردية والجماعية. د.الحاجية والروحية. 
٠“‏ .أي التالية يعد مالا في الإسلام؟ 
أ.الطير في الحواء. ب.الأراضي والعقارات. ج لحم الميتة. د.جميع ماذكر صحيح. 
5 ؟ .أي التالية يعد مالا في الإسلام؟ 


.17/8-١١١ ينظر: بنك الأسئلة ص‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية 1 تلن 


أ.السمك في الماء.. ب.جهد الطبيب والمعلم. ج.الخمر والخنزير. «.الربا والقمار. 
٥‏ أي التالية ليس من نظرة الإسلام إلى المال؟ 

أ.المال مال الله والإنسان مستخلف فيه. ب الال غاية وليس وسيلة. 

ج.المال ضرورة من ضرورات الحياة. 2 د.كنزالمال الحرام. 

١‏ .آي التالية ليست من نظرة الإسلام إلى المال؟ 

أ.المال ليس مقياسا لكرامة الإنسان. ب.السعى إلى طلب المال واجب. 

ج.المال ضرورة من ضرورات الحياة. 

د.حماية المجتمع الإسلامي من السلع الإنتاجية المحرمة والضارة. 

۷ .ماذا يعد المستأجر في عقد الإيجار؟ 


الان ر اة سالك الین دون ا 
ج.لا يملك العين ولا المنفعة. ذفالك ال ون الع 


كن قترف 61 الأكنان ارق الان وها بيلك: 

أ.العين والمنفعة. ‏ ب.العين فقط. جءالمنفعة فقط. د.لا شيء ما ذکر. 
4 ماذا يملك الموصى له لو أوصى إنسان بمنفعة بيته مدة مؤقتة؟ 

أ.العين فقط. ب.المنفعة فقط. ج.العين والمنفعة. د.لاشيء مماذكر. 

١‏ .ماذا يملك الورثة لو أوصيا إنسان بمنفعة بيته مدة مؤقتة؟ 

أ.العين «البيت» فقط. ب.المنفعة فقط. ج.العين والمنفعة. 2 د.لاشيء ماذكر. 
١‏ أي النظم الإسلامية يمتاز بأنه: إللهي المصدرء الثبات والمرونة» أساسه العدالة» الوسطية 
والتوازن» أهدافه أخلاقية» اجتماعية» إنسانية؟ 

أ.السياسي. ب.الاقتصادي. ج.الاجتماعي.2 د.القضائي. 

.أي أنواع الملك التالية ينطبق علل عقد الإجارة؟ 

أ.العين بلا منفعة. ب.المنفعة بلا عين. ج.العين والمنفعة. 2 د.لاشيء مماذكر. 
0 .أي التالية ليس من أسباب الملك المشروع؟ 

أ.إحياء الأراضي الموات. ب.الصيد. ‏ جالميراث. د.الاحتكار والغش. 
أي التالية ليس من قيود الملكية الفردية؟ 

أ.أن تكون عن طريق الكسب المشروع. ب.عدم إلحاق الضرر بالآخرين. 
ج.منع الملكية المحرمة. د.شعارها الغاية تبرر الوسيلة. 


۽۷ ل قيار الس 


٥‏ .أي التالية ليس من أعيان الأشياء؟ 


أ.الذهب والفضة. ب.العقارات. ج.جههد الطبيب. د.الأراضى. 
7 أي أنواع الملكية التالية تطلق علل ملكية «بيت المال»؟ 
أ.الملكية الفردية. ‏ بالملكية المشتركة. جءالملكية العامة. د.ملكية الدولة. 


07 .ما الهدف من إقرار الملكية العامة؟ 

أ.اشتراك الناس في الثروة العامة. ‏ ب.اشتراك الناس في الحاجات الضرورية. 
ج.تأمين نفقات الدولة. د.جميع ماذكر صحيح. 

اي التالية يعد من الملكية العامة؟ 

أ.الحراج. بالجزية. ‏ ج.الضرائب. دالأتهار. 

أي أنواع الملكية التالية أشار إليها قوله تعال: ولا تا کو آمو لک بب بالطل 4؟ 
أ.الملكية الفردية. ب.لملكية العامة. ج.ملكية الدولة. د.الملكية الجماعية. 
أي التالية لا يعد من ملكية الدولة؟ 

أ.الزكاة. ب.مال من لا وارث له. ج.الماء والكلا والنار. د.الخراج. 
١ي‏ أنواع الملكية التالية تعود ها أموال الضرائب والزكاة:؟ 

أ.الملكية العامة. ١‏ ب.ملكيةبيتالمال. ج-لملكية الجماعية. د.ملكيةالأمة. 
7 .ماذا يعد المال في الإسلام؟ 

أ.وسيلة. ب.غاية. ‏ ج.وسيلة وغاية. د. لا شيء ماذكر. 

77 .أي أنواع الملكية التالية ينطبق على قولهية:«الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار»؟ 
أ.الملكية الفردية. ‏ بلملكية العامة. ‏ جالملكية المشتركة. د.ملكية الدولة. 
اي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.ييحث علم الاقتصاد في زيادة الثروة وتحسين الإنتاج. 

ب.يبحث النظام الاقتصادي في كيفية توزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. 

ج.من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي الثبات والمرونة. 

د.سياسة الاقتصاد في الإسلام مقتصرة على الرفاهية فقط. 

5".ماذا يطلق على ملكية الأموال التى يتصرف بها رئيس الدولة؟ 

أ.ملكية الحاكم. بالك عات ج.ملكية الدولة. د.الملكية الفردية. 
أي أنواع الملكية التالية يعود لها مال من لا وارث له؟ 


في الثقافةالإسلامية ها 
أ.الملكية الفردية. ب.ملكية الدولة. جءالملكية المشتركة. د.الملكية العامة. 
.أي التالية ليس من صور الملكية العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ 

أ.أموال الخراج والجزية والضرائب. ب.الأراضي الموقوفة على جماعة المسلمين. 


ج.المعادن كالبترول والذهب. د.الماء والكلاً والنار. 

دمن قائل هذه العبارة : «كل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت 

المال»؟ 

أ.الماوردي. پان تة ج.محمد المبارك. د.مصطفئ الزرقا. 
النظام السياسي 

4 أي التالية ليس من شروط الحاكم المسلم؟ 

أ.الكفاية والسلامة. ب.العلم. ج.العصمة. د.العقل والبلوغ. 


٠ل.ما‏ الشرط المختلف فيه من الشروط الواجب توفرها في الحاكم المسلم؟ 

أ.الخبرة السياسية. ب.الخبرة الإدارية. ج.سلامة الحواس. د.النسب القرشي. 
١.ما‏ أهم النظم الإسلامية علل الإطلاق؟ 

أ.السياسي. ١‏ بالاجتاعي. > الاقتصادي. د.القضائي. 

.أي النظم الإسلامية التالية تعد حور النظام الإسلامي الشامل وجوهره؟ 

أ.العقدي. ١‏ بالاقتصادي. ج.الاجتاعي. داالسيامي. 

.أي التالية من أبرز خصائص الألوهية؟ 


أ.الحاكمية لله تعلل. ب.السيادة للشرع. ج.الشورئ. د.العدل. 

٤.من‏ قائل هذه العبارة : «إن الله يقيم الدولة العادلة» وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة: 
وإن كانت مسلمة»؟ 

أ محمد المبارك. ب.الماوردي. ج.ابن تيمية. د.روجيه جارودي. 

5 ماذايسمئ التعريف التالي:"عقد وميثاق بين رئيس الدولة على الحكم بالكتاب والسنة» 
والأمة عل الطاعة»؟ 

أ.الإمارة. ب.البيعة. ج.الطاعة. د.الإمامة. 


اي التالية ليست من شروط الحاكم المسلم؟ 
أ.الغنى واليسر. ب.العلم والثقافة. ج.سلامة الحواس. ور ا س 
".أي التالية ليس من حقوق الحاكم في الإسلام؟ 


5 اللأفهام السنية 


أ.السمع والطاعة. ب.حفظ الدين. ج.النصيحة. د.النصرة. 
اي التالية من واجبات الحاكم في الاسلام؟ 
أ.التكليف. باالكفاءة. ج الكفاية. د.جباية الفىء والصدقات. 


9/.من واجبات الحاكم المسلم (حماية البيضة) فاذا يعني ذلك؟ 
أ.الدفاع عن الحرمات والمقدسات الإسلامية. ‏ ب.حفظ الدين. 


ج.تحصين الثغور وإعلان الجهاد. د.نشر العلوم. 
.ما حكم إقامة نظام الحكم في الإسلام؟ 
أ.مندوب. ب.مباح. ج.واجب. د.متغير حسب الزمان والمكان. 


SKE * .أي أسس النظام السيامي الإسلامي التالية أشار إليه قوله تعال:‎ ١ 
؟[4Y: وأخدة َه 4 [الأنبياء‎ 

أ.السيادة للشرع. ب.السلطة للأمة. ج.للامة حاكم واحد. د.الشورئ. 
.أي أسس النظام السيامي الإسلامي التالية أشار إليه قوله تعاك: # فلا وَرَيْكَ لومت 
حي سكوك عا كر تت 2 [الساءةة]؟ 

أ.السلطة للأمة. ‏ ب.للأمةحاكم واحد. ج.السيادةللشرع. «العدل. 
.من أسس النظام السيامي في الإسلام «الحاكمية لله» ماذا يعني ذلك؟ 

أ.أن يكون للأمة حاكم واحد. ‏ ب.خضوع الحاكم للمساءلة الاخروية والدنيوية. 
ج.أن الأمة هي الحاكمة من خلال وكيل عنها هو الحاكم. 

د.أن المشرع والمحلل والمحرم هو الله تعالى. 

۸٤‏ أي حقوق الإنسان التالية أشار إليه قوله تعال: ولا يج رمك سان قَوَوٍ لآ 
ا N‏ لِلتّقَوَك [لمائدة:8]؟ 

أ.الحياة. ب.العدل والمساواة. ج.الكرامة الإنسانية. د.العمل والتعليم. 
.ما أول عمل قام به الرسول 4 بعد قدومه المدينة المنورة؟ 


أ.بناء المسجد النبوي. ب.إقامة الدولة الإسلامية. 

خاد قاب د.الفتوحات الإسلامية. 

أي أسسن النظام السياسي الإسلامي دلت عليه هذه العبارة: «المشرع الذي يحلل ويحرم 
هو الله وحده»؟ 


أ.للأمة حاكم واحد. ب.الحاكمية لله. ج.حق الأمة في المحاسبة. د.وجوب العدل. 


في الثقافة الإسلامية سا8 
.أي التالية ليس من واجبات الحاكم في الإسلام؟ 

أ.السمع والطاعة. نع إفابة الحدوة عن المجرمين 

ج.حفظ الدين. د.جباية الفيء والصدقات. 

.ما حكم طاعة الرعية للحاكم في الإسلام؟ 

أ.واجبة في جميع الأحوال والمواقف والأوامر أيا كانت هذا الأوامر. 

ب.مندوبة في حدود طاقة الرعية في المنشط والمكره. ج.مكروهة إذا كانت في معصية الله. 
د.واجبة في أحبت الرعية أو كرهت ما دامت مقيدة بأوامر الله. 

أي مبادئ نظام الحكم في الإسلام التالية أكدت عل إلغاء الإسلام امتيازات اللون 
والجنس والنسب والمال وغيره؟ 

أ.الطاعة. ب.الشورئ. جالمساواة. د.العدل. 

95 أي التالبة لبس من فوائدا الشورئ؟ 

أ.تبصر الحاكم بالرأي الصحيح. ب.تدفع الناس إلى تطبيق القرارات وتحمل المسؤولية. 
ج.تدعم الثقة بين القيادة والشعب. د.تدل على ضعف الحاكم وقوة الشعب. 


١.ما‏ حكم الشورى بالنسبة للحاكم؟ 
أ.مستحبة. ١‏ ب.واجبة. ‏ ج.مكروهة. 2 د.محرمة. 


۲. بم عبر القرآن الكريم عن لفظ (الأسرة)؟ب: 

أ. الأهل. 2 ب.الأسرة. ‏ ج.العشيرة. د.العائلة. 

.آي المفاهيم التالية تنطبق علل التعريف التالي للنظام الاجتماعي «مجموعة الأحكام التي 
شرعها الإسلام لتنظيم الأسرة»؟ 

أ.الخاص. ب.الأخص. جالعام. دالمميز. 

a IS الثالية لمن‎ ي٤‎ 

أ.حسن المعاملة والمعاشرة. ب.التوارث. ج.حرمة المصاهرة. د د.القرار في البيت. 

.ما الأمر الذي يدل عليه قوله تعاك: #وڪاشروهن بالمعروف فن هنمو E‏ مر 
سا عل أله فيو کا مدا )4 [النساء:۱۹]؟ 

أ.الحقوق المشتركة بين الزوجين. ‏ ب.حقوق الزوج. 

ج.واجبات الزوجة علل الزوج. د.حقوق الزوجية. 


...دب الأفهام السنية 


.أي حقوق الزوج التالية دل عليه قوله تعاك: هأوَالَّق غات شوش موظوهمرى 
وَأَهَجرُوهُنَ في الْمَصمَاحع وَأَصرِبْوْهُنَّ 4 [النساء: 4 7]؟ 

أ.ولاية التأديب. ب.الطاعة. ج.النفقة. د.العدل. 

9 .ما حركة الخاء في لفظ «الخطبة»؟ أي طلب رجل امرأة للزواج؟ 

أ.الضم. ‏ ب.الفتح. ج.الكسر. د.السكون. 

أي النظم الإسلامية التالية تعد «المودة والرحمة» من أسسه؟ 

أ.العقدي. ١‏ بالاقتصادي. ‏ جالسياسي. «.الاجتاعي. 

4ي النظم الإسلامية التالية تعد «وحدة الأصل والمنشأة» من أسسه؟ 

أ.العقدي. ‏ بالاجتاعي. ‏ جالاقتصادي. د.السياسي. 

٠م‏ ما الحكمة التشريعية للزواج التي دل عليها قوله تعالى: # وَمِنْ اَيَو أن حَلَقَ لكر من 
شك انعا ایکا لھا مل يكم مو مدر ف كلك کي رتكد ©4 

أ.التنظيم الجنسي. ب.التناسل والإنجاب. ج.التنشئة الاجتماعية. د.المودة والرحمة. 

١.ما‏ السورة القرآنية التي بينت علل وجه التحديد أزمة الزواج لدئ الجنسين؟ 
أ.النساء. ‏ ب.النور. ج.الأحزاب. د.الطلاق. 

۲ .آي التالية تعد من أهم مقومات الأسرة في الإسلام؟ 

أ.الزواج. ب.الخطبة. ج.التعارف. د.حسن الاختيار. 

٠٠‏ .مت جاء إطلاق «قانون الأحوال الشخصية» علل الأحكام المتعلقة بتنظيم الأسرة؟ 
أواخر القرن: 

أ.السابع عشر. ١‏ بالثامن عشر. ج.التاسع عشر. د.العشرين. 

.عل ماذا تقوم الأسرة في الإسلام؟ علل: 

أ.القرابة والرحم. ‏ بالنسب. جالمصاهرة. د.جيع ماذكر صحيح. 

65 .عل ماذا تقوم الأسرة عند العرب الجاهلين.علل: 

أ.النسبء الدم» القبيلة. ‏ ب.النسب» الادعاء الحلف. 

ج.النسبء العصبية» الدم. د.القبيلةء العصبية» النسب. 

57 .أي التالية ليس من حقوق الزوج علل زوجته.؟ 

أ.القرار في الببت. ‏ بالمحافظة عل مال الزوج. ج.العدل. د.الطاعة. 

۷ .أي التالية من حقوق الزوج علل زوجته؟ 


في الثقافة الإسلامية------------ ب سس با 8 
أ.المهر. ‏ بالنفقة. ج.الطاعة. د.العدل. 
دما حكم الزواج في الإسلام لمن يمتلك القدرات وأمن علل نفسه الوقوع في الحرم؟ 
أ.واجب. ب. حرام . ج.مکروه. د.مندوب. 
4 دما حكم الزواج في الإسلام لمن يمتلك القدرات وظن أنه سيظلم زوجته؟ 
أ.حرام. ب.مئدوب. ج.مكروه. د.واجب. 
5٠.مامعنى‏ «تربت» في قوله كَلِةُ: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»؟ 
١.ما‏ حكم الزواج في الإسلام لمن يمتلك القدرات وخشي الوقوع في الحرام إن لر يتزوج؟ 
أ.واجب. ب.مئدوب. ج.مكروه. د.حرام. 
7 أي التالية لا تعد من آثار الخطبة؟ 
أ.جواز العدول عن الخطبة. ب.قراءة الفاتحة لا تجعل الخطبة عقد زواج. 
as‏ حاو عكر د.وجوب النفقة علل المخطوبة. 
١‏ .أي التالية لا يجوز شرعا؟ 
أ.أن يرئ الخاطب مخطوبته أو يسمعها قبل عقد الزواج. 
ب. أن تعرض المرأة نفسها علل الرجل الصالح ليتزوجها. 
ج.أن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير للزواج. 
د.آن يخرج الخاطب مع مخطوبته لوحدهما قبل عقد الزواج. 
١4‏ .ما منهج الإسلام في الإصلاح بين الزوجين عند وقوع الشقاق والنزاع على الترتيب؟ 
أ.الوعظء الضرب غير المبرح» الهجر في المضاجع» التحكيم. 
ب.الوعظء الضرب غير المبرح» التحكيم» الهجر في المضاجع. 
ج.الوعظ» ال هجر في المضاجع» الضرب غير المبرح» التحكيم. 
د.التحكيم» الوعظ» ال هجر في المضاجع» الضرب غير المبرح. 
6 أي التالية من حقوق الزوجة علل زوجها؟ 
أ.حفظ أسرار الزوجية. ب.ثبوت نسب الولد. ج.النفقة. د.حرمة المصاهرة. 
5 أي التالية من حقوق الزوجة علل زوجها؟ 
أ.حرمة المصاهرة. ‏ ب.لمهر. ‏ جالنفقة. 2 د.(ب+ج) صحيحتان. 


۷١‏ الأفهام السنية 


.أي التالية من أهم أسس اختيار الزوجة في الإسلام؟ 
أ.اثالة. السب ج الال .د.الدين: 
اي العبارات التالية صحيحة فيا يتعلق بخطبة الرجل للمرأة؟ 
أ.غير ملزمة لإتمام عقد الزواج. ١‏ ب.يتراتب عليها حقوقا مالية. 
ج.ملزمة لإتمام عقد الزواج. دة انق بالخلوة ا 
9 .ماذا تعنى كلمة (أسرة) في اللغة؟ 
أ.الدرع الحصينة. ‏ بالأقارب. ج.السرور. ا 
.أي الأحكام التالية يبحثها موضوع «الأحوال الشخصية»؟ 
أ.تنظيم علاقات الناس مع بعضهم. ب.العبادات. ج.الأخلاق. د.الأسرة. 
١ءما‏ أولى خطوات تأديب الزوجة؟ 
أ.التحكيم بين الزوجين. ‏ ب.الضرب غير المبرح. 
ج. اهجرفي المضاجع. د.الوعظ باللين. ٠‏ 
۲ أي ال حقوق التالية دل علن قوله تعال: وف مغل الى عن اممو ورال على درَجَةٌ 4 
أ.حقوق الزوج وحده. ب.الحقوق المشتركة بين الزوجين. 
.أي التالية من مظاهر عناية الإسلام بالأسرة؟ 
أ.وضع الأحكام والضوابط التي تحكم الأسرة. ‏ ب.الإعلاء من شأن الرابطة الزوجية. 
ج.حث الإسلام على الزواج والترغيب فيه. د.جميع ماذكر صحيح. 
5 .ماذا يشمل مفهوم الأسرة في الإسلام؟ يشمل: 
أ.الأصول من الآباء والأمهات. ال الع 
ج.الأصول من الآباء دون الأمهات. د.الأقارب جميعا. 
النظام القضائي 
065.ي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.القضاء إخبار عن حكم شرعي علل سبيل الإلزام. 
ب.الإفتاء إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. 
ج.القاضي يقضي حكا عاما كليا. د.الإفتاء ملزم ويجب تنفيذه. 
57 ي التالية ليس من شروط القاضي في الإسلام؟ 


في الثقافةالإسلامية ال 


أ.الإسلام. ‏ بالعدالة. ‏ ج.العلم. د.الذكورة. 
117 .ما حكم القضاء في الإسلام؟ 
أ.فرض كفاية. ‏ ب.فرض عين. ‏ ج.واجب. د.واجب عين. 
مي التالية من شروط الكمال فيمن يتولك القضاء في الإسلام؟ 
أ.سلامة الحواس. بالعدالة. ج.العلم. د.البلوغ. 
49 مما المقصود ب«استقلال القضاء»؟ هو أن يقع القضاء تحت السلطة؟ 
أ.التنفيذية. ‏ ب.التشريعية. ج.القضائية. د.الصحفية والإعلامية. 
١‏ .ماذا يطلق علل «وقوع القضاء تحت السلطة القضائية»؟ 
أ.استقلال القضاء. ب.استثار القضاء. ج.استغلال القضاء. د.تقييد القضاء. 
١‏ .ماذا يسمئ التعريف التالي: «الامر بالمعروف إذا ظهر تركه» وني عن المنكر إذا ظهر 
فعله»؟ ْ 
أ.قضاء ا لخصومات. ب.قضاء الحسبة. ج.قضاءالمظالر. د.قضاء الحاكم. 
مما أعلل هيئة قضائية في الدولة؟ هى قضاء: 
أ التضونات»-. " اة ج.المظالر. د.الحاكم. 
۳ .ماذا يسمئ القضاء الذي يفصل القضايا التى يعجز القضاء عن الفصل فيها أو تنفيذها؟ 
أ.الخصومات. بالمظار. a‏ د.الحاكم. 
5 أي الأمور التالية ليس من اختصاص قاضى الحسبة؟ 
أ.الفصل بين الناس في الخصومات المتعلقة بحقوق الأفراد. 
ب.مراقبة العبادات والحث عليها. 
ج.مراقبة الأخلاق والآداب العامة. د.مراقبة الأسعار وأهل الصناعات. 
0 .أي التالية ليست من اختصاص المحتسب؟ 
أ.الفصل بين الناس في المخصومات. ب.مراقبة الأسعار. 
ج.منع المنكرات المالية. دامزافية الأخلاق. 
نظام العقوبات 
5 .ماذا يسمئ التعريف التالي: «عقوبات مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى»؟ 
أ.الحد. ب.القصاص. ج.التعزير. د.القضاء. 
۷ .ماذا يسمى التعريف التالي: «عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا للعبد»؟ 


ءءء ب الأفهام السنية 


أ.الحد. ب.القصاص. جالتعزير. د.القضاء. 

8 .ماذا تسمئ العقوبة التي تقوم على معاقبة الجاني بمثل ما فعل؟ 

أ.الحد. ب.القصاص. جالتعزير. د.القضاء. 

4 .ماذا تسمئ العقوبة التالية: (تأديب علل ذنوب لرتشرع في الحدود؟ 

أ.الحد ب.القصاص. جالتعزير. د.القضاء. 

٠١‏ .أي العبارات التالية خطأ في حق العقوبة؟ 

أ.العقوبة مانعة للجريمة قبل وقوعها. ‏ ب.تكونلمصلحة الجماعة. 
ج.انتقامية لا تربوية. د.لا ينبغي الاقتصار عل عقوبة بعينها. 
١‏ دماذا تسمئ التعريف التالي: «الجزاء المقرر على عصيان أمر الشارع»؟ 
أ.الجناية. 2 ب الجريمة. ج.العقوبة. «االتعزير. 

7 .ماذا يسمئ التعريف التالي: «إيتان فعل حرم» أو ترك فعل واجب»؟ 
أ.العقوبة. ‏ با لجريمة. جالجناية. «.الواجبات. 

۳ .بم عبر القرآن الكريم عن الزنا؟ 

أ.الفاحشة. ‏ ب.الزنى. ج.القذف. «الجريمة. 

5 .من المحصن؟ هو من سبق له: 

أ.عقد الزواج الصحيح» والدخول الصحيح. 

ب.عقد الزواج الصحيح» دون الدخول الصحيح. 

ج.عقد الزواج الباطل» والدخول الصحيح. د.عقد الزواج الفاسد» والدخول الصحيح. 


5 .ما عقوبة الزاني المحصن؟ 

أ. الجلد مائة جلدة. ب.الرجم حتى الموت. 

ج لن البينتك: د. الجلد مائة جلدة مع الرجم. 
٠‏ .ما عقوبة الزاني غير المحصن؟ 

أ. الجلد مائة جلدة. ب.الرجم حتئ الموت. 


ج.الحبمن في البيت سئة كاملة. د.الجلد والرجم. 

١1‏ .بم يثبت حد الزنا؟ 

أ.الإقرار ب.الشهود ج.الفحص الطبي د.(أ+ب)صحيحان 
.كم عدد الشهود الواجب توافرهم لإثبات حد الزنا؟ 


في الثقافةالإسلامية ۷ 
أ.اثنان ‏ ب.ثلاثة ‏ ج.أربعة د.خسة 

4 مما العقوبة المادية لحد القذف؟ 

أ.ثانون جلدة ‏ ب .عدم قبول شهادة القاذف إلا إذا تاب 

ج.مائة جلدة د.الحكم بفسق القاذف إلا إذا تاب 

: .ما العقوبة التعزيرية لشارب الخمر ؟ الجلد‎ ٠١ 

أ.أربعون جلدة. ١‏ ب.خمسون جلدة. 

ج.ثانون جلدة. د.مائة جلدة. 

١‏ .كم عدد الشهود الواجب توافرهم لإثبات حد شرب الخمر؟ 

أ.واحد ب.اثنان ج.ثلاثة ج.أربعة 

7 .من أين تقطع اليد اليمنى للسارق؟ من 

أ.الكوع. ب.الزند. ج.الرسغ. «.جميع ما ذكر صحيح 

: .ما عقوبة من سرق في المرة الثانية ؟ قطع‎ ١51 

أ.اليد اليمنن من الكف. ب.الرجل اليمنى من الكعب. 

ج.اليد اليسرى من الكف.. د.الرجل اليسرئل من الكعب. 

5 .ماذا يقصد ب(حد الحرابة) ؟ 

أ.السلب. ب.قطعالطريق. ج.العصابات المسلحة. د.جيع ماذكر. 
٥.ماعقوبة‏ من قتل وأخذ المال؟ 

أ.القتل فقط. بالقتلمع الصلب. ج.القطعمن الخلاف. «االنفي فقط. 
7 .ما عقوبة من أخاف الناس ولريسرقهم ولريقتلهم ؟ 

أ.النفي. بالقطعمن الخلاف. ‏ ج.القتل فقط. «.النفي فقط. 
.ما عقوبة من أخاف الناس وسرق ماهم ؟ 

أ.النفي. ب.القطعمن الخلاف. ج.القتل فقط. د.القتل مع الصلب. 
مما عقوبة قاطع الطريق إذا جمع بين القتل وأخذ المال؟ 

أ.النفي. ب.القطع من الخلاف. ج.القتل فقط. د.القتل مع الصلب. 
4 .ما معن القطع من خلاف في حد ( الحرابة) وهو قطع: 

أ.اليد اليمنئ مع الرجل اليسرئ. ب.اليد اليمنئ مع الرجل اليمنى. 

جد اليل الم مم اليد الي ا 


۴ اللأفهام السنية 


١‏ .ماذا تسم «العقوبة التى فيها مساواة بين الجناية والعقوبة»؟ 
أي اا ن ج.التعزير. 2 د.الحرابة. 

١‏ .ماذا تسمى «الجناية التي تقع على النفس أو ما دونها من جرح أو قطع عضو»؟ 
أ.الحد. ب.القصاص. ج.التعزير. «االحرابة. 

۲ .أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.الحد مقدر شرعاء والتعزير مفوض إلى القاضي. 

افد يترا الات وال حت ا 

ج.الحد لا يجب على الصبي» والتعزير يقام عليه. 

د.الحد يجوز فيه الشفاعة» والتعزير لا يجوز فيه ذلك. 
E‏ الى قطي عر لازت ا 
أ.الحد. ب.القصاص. ج.التعزير. د.السجن مع الغرامة. 
5 .آي الجرائم التالية تطبق عليها عقوبة التعزير؟ 

أ.الحرابة. ‏ ب.الردة. ج.القذف. د.شهادةالزور. 

5 مما المصطلح الذي ينطبق على لفظي الجناية والجريمة ؟ 
أ.مترادفان. ‏ بممتغايران. ‏ ج.متداخلان. د.متعاكسان. 
57 .أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.التعزير تأديب علل ذنوب لرتشرع فيها الحدود ولا القصاص. 
ب.تقوم عقوبة القصاص عل معاقبة ال جاني بمثل ما فعل. 

ج.الحد عقوبة مقدرة حقا للعبد. 

د.القصاص عقوبة مقدرة حقا للعبد. 

۷ .عقوبة القتل المتعمد ؟ 

أ.عتق رقبة. ١‏ ب.القتل. ج.صيام شهرين متتابعين. د.الدية. 
لمن يعود تنفيذ القصاص ؟ 

أ.للمجني عليه إن كان حياً. ب.للحاكم. 

ج.للجاني إن كان حياً. د.لولي الجاني إن كان ميتاً. 

89 أي التالية ليس من شروط القاذف ؟ 

أ.البلوغ. ‏ بالحرية. ج.العفةعن الزنا. «.العقل. 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


.كم عدد الشهود الواجب توافرهم لإثبات حد شرب الخمر؟ 

١‏ مكم عدد الشهود الواجب توافرهم لإثبات عقوبة السرقة ؟ 
أ.شاهد واحد. ب.شاهدين. ج.ثلاثة شهود. د.أربعة شهود. 
7 .كم المدة اللازمة لاستتابة المرتد؟ 

١7‏ .ما عقوبة القتل الخطأ؟ 

.آي الجرائم التالية لا يطبق عليها عقوبة التعزير؟ 

أ.قتل الساحر. ب.قتل الجاسوس. ج.الحرابة. «.الشتم والتحقير. 
.أي من التالية ليس من الحدود المقدرة في الكتاب والسنة والإجماع؟ 
أ.الزنا. ‏ بالريا. ‏ ج.السرقة. د.الردة. 

7 .أي من التالية من خصائص عقوبة الحد في الإسلام؟ 

أ.حق من حقوق العباد. ١‏ ب.تجوز الشفاعة فيه. 


ل۴۷ الأفهام السنية 


في الثقافةالإسلامية ل۷ 


الوحدة السادسة 

ونعرضها في النقاط الآتية 
* أولاً: مكانة المرأة: 

بلغت المرأة مكانة في الإسلام إرتبلغها المر E‏ ؛ فلم يفرق بينها 
وبين الرجل البتة؛ لأن الميزان فيه هو التقوئء قال كك: من كر م عند اہ فك 4 
[الحجرات:١].,‏ وإنما فرق بينهم في الحقوق والواجبات نتيجة وظيفة كل واحد منهم 
التي تتوافق مع جسمه وتوجهه واهتامه» وورد في الشرع ما لا يحص نما يدل علل رفعة 
مكانتهاء ومنها: 

أ.الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة» قا كيل : 
کک من كن وید کک مارجا وک نما جاک كنا ون 
الام | إن آل کان یک رَقيمًا ل € [النساء: .]١‏ 

ب.مطالبة E‏ الأرحام» سواء كانت او اوو 


ج.المرأة مكلفة شرعاً قاماً كما الرجلء قال كك: إن لْمُسَلميت لسلست 
ازم والۇيتت ي امین وفيت وَاَلصَدرِقنَ ايق الود صرت 


ا رص ےہ 9 


7 والمتصدة‎ . T1 


۸ ب الأفهام السنية 


لم مَفْفرَة وَلَجَرًاعَظِيمَا © © 4 [الأحزاب: ه"]. 

د.النساء شقائق الرجال» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4#: «إِنَّ النسَاءَ شَقَائِقُ 
الرّجَال)". 

ه.حق اختيار الزوج» كما للزوج حق اختيار زوجته. 
گا 1سر 

ح. .المساواة بينهم ی العقوبات» قال كيل : # والسارف وسا لسَارقَة ق OG‏ ا 
جرا یما کہا تک من وه عر حم( [المائدة:۸"]. 
# ثانياً: المرأة والقوامة: 

القوامة تعني القيام علل الشيء» با يقتضيه من حفظ ورعاية» فالرجل مسؤول 
عن أسرته» ومن واجباته أن يقوم علل شؤونها ونفقاتها وحفظها ورعايتهاء ضمن ما 
ل ل ل 0 
ككَ: © الرجال د وخوت عل ایسا يما فصل أله بَحْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ ا 


وو سے مس #7 رر 


ای اک کک عو ی ا ا ا ای ا 
فوظوشر 57 2 وشن ف e E‏ قن اڪ فل د 
ت ياق م ت علا كير 9 * [النساء: [Y٤‏ 

8 تقتضي أن ثمة خصائص فصل بها الرجالء تتناسب مع طبيعتهم 
ومهماتهم» وخصائص فضل ہا التشناء تتناسب مع ہہ طبيعتهن ومسؤولياتهن» وخاصة ما 


و 5 فو والح ف ت ڪرت ا که کشا وال ڪرت أ لله 


د ا 


وا لمن 


)١(‏ سنن الترمذي» »۱۱١‏ وهو حديث حسن بشواهده. 


في الثقافة الإسلامية ل 
يتعلق بأمور احمل والولادة وما يقتضيه ذلك من مزيد عاطفة» وكان طبيعياً بحسب 
قدرات الرجل أن يكون هو الأقدر علل الإنفاق» والقيام بمسؤولية الحماية والحفظ 
وليس في ذلك انتقاص للمرأة» أوغض من شأنها وإنسانيتهاء بل إن في ذلك إكراماً لها. 
قال أوجست فوريل": «إن حماية الرجل للمرأة أساس جوهري لاستقرار 
3 5 ور ys‏ 3 ع 35 5 عي ع 8 2 
الآأسرة. ولتمتع الزوجة نفسّها بالسعادة الزوجية... ويور سعور المرأة بأنها في حاجة 
إلى حماية زوجها علك العواطف الُْشِحَّة من ال حب ففيها تأثير كبير» ولا يمكن للمرأة أن 
تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجهاء وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد 
والإكرام» ويجب أيضاً أن ترئ فيه مَثَلّها الأعلل في ناحية من النواحيء إما في القوة 
البدنية» أو في الشجاعة, أو في التضحية وإنكار الذات» أو في التفوق الذهنيء أو في أي 
صفة طيبة أخرئ» وإلا فإنه سرعان ما يسقط تحت حكمها وسيطرتهاء أو يفصل بينهما 
شعور من النفور والبرود وعدم الاكتراث؛ ما إر يصب الزوج بسوء أو مرضي يقن 
عطفهاء ويجعل منها مرضة تقوم عل تمريضه والعناية به. 
ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية» لأن في ذلك مخالفة للحالة 
الطبيعية التى تقتضى بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته» لتسوده هى بقلبها 
وعاطفتها». 
والخلاصة: ما القوامة في حقيقتها إلا قيام الرجل على شؤون الأسرة حفظاً 
رقا وضو وضوناء وإدارة اموز الم وال لا فاك اهلف ول يناما 


.8"-8 9 :7 في الزواج عاطفة وغريزة‎ )١( 


الل الاقام السة 
# ثالثاً: المرأة والرئاسة العامة: 

ایی ا ف ا 
علن السّترء وإليه أشار التب 4 حيث قال: «لا يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة)". 

A E O سن لو كا‎ ET 
الكبرئ للمسلمين» قال الحصكفي عند ذكر شرط السّلطان للجمعة: « ولو ... امرأة‎ 
فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها»: آي کک الرأة وجار ت اطا سكت إنامتها‎ 
وأمرُها بإقامة الجمعة» لكن لا يصح أن تقيمَ هي الجمعة وتكون إماماً للنّآس في‎ 
المسجد؛ لما عرف أنْ من شرط صحّة إمامة الصّلاة الذكورة.‎ 

قال ابن عابدین": «اعلم أن اللواة لا کا فل ففي التَغْلَبِ 
يجوز للمرأة أن تكون سلطانة للمسلمين. 

وقد جوّزه الحنفية» قال القُدُوريّ: «ويجوز قضاءٌ المرأة في كل شيءٍ إلا في الحدود 
والقصا ص40 لكركها مين ف اة 

وعامة متون الحنفية ك«الوقاية»» و«الكنز»» و«لملتقن»)”. و«البداية), 
و«المختار»” “» نضصّت علل جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حد وقصاص؛ لأن 
حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة؛ eS‏ 
كان أهلاً للشّهادة يكون أهلاً للقضاءء والمرأةٌ أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص» 
فهي أهل للقضاء في غيرهما)©. 


20١ ومسند الشهاب۲:‎ »٠١5 وصححه» ومسند أحمده: “47» ومسند البزار9:‎ ٠۷١ :٤كردتسملا في‎ )١( 
وفيه) لفظ: «تملكهم امرأة).‎ 

(۲) في رد المحتار؟: 1179 . 

(9) الملتقن ص 7775 . 

. ٠١١ص البداية‎ )٤( 

(5) في المختار۲: .۸٤‏ 

(5) ينظر: البناية۹: ٤٦‏ . 


في الثقافة الإسلامية ل 


وحمل الحديث: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»” عبن إمامة الصَّلاة أو كراهة 
توليها القضاء لاعدم صحّته» أو نقصان حال قضائها عن قضاء الرّجلء قال الرَّازيٌ”: 
«هذا دا علل كراهية ذلك» وبه نقول» أو نقول: المراد الإمامة» وذلك مجمع عليه»» 
وقال اللكنوي” من افيف تيد عا فان ذلك ارم لا على عدم جوازٍ 
توليتها». 

وهذا الجواز المذكور لقضاء المرأة في عامّة كتب الحنفية متوناً وشروحاً 
ك«البناية»“ و«الحداية»)© و«العناية»)"'» وغيرها وفتاول ك «فتاوى قاضي خحان)*© 
و«الفتاوى البزازية»» ينفي أن تكون الكراهة كراهية تحريم فيها إثم» وإنما تكون 
كزافة كيه عد عاذت اانا هه مود لاوط وا ا ار فال 
الموصلي*: «ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه» إلا أنه يكره لما فيه من محادثة 
الرجال» ومبنئ أمرهن عل السّترا. 

ومعلوم أن هذا الاختلاط ومحادثة الرجال موجودٌ في عامّة وظائف النّساء العامة 
في زمانناء فهي تحتاج فيها إلى المحادثة والاختلاط» وليس حال هذه الوظائف بأحسن 
من القضاء للمرأة» وطالما أئّها محتشمةٌ في لباسهاء عفيفةٌ في سلوكهاء مقتصرةٌ في 
محادثتها عن الحاجة دون زيادة» فلا تمنع من هذه الوظائفء والحال في القضاء كذلك. 


(۱) في صحيح البخاري٤: .151١‏ 

(۲) في خلاصة الدلائل 7: ٠٤‏ شاملة. 
(۳) في عمدة الرعاية 77:١‏ » شاملة. 
(5) البناية9: ٤٦‏ . 

.١1٠١5 الحداية7:‎ )5( 

(1) العنايةلا: ۲۹۷. 

(۷) فتاوی قاضى خان۲: ۲۰۱. 

(6) الفتاویٰ البزازية+: ٦‏ 

() في الاختيار؟: .۸٤‏ 


77١727١‏ ا 
3% زائعاً:ضارت الزوجة: 

قال ك: © وال ان فورش مَوِظُوهّري وَهَجُرُوهْنَ في المصاجع 
ا ناڪم فلا سوا على سبي ال ہکات علا حكبيرا ل 4 
[النساء: ٤‏ ۳] 

تحدثت الآية عن المرأة الناشز التي تحتاج إلى تأديب» والنشوز هنا ارتكاب 
ومقدماته» وكذا E‏ 
شرعي» فعن جابر 4ه قال 4: «اتقوا الله في النْسَاءِ م اھ بأمَانِ الله 
وَاسْتَحَلَلَتُمْ فرُوجَهُنَ بكلمة الل u‏ أن لا يُوطِئّنَ رسكم أحدا تَكْرَهُوئَكُ 
فإن فعلن ذلك فاضْربُوهُنَ ضرباً غير مبرّح» وهن عليكم ِزَقمُنَ وَكَسَومهن 
بالمعروف»”» فالحديث يبين أن الضرب تأديبي» وليس عنفاًء وبسبب الفاحشة. 

ولا بد من التدرج في هذا الأمرء فتبدأ بالأرقئ شأناء وهو خاطبة العقل والقلب 
# فوظوشُى 4. ثم إذا إر نجد الاستجابة والصلاح؛ لا بُدّ من التحول إلى علاج 
آخرء وهو الهجرء وقد بين لنا أن الهجر محصور في المضاجعء ولا يجوز هجرها في 
البيت» إذن هو نوع من العلاج التربوي النفمي؛ لمن لر جد معها العلاج القلبي 
والعقلي» فإذا رأينا أن مثل هذه المرأة (ر يَصلّح شأنها؛ صرنا بحاجة إلى مؤثر مادي» إذ 
هي نزلت بنفسها عن مراتب التأثر العقلي والقلبي والنفسي. 

ولا بد من مراعاة مفهوم الضرب في الشريعة» فهو مشروط بأن يتجنب الوجه» 
وأن يتجنب الإيذاء» والغاية منه إشعارهن أن ذنباً شنيعاً لا بد من الإقلاع عنه. 

وأكد الله كك في ختام الآية أنه إذا تحقق الإصلاح المنشود؛ فلا يجوز اللجوء إل 
هذه الوسائل أبداً لقن أُلَعَسَكم فک توا عى سيلا إن أله کات علا كيرا 
9 4 [النساء: <[ 


(۱) في صحيح مسلم AAT :Y‏ 


ف التقافة الاش لبت ب ع ع ع ع ع ع طق ع A‏ 
3% خامسا: ميبراث المرأة: 


من الخطأ الفاحش التعامل مع الميراث كجزئية» دون النظر إلى أحكام الشريعة 
عموماًء فإنها تفهم مع بعضها البعضء فقد كلف الله كك الرجل نفقة الزوجة والأولاد 
والمهر والدية وغيرها من التبعات المالية» قال كك: «إوعل ولور له رهن وكشن 
روني 4 [البقرة:۳۳]ء وقال كك: واا اليئسة دك غه 4 [النساء:٤]ء‏ وار 
يكلف المرأة شيئاً منهاء فناسب في الميراث أن تختلف قسمتها عن الرجلء قال كك: 
لیلد مل حط لين 4 [النساء: .]٠۷١‏ 

فعندما يرث ابن وبنت أباهماء فإن البنت تستطيع أن تأخذ هذا الميراث وتدّخره 
خا او رة أما الاين الذكر فعلة مشو ولبات متها الأنقاق غل تفه والح 
ومنها: أنه إذا أراد الزواج فهو المطالّب بنفقاته وبالمهر» ولا تكون الفتاة مطالبة بشيء. 

ومع ذلك نجد في حالات عديدة أن المرأة تأخذ في الميراث حظاً أكثر من الرجل 
أو مساوياء مثال ذلك: لو توفي رجل وترك أباً وأماً وزوجة وبنتاً؛ فستأخذ البنت 
وحدها النصف. فهكذا نرئ أنه زاد نصيبها عن الأب. حيث ستأخذ الزوجة الثمن 
والأم السدس» والباقي فقط للأب» ونجد حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى» فلو 
مات رجل وترك إخوة لآم وأخوات؛ فيأخذون نصيباً متساوياً. 
٭ سادساً: تعدد الزوجات: 


أثبت الباحثون أن الأصلّ هو وجود امرأة أخرئ في حياة الرجل علل أي نحو 
وهيئة» حتهل أنه إر يعرف مدة تاريخية استقر الرجل فيها علل امرأة واحدة بصورة تجعلها 
ظاهرة لا تقبل النقض» وقاعدة لا يداخلها استثناء أو شذوذ. فإذا ما تجاوزنا الإباحة 
التي كان يهارسها كثير من الشعوب القديمة» والعلاقة غير الأخلاقية بين الأمم الغربية 
والشرقية فإننا نجد أن التعدد المشروع كان سمة كل شريعة وعلامة كل حضارة". 


.۷۷-۷١ ينظر: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام ص‎ )١( 


00090905 ءءء اللأفهام السنية 
بين أكثر من أربع» وأن يعدل بين الزوجات» ويعطي كل ذي حق حقه» مع حسن 
العشرة للجميع» فعن غيلان بن سلمة الثقفي 4 آنه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له 
#: «أمسك ار وفارق سائرهن»”. 
وتوافقاً مع هذه الطبيعة الإنسانية جاءت الشريعة الإسلامية من عند خالق هذه 
الفطرة منسجمة معهاء فأباحت التعدد بلا شرط أو قيد كا هو صريح القرآن الكريم: 
E 4‏ س ا رچ تر لے قر د رور کے سے ج ع لج اال ے۶ ی ر رض مر ع 
لآ نكاما طاب کم ون السا می وکت وزيكع إن خم آل مود أو ما ملكت ادك 


ت 


2 


ذلك آذ أل تعولوا )4 [النساء:۳]ء وليس هذا فحسب» بل كان التعدد هو الأصل في 
الزواج إذ بدأ الآية بالتعدد #متي وتك ودی € ثمّ جعل الواحدة حالة استثنائية لن 
لا يقدر على العدل بين النساءء فقال غَلة: إن خف أل وة 4. 

ومن أسباب ذلك ما يلي: 

أ.هو الالتئام مع حال الرجل. 

ب.تلبية لحاجة المجتمع من أن يكون مجتمعاً طاهراً نقيًاً تقياً بعيداً عن كل 
أسباب الانحراف والرذيلة؛ إذ من المعلوم أن المجتمع الذي لا يسود فيه التعدد تكثر 
فيه الخليلات» ويشيع فيه ترويج الزنا والفجور؛ لكثرة نسائه الخاليات عن الأزواج؛ 
وتحقيقاً لشهو ات ونر وات من متعوا التعدد. 

ج. تحقيق حاجة كل امرأة إلى زوج» سواء كانت بكراً أو مطلقة أو أرملة؛ لأن من 
حق كل امرأة علل مجتمعها أن يوفر لها زوجاً تعيش في كنفه ويرعاها ويهتمٌ بها ويحصل 
ها أولاد منه؛ ليتحقق لها السكينة في حياتها: ©( © ہو الى حَلَقَكُم من تفي وحِدَةَ 


)١(‏ في صحيح ابن حبان٩: ٥‏ وسنن الترمذي ۳: ٥ء‏ والمستدرك »3١1١-709:7‏ وسنن البيهقى 


في الثقافة الإسلامية ةم 
وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا يسك إلا 4 [الأعراف:۱۸۹]ء ولا يمكن التوصّل إلى ذلك إلا 
بالتعدد. 

فالبلاد التي لا ينتشر فيها التعدد. تكثر فيه أ النساء بلا أزواج» نما يؤدي إلى 
انتقاص حقوق المرأة؛ إذ تجدها تقبل بأي زوج يأتيها وإن كان غير صالح ها وليس في 
مستواها خوفاً من أن لا يأتيها غيره. 

أما إذا تقدم بها السنّ قليلاً فلا تجد مَّن يتزوجها إلا من قرب أجله وحانت 
منيته» علاوة علل مّن طلقت أو مات عنها زوجها فإنّه لا سبيل لها في الزواج في 
الال 

وأمامّن تزوجت بمّن ملأ حياتها بالضنك لسوء خلقه ودناءة تصرفاته فليس لما 
إلا أن تحتمله؛ لأا إذا تركته فمّن يتزوج امرأة مطلقة» وهذا نزر يسير من الظلم 
والجور الذي وقع علل المرأة بسبب الابتعاد عن التعدد. 
#* سابعاً: قضية الطلاق: 

حض الإسلام عن حسن الاختيار وحسن العشرة وطالب بحفظ حق كل 
طرف ليكون ذلك سبب تماسك الأسرة» لكنك قد تجد نفسك أمام مشكلة لا بد لها من 
حلء فإما أن تستمر المشكلة وتتفاقم وتتحول الحياة إلى نكد وإما أنه لا بد من إجراء 
ماء ومن ثمّ فحقيقة قضية الطلاق هي حل لمشكلة مستعصية» وليس إيجاداً لمشكلة» 
آثاره» ومن ذلك: 

١.طالب‏ الرجل والمرأة وأولياء الأمون تخسن الاختيار القائم عن الكفاءة في 
الدين والخلق. 

؟.طالن الروحين بحسن ا لغاش رة وآداء الحتوق: و الو اجات وخ كنا عل 
التقوئ في هذا الصدد, إذ لا شيء كالتقوى والإيمان يمنع من وقوع المشكلة أو يساعد 
عل حلها إن وقعت. 


1(وُتفكك*”كه4”#”07373777ابببببب 7 ي 


.ني حال وقوع شقاق بين الزوجين دعانا إلى الإصلاح من خلال خطوات 


أ.الإصلاح الداخلي من خلال الوعظ ثم ال حجر في المضجع ثم التأديب إن كانت 
الموا فى السب 

ب. الإصلاح من خلال دعوة الحكماء من الطرفين للتدخل والإصلاح ما أمكن. 

5إذا إرينجح الإصلاح ولا بد من الطلاق؛ فلا بد أن يكون متدرجاً ومنضبطاً: 


ع 


أ.أن لا يطلق الزوج إلا طلقة واحدة في طهر إر يجامع فيه» حتئ لايطيل عدتهاء 
ولكي يستطيع أن يفكر في آثار طلاقه واستدراكه. 

ب.جعل عدة للمرأة» وهي مدة ثلاثة أطهار؛ للتأمل بين الزوجين بحيث يراجع 
الرجل نفسه فيهاء ويتصالح الزوجان ويتفاهمان» وإما أن تنتهي العلاقة تماماً. 

ج.جعل حداً أعلل للطلاق مرتين» حتئ لا يتهادئ الزوج في استعمال هذا الحق. 

د.إن طلقها الثالثة فلا تعود للأول» إلا بعد أن تتزوج من آخر ويطلقها الآخر 
طلاقا نهائياً طواعية» ومن غير اتفاق مسبق. 

ما سبق يتبيّن أن الله جعل الطلاق علل مراتب ثلاث ليتحقق من وراء ذلك 
التدرج وإمكان المراجعة وإصلاح الخطأ: فالمرتبة الأوى: الطلاق الرجعي؛ بأن يطلق 

ع ع م 
طلقة أو طلقتين فقط» وله أن يرجعها خلال مدة العدة المشار إليهاء ولا تخرّج من بيتها 
خلاهاء والمرتبة الثانية: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهى أن تنتهى العدة من الطلاق 
المذكور ولا يراجعها فيه» فله أن يعيدها بعقد جديد بعد انتهاء العدة برضاهاء والمرتبة 
الثالثة: الطلاق البائن بينونة كبرئ» إذا طلقها ثلاثاً فلا تعود له حتى يتزوجها آخر» ثم 
يطلقها الآخر طواعية ومن غير اتفاق مسبق طلاقاً نمائياً. 

ه.جعل الطلاق بيد الزوج لأنه أقدر عن ضبط نفسه وانفعالاته» ولأنه سيتحمل 


في الثقافة الإسلامية ۷ 


*.رتب علل الطلاق حقوقاً للمرأة في النفقة والسكنى أثناء العدة» وأعطئ المرأة 
حق الحضانة للأطفال» وأوجب على الرجل النفقة علل الأبناء. 
# ثامناً: شهادة المرأة: 

قال تعلل: واشکق دوا مهمد ين يَجَاِكُم کين لم يكنا يمان مرل 
واکان وکن َون مت اکآ أن ل دا َّد حْدَهُمَا ازى » 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ فليست المسألة متعلقة بانتقاص المرأة» وإنا بحفظ حقوق الآخرين من 
خلال الآتي: 

١.أن‏ الله كك بِيّن عدم كفاية شهادة الرجل الواحد في الإثبات » فقال كْكَ: 
#وَاسْسَتِْدُوأ سَِيِدَيْنِ من رَجَالِكُمَّ #. ولا يوجد في هذا انتقاص للرجلء إنما هو 
حف فرق بل إننا تعد أن الله كه ام اخضار أرعة شهوه؛ ادا تغلقت: القضية 
بالأعراض» حفاظاً على سلامة أعراض الناس وسمعتهم» فليس في ذلك امتهان 
للكرامة أو الإنسانية» بل إعلاء لشأن الانسانية والكرامة والحقوق. 

انراق عق کک اشتزاط ابرآتين» فقال کف « أن تسل دوعا كز 
ِحَدَهُمَا الأ 4. بأن تقصد الحق والصواب؛ ثم لا تبتدي إلى طريقه» بسبب ما ذكر 
من عاطفة المرأة وطبيعتها؛ فإن إمكان تعرضها للضغوط والابتزاز وتأثيرات العاطفة 
أكبر من تعرض الرجل لذلك. 

والخلاصة: أن الأمر لا يتعلق بانتقاص المرأة» ولا انتقاص كرامتها أو قدراتبهاء 
بل هو تأكيد علل ما يكون سبباً في حفظ الحقوق. 


0 7ب ا 
#تاتييا: نظام العقوبات: 


إن العقوبات أكثر موضوع فيه جدل في القانون الإسلامي» ونخصٌ بالذكر منه 
ما يتعلق بالحدود» وهذا القانون من أبرز القوانين في حفظ الدّين والتفس والعقل 
والتسل والمال والعرض» وهي الكليات الخمسة» وهذه الكليات محل عناية من كاقة 
التشريعاث: ال دنو ية و ال ار لان شيا حفط لاتم ران اة الت ا واا لحياة 
كريمة لبني آدم» وارتقاءً باجنس الإنساني» وتمييزاً للإنسان عن بقية المخلوقات بأن 
کس 

فالحدود تمثل نزراً يسيراً من العقوبات» فهي لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة 

ا 0 
ولكنها تُعالج القضايا التي تمس أمن المجتمع وتحفظه من الانحراف والرّيغ؛ لذلك 
كانت محققة للمصلحة العامّة» ففي وجود تشريع للحدود في الدولة حفظ للدولة 
والمجتمع والفرد. 

وهذه الحدود تشريعها أهم من تطبيقها؛ لأن القصوة منها التخويف لا التّطبيق» 
يدل علل ذلك: 

١‏ أن مبدن الحدود عله الدرء لا الفعل» فالقاعدة الى تحكمها جيعا: (اذرؤوا 
الحدود بالشبهات»» وهى واردة بعدة ألفاظ عن النبى ي: : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»”. وبلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم 
خرجاً فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطئء في العقوبة) 
وبلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً»”» فمتى وجد شبهة أمكن بها صرف الحدٌ 
قر فتاه 


(۱) في جامع مسانيد أبي حنيفة؟: ۱۸۲ . 
(۲) في سنن البيهقي الكبير ۸: ۲۳۸. 
(۳) في سنن ابن ماجة ۲: .۸٠١‏ وتمام الكلام في كشف الخفاء ٤-۷۳ :١‏ ۷» والدراية :١‏ 45» وغيرهما. 


في الثقافة الإسلامية لم8 

۲. أن التي 4 كان يسقط هذه الحدود بالشبهات. قال النبي كل لماعز ‏ بعد 
إقراره مرّات: «أبك جنون. قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم»”". قال وَل له: 
«لعلّك قبلت أو غمزتٌ أو نظرت؟ قال: لاء قال: أفنكتها؟ قال: نعم»". 

وهذاما فعله الصحابة ده فعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ذهه: «أتي 
بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى» فاستسقته» فأب أن يسقيها إلا أن 
تتركه فيقع بهاء فناشدته بالله فأبى» فلا بلغت جهدها أمكنته» فدرأ عنها عمر الحد 
بالضرورة»”. 

وعن الشعبي: «أن شراحة ال همدانية أتت علياً 4 فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك 
غيري» لعلك رأيت في منامك» لعلك استكرهت كل ذلك تقول: لا)©. 


۳. أن النبي يل كان برغب مرتكب الحدٌ بالتوبة بدلا عن إقامة الحد, «قال بريدة: 
كنا نتحدث بيننا - أصحاب النبي # - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد 
اعترافه ثلاث مرات أي بالزنا -لريطلبه)©. 

وقال يك للغامدية: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» قالت: أراك تريد 
أن تردني کا رددت ماعزاء قال: وما ذاك» قالت: إِمّْها حبك من الزناء قال: أنت» قالت: 
نعم» فقال ها: اذهبي حت تضعي ما في بطنكء قال: فكفلها رجل من الأنصارء ثم أتى 
النبيّ 4 فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجلّ من الأنصارء فقال: إِيّ رضاعه» قال: فرجمها»". 


. ۱١۱۸ في صحيح البخاري5: 519 7 وصحيح مسلم۳:‎ )١( 

(0) في صحيح البُخاري5: ۲٠۰۲‏ . 

(۳) في مصنف عبد الرزاق۷: ٤٠۷‏ والأصل للشيباني/!: ٠١١‏ . 

(4)في مسند أحمدا: 5٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد”: 58 1: رجاله رجال الصحيح. 
)٥(‏ في شرح معاني الآثار۳: ١51"‏ . 


(5) في صحيح مسلم۳: ۱۳۲١‏ . 


058 0د دل طءء اللأفهام السنية 

4.اشتراط شروط عديدة في الحدٌ حتى يقام» فمثلاً يُشترط لشهادة الزِّنا لفظ 
الشهادة واتحاد مجلس الف قال الريلعي ١‏ «اشتراط لفظ الرّنا؛ لأنه هو الدال علل 
فعل الحرام لا لفظٍ الوطء والجماع» قال علك: # ولا قربا لر إن فة وا 
سَيبلا © [الإسراء:۳۲]ء واتحاد المجلس شرط لصحّة الشهادة عندناء حتى لو 
شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم» 

واشترطه في إقرار الزنا أربعة مجالس» فعن أبي بكر الصديق ذه قال: «أتى ماعز 
بن مالك النبيّ # فاعترفٌ وأنا عنده مرّة فردّه» ثم جاءَ فاعترفٌ عنده الثانية فرده» ثم 
جاءَ فاعترفٌ عنده الثالثة فردّه» قال: فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك)”". 


رصم - 


شتراط القرآن أربعة شهود في إقامة حدٌ الرّناء قال كك: # وَالذِين مون 
المحصتلت ثم لر يأو بأربعة سء [النور:4] يدل على عدم رغبة الشّارع الحكيم بإقامة 
الحدٌ؛ لأن رؤية فعل الزنا بتامه من أربعة شهود يكاد أن يكون مستحيلاً. فلا اشترطه 
عرفنا أن الشارع ريرغب بإقامة الحكم» وإِنَّا أراد التخويف والتّرهيب. 
5.استحباب تلقين امقر بالج أن يرجع عن إقراره» حت لو إريرجع بعد إقراره 
لا نطلبه لإقامة الحدٌ عليه» ولو رجع أثناء إقامة الحدّ ترك فعن يزيد بن نعيم عن أبيه 
ضيه قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي 4# فقال: يا رسول الله ني زنيت فأقم عللّ كتاب 
الله كك فأعرض عنه» ثم قال له: إن زنيت فأقم في كتاب الله كك حتئ جاء أربع مرات» 
فقال: اذهبوا به فارجموه» فلم| مسته الحجارة جزع فاشتدٌ فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف حمار فصرعه» فرماه الناس حت قتلوه فذكر لرسول الله 45 فقال: هلا 
تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه)”. 


(۱) في التبيين"7: ٠١١‏ . 
(؟) في مسند أحمد١‏ : ۸» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» ومسند ال جارث۲: .٥ ٦۳‏ 
(۳) في سنن النسائي الکبری٤:‏ ۲۹۱ وسنن أبي داود؟: ٥٥١‏ . 


في الثقافةالإسلامية_ ا 
ويُمكن الإتيانٌ باستدلالات كثيرة عل عدم رغبة الشّارع إقامة الحدودء لكن لا 
بد من وجودها كتشريع لترهيب النّاس من هذه الأفعال المنكرة» وكتب الفقه شاهدة 
علن ذلك بطريقة واضحةء فمسائل كتب الحدود في كيف ندرأ الحدّ وليست في كيف 
نقيمه؛ ولذلك يستغرب القارئ لها في ذكرها شبهات ووجوهاً عديدة يسقط بها الحد. 
وإِنَّا أطلت الكلام هاهنا؛ لأنّ أهل زماننا يرددون أن الشّريعة لو طّبقت لقطعت 
الأيدي وقتل النّاس ورجمواء فكأننا نقضي عل المجتمع» وتجعلهم أصحاب عاهات 
فقي فلو و اكز نهذ ذا قال امنا قال 
# عاشراً: التطرف والعنف والإرهاب: 


التطرف: مجاوزة الحدٌ والغلو في الفكر والعقيدة والسلوك والعمل والقول. وهو 
بهذا الوصف مذموم شرعاًء قال كك: لياه ٽڪ ل لوا في ويڪ ولا 
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تقوو أعل أله لا ألْسَنَّ ‏ [النساء: »]١7 ١‏ فقد عاب عل أهل الكتاب الغلو في الدينء فلا 
يمكن أن یکرت داعا للغلن فعن ابن مسعود ذه قال 45: «هلك المتنطعون»”: أي 
الغالون المجاوزون الحدود في أقواهم وأفعاهم» وعن ابن عباس #د. قال 4#: «وإياكم 
والغلو في الدين» فإن) أهلك من قبلكم الغلو في الدين»”. 

والإسلام يدعو للاعتدال والتوسط قال كك: ‏ وديك جَعَلَتَكُمَ أمَّهٌ وَسَطا 
َنَكُو وا شْبَدَآءَ عَلَ الاس © [البقرة: ٠١‏ ]ء فلا يمكن تصور الغلو فيه. 

والمتطرفون يعتقدون أنهم على الحق» وهم المصيبون» وأن من سواهم علل 
الباطل» وأنهم مخطئونء ولا يقبلون التحاور ويرفضون الرأي الآخرء ولا يعترفون به. 

وهذا الوصف ينطبق علل الفرق الضالة التي تركت منهج آهل السنة كالخوارج 
وغيرهم» وار يقبلوا قول غيرهم» فعن عن 5ه قال كلة: «يخرج قوم في آخر الزمان» 


(۱) في صحيح مسلم؟ : ١6‏ ",. 


اد د ء اللأفهام السنية 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين» كا يمرق السّهم من الرّمية)". 

والعنف هو الشدّة» وهو ضد الرفق» وهذا الف لتعاليم الإسلام الداعية 
للرفق» فعن عائشة رضى الله عنهاء قال : «إن الله رفيقٌ يحب الرّفق» ويُعطى عل 
الرّفق ما لا يعطى علل العنف» وما لا يعطى علل ما سواه)”. 

والإرهاب هو الخوف. والإرهابيٌ هو مَن يقوم بإخافة الناس وترويعهم بشتى 
الوسائل والأساليب. 

والإرهابيون وصف يطلق علل الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق 
أهدافهم السياسية. 

واصطلاحاً: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً علل الإنسان 
(دينه» وعقله» وماله» وعرضه)» ويشمل صنوف التخويف والأذئ والتهديد والقتل 
بغير الحق» وجميع صور الحرابة. وهذا مخالف لتعاليم الإسلام» ومنها: 

ا 00 فك ا د کک - ككَ: 0 
و في ا ا 

شرع شرع الإسلام عقوبة الحرابةء لمن يقطع الطريق ويفسد في الأرضن؛ قال 5 


22 3 ع د سمو 


إنماجز ل ر ل وش ود الاي کد ت 3 


َالِ OS E E‏ خت أذ موا د ص مرح أَلَذَرَض # [المائدة [TY:‏ 


(0) في صحيح مسلم٤‏ :۲۰۰۳ . 


في الثقافةالإسلامية و 


ج.عدم الإكراه علل الدخول في دين الإسلام قال كك: 98لا إكاه فى ادن 
[البقرة:2"(]552. 

ولكن الاستعمار أنتتج مدارس تفهم الدين فه]أ حتى يتهمه بالتطرف» ويبعد 
الناس عنه» فترجع الأزمة الدّينية التي تعصف بالمجتمعات إلى مدرستين معاصرتين 
ظهرتا نتيجة تغييب المدرسة السّنية الأصيلة» وهما: مدرسة التحلل «الإباحة» ومدرسة 
التشدد «التحريم»» وكل منها لها خطرٌ جسيمٌ على المجتمع» وبمنهج الفهم الخاطئ 
أوصلتا المجتمع إلى ما نحن عليه من شتات وضياع واضطراب وإرهاب» وتخبط ديني. 

فمدرسة التحلل «الإباحية» تعتمد في فهم الأحكام الشّرعية على العقل المجرد 
الخالي عن القواعد الفقهية والأصولية؛ لعدم اعتماد أصحاما علل مذهب من المذاهب 
دراسة وضبطاً؛ لأن أربابها لا يدرسون مذهباً من المذاهب بعينه ويضبطونه» فكامل 
اعتمادهم علئ الثقافة الشّرعية العامّة من هنا وهنا بدون ضبطء وتمكن من قواعد العلم» 
فكانت الأحكام الشّرعية أهواء عل حسب رغبة القائل؛ لأمّها لا تنطلق من قاعدة 
علمية» وإِنّا من هوى التفسء فأفتوا بإباحة المحرّمات -المتفق علل حرمتها ولريكن 
سلوك بعضهم سوياً لخلوه من المنهجية العلمية» وغياب الجانب التربوي» وكانت هذه 
الطريقة بلاء علل المجتمع في زيادة التخبط والاضطراب وإفقاد الثقة بالدّين وعلمائه» 
وحافزاً للبعض في التوجه نحو التشدد «الإرهاب»؛ لأنّه رأئ في الصورة السّابقة 
إضاعة للدّين» وأن التّدين يكون بالتّمسك بالظواهر والتّرمت في الأحكام. 

وأما مدرسة التشدد فتعتمد علن الأخذ بظواهر النصوص القرآنية والنبوية» 
وتفسيرها كيفهما شاءت؛ فقد غفلت عن الشّق الثاني من منهجية أهل السّنة في التعامل 
مع النصوصء وهو نقل الفهم المستقيم لما من الصّحابة والتابعين وأئمة الدّين من 
خلال المذاهب الفقهية والعقدية السنية. 


.179-١1/5 ينظر: الواضح‎ )١( 


۴ ب الأفهام السنية 

فوقعت في خلط شديد كسائر الفرق الضالة في التاريخ التي تمسّكت بجانب من 
القرآن والسّنة وفهمتها ببواها كا حصل من الخنوارج حيث كفروا الصحابة والتابعين 
وقاتلوهم نتيجة عدم أخذهم مع القرآن والسّنة بالفهم الموروث ماء فهذه نقطة فاصلة 
بين أهل السّنة وغيرهم» بها تميّر أهل السّنة بوجود الفهم الصّحيح للدّين وضلّت 
غيرهما بتركها وتفسير الذين برغباته. 

فهذه المدرسة أفرغت الدّين من محتواه وصار مجموعة طقوس ومظاهر. وصارت 
تقدم لهم صوراً وهيئات متعددة على حسب فهم القائل» بسبب فقدها للقواعد الفقهية 
والأصولية والفروع الفقهية الصحيحةء وإِلَّا هي نظرات لقائلها في القرآن والسّنة غير 
منضبطة بضابط» ما أوقعنا في كارثة دينية بتقديم فتاوئ غريبة من ليس أهلاً للأحكام 
الشّرعية» فخرجت من بطنها كل الجماعات التُكفيرية» وكانت سبباً لظهور الانحرافات 
لدئ الجماعات الإسلامية» والفشل في تقديم الحلول الاقتصادية والاجتاعية. 

ومرد الانحراف عند المدرستين هو فقدان المنهجية العلمية في فهم النصوص 
الدينية؛ وذلك بترك القواعد والأصول التي تم تحقيقها من قبل أصحاب المذاهب 
الأربعة لفهم الشريعة. 


في الثقافة الإسلامية هم 


أسئلة السنوات السباقة للوحدة السادسة” 

شبهات تثار حول الإسلام 
١.ماذا‏ يسمئ العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا علل الإنسان؟ 
أ.الارهاب لغة. ب.الإرهاب اصطلاحاً. ج.الغلو والتطرف. دالحرابة. 
؟.أي المصطلحات التالية يدل عل المقصود ب«مجاوزة الحد والغلو في الفكر والعقيدة والسلوك 

والفعل والقول»؟ 

أ.العنف. بالتطرف. ج.الإرهاب. د.الحرابة. 
”.أي العبارات التالية في يتعلق بشبهة الإرهاب» غير صحيحة؟ 
أ.قرر الإسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض لجميع الناس. 
ب.شرع الإسلام عقوبة قطع الطريق والإفساد ني الأرض. 
ج.عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام. د.شرعت عقوبة القصاص إرهابا للناس. 
4.ما الأمر الذي دل عليه قوله ##:«إياكم والغلو في الدين»؟ تحريم: 


أ.الغلو والتطرف. ب.الإرهاب. ج.العنف. د.الأصولية. 
ه.أي الأمور التالية عالجه قوله يِ:«هلك المتنطعون» قاها ثلاثاً؟ 
أ.الغلو والتطرف. بالإرهاب. جالعنف. د.الرفق. 


١‏ .من أول من عرف بالتطرف في الإسلام؟ 

أ.المعتزلة. ب.أهل السنة والجماعة. ج.الخوارج. د.الكفار. 
.ما أول ما يقضئ فيه بين الناس يوم القيامة؟ 

أ.الصلاة. ‏ بالأموال. ‏ ج.الدماء. «.الأعراض. 

.ما المقصود من المصطلح التالي: «قطع الطريق والإفساد في الأرض»؟ 

أ الماح ب.الإخافة. ج.الحرابة. ١‏ «.النهب. 

4.أي العبارات التالية خطأ؟ 

أ.عدم استخدام القوة والإكراه للدخول في الإسلام. 

ب.لا يوجد في الاسلام نص واحد يبيح قتل الإنسان لعدم دخوله في الإسلام. 


.4/8-35٠١ ينظر: بنك الأسئلة ص‎ )١( 


4 ب الأفهام السنية 


ج.يوجد في الإسلام نص واحد يبيح قتل الإنسان لعدم دخوله في الإسلام. 
د.قرر الإسلام مبدأ حرية الاعتقاد. 
.أي الأمور التالية دل عليه قوله تعالك: # لَه كاه فى أَلدّينٍ 4[البقرة:٠٠۲]؟‏ 
أ.دعوة الإسلام إلى معاملة الآخرين بالمثل. ب.تقرير مبدأ العدالة في معاملة الآخرين. 
ج.احترام الإسلام للعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة. 
د.عدم استخدام القوة والإكراه للدخول في الإسلام. 
١ي‏ الأمور التالية ورد ذكرها في رسالة عمان؟ 
أ.دعوة الإسلام إلى المعاملة بالمثل. 
ب.قرر الإسلام مبداً العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم. 
ج.أوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود, وتحريم الغدر والخيانة. د.جميع ما ذکر 
7 .علل ماذا يطلق المصطلح التالي: «قطع الطريق والإفساد في الأرض»؟ 
أ.السلب. ببالإخافة. ج.الإرهاب. د االحرابة. 
۳ .على ماذا يطلق المصطلح التالي: «كل من قصد مسلا بأذیٰ في جسمه أوعرضه أوماله»؟ 
أ.المحارب. بالصائل. ج.الإرهابي. د.جميع ما ذكر صحيح. 
الطلاق 
.٤‏ آي التالية ليس من الردود عن أن الطلاق يؤدي إلى تشتيت الأسر؟ 
أ.وضع الإسلام نظاماً خاصاً للطلاق با يحفظ استقرار الأسرة. 
ب.جعل الطلاق بيد الرجل يقلل من واقعات الطلاق. 
ج.تشريع الطلاق يرفع احرج عن الأزواج الذين يصعب العيش معهم. 
د.عدم الرقابة عل الأبناء هو الذي يؤدي إلى تشتيت الأسرة. 
5 أي التالية ليس من الردود علل شبهة: «جعل الطلاق بيد الرجل فيه ظلم للمرأة» وإهدار 
لكرامتها»؟ 
أ.أعطئ الإسلام المرأة حق طلب الطلاق في حالات كثيرة. 
ب.الرجل أكثر اتزانا وإدراكا في تقدير الأمور وعواقبها. 
ج.وضع الإسلام نظاما خاصا للطلاق ب يحفظ استقرار الأسرة. 
د.جعل الطلاق بيد الرجل يدعو إلى عدم التهور والتسرع وبالتالي التقليل من حالات الطلاق. 
7أي التالية أعطئ الإسلام المرأة من خلالها حق طلب الطلاق؟ 


في الثقافة الإسلامية ۷ 

أ.الخلع. ب.الشقاق والنزاع. ج.فقدان الزوج. د.جميع ماذكر صحيح. 
تعدد الزوجات 

١‏ .ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام؟ 

أ.التحريم المطلق. ب.الجواز المطلق. ج.الكراهة. د.الجواز بشروط. 

دما حكم التعدد في حق من تأكد له الظلم إن تزوج بأخرئ؟ 

أ.التحريم. بالجواز. ج.الكراهة. د.الندب. 

4أي التالية ليست من الردود حول شبهة تعدد الزوجات؟ 

أ. التعدد هو لصالح المرأة قبل أن يكون لصالح الرجل. 

ب.التعدد هو لصالح الرجل قبل أن يكون لصالح المرأة. 

ج.التعدد ضرورة أسرية وإنسانية. د. التعدد حرام في حق من تأكد له الظلم إن تزوج بأخرئ. 

اي التالية تنطبق علل تعدد الزوجات في الإسلام ؟ 


أ.تمنوع خوف الظلم. ب.ليس له حدود. 

مكانة المرأة 
١.أي‏ الحقوق التالية إريفرق فيها الإسلام بين الرجل والمرأة؟ 
أ.الشهادة. ب.الميراث. ج.إجراء العقود. د.الدية. 


۲لاذا دية المرأة نصف دية الرجل في الإسلام؟ لأن: 
أ. الخسارة المترتبة علل فقدان الرجل أكبر من المرأة. 
ب.الخسارة المترتبة على فقدان المرأة أكبر من الرجل. 


ج.الرجال قوامون علل النساء. د.العاطفة لدئ المرأة أكبر من الرجل. 
7 لذا شهادة الرجل الواحد تعادل شهادة امرأتان؟ لأن: 
أ.الرجال قوامون علل النساء. بن لمان لكت المر اه كو سن الرجل: 


ج. هذه الشهادة لا تندرج علل جميع الحقوق. د.«ب + ج» صحيحان. 

أي من التالية تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة؟ 

أ.المعاملات المالية. ‏ ب.العقوبات. © الجنايات. د.إثبات الولادة. 
أي الحقوق التالية يساوي فيها الإسلام ب ين الرجل والمرأة؟ 

أ.القصاص عند القتل العمد. نيه امير اك 
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ج.الشهادة لإثبات الحقوق. د.رتاسة الدولة. 

7.كم عدد الشهود الكاني لاثبات الرضاع أو الولاده؟ 

أ.امرأة واحدة. ب.رجلين ج.رجل وامرأة. د.أربع شهود. 
.أي القضايا التالية لا تقبل فيها شهادة الرجال؟ 

أ.القصاص. بالحدود. ج.البيع والشراء. د.الرضاع. 


.من قائل هذه العبارة «المرأة شر» لا بد منه»؟ 

أ.نابليون. ب.القديس سوستان. ج.كلفن. د.قاسمأمين. 
4م عدد الشهود الكافي لإثبات الثيوبة أو البكار؟ 

أ.امرأة واخدة: ب.رجل وامرأة. ج.رجل وامرآتان. د.ثلاث نساء فما فوق. 
.أي الحقوق التالية راعت فيها الشريعة الإسلامية مبدأ «الغرم بالغنم»؟ 
أ.شهادة الرجل والمرأة. ب.ميراث الرجل والمرأة. 
ج.رئاسة المرأة للدولة. د.تعدد الزوجات. 

١‏ ".كيف يكون نصيب المرأة من الميراث في الإسلام؟ 

دافا مل نمب الرجل: ب.دائ) نصف نصيب الرجل. 
ج.ليس دائما نصف نصيب الرجل. د.دائ| أكثر من نصيب الرجل. 
””ا.ما المصدر التشريعى الذي دل علل أن دية المرأة نصف دية الرجل؟ 
أ.القرآن الكريم. مخ البضة البجوية: 


ج.القياس. د.الإجماع. 
دك نوع الولاية التي أشار إليها قوله 3 «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ف عدم جواز 
تولية المرأة لما؟ 


أ.رئاسة تعليم البنات. ب.رئاسة الدولة. ج.الوصاية علل الصغار. د.الوكالة في المعاملات. 
"دمن أم المؤمنين التي أسعفت الرسول يك برأيها في صلح الحديبية؟ 


أ.عائشة رضى الله عنها. ب.آم سلمة رضي الله عنها. 


الطعن في الصحابة #6: 


في الثقافة الإسلامية هه 


أ. ثبتت صحبته لرسول بي بطريق التواتر أو الاستفاضة والشهرة. 
ب.روئ عنه الصحابة أنه منهم. ج.روئ عنه أحد التابعين»وقال: أنه من الصحابة. 


۷ ا و ا ا را قرلؤتفاق ا 
يارت الؤمنوت الغو ي یبر مآ ڪا ا فقن احا e‏ 


8 اذا يحرم الطعن في الصحابة 0 الأذئ بهم 1 صورة من صوره؟ لأنهم؟ 
أ.أفضل المصطفين من هذه الأمة. ب.في صدارة المؤمنين. 


ج.حملة الوحى وكتابه» ومحدثى الأمة. د.جميع ما ذکر صحيح. 

4.آي العبارات التالية غير صحيحة في حق الصحابة رضوان لله عليهم ؟ 
أ.الترضي عنهم والاستغفار هم. ب.ذكر محاسنهم والكف عن مساوتهم. 
ج.الإقرار بأممم معصومون عن الخطأ. 2 د.الدعوة إلى الاقتداء هم وحبهم. 
٠‏ .آي العبارات التالية لا تمثل واجبنا نحو الصحابة .رضوان الله عليهم؟ 

أ.ذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم. ب. اعتقاد بخيرية جيل الصحابة. 
ج.الإقرار بعصمة الصحابة عن الخطأ. 

د.نقض ما في كتب بعض المؤرخين من إساءة للصحابة. 


و" 


الأفهام السنية 


في الثقافةالإسلامية ل 


الوحدة السابعة 
والبيئة والمخدرات” 

اهتمت الثقافة الإسلامية بالعلم عناية فائقة» ووجهت الناس إلى الاستزادة من 
العلم؛ لأنه أصل المعارف والثقافات» فقال كك: #وقل رب رذن نّا 4)9[ طه:٤ »]١١‏ 
وهذه دعوة إلهية للتطوير وزيادة الثقافة والكفاءة والتوسع في المعرفة. 

وامتازت الثقافة الإسلامية عن غيرها من الثقافات الأخرئ باهتمامات بالعلم 
والعلماء» فلولا العلم والمعارف والأخبارء لما تكونت الثقافات. 

العلم لغة: نقيض الجهل. وهو معرفة الشيء على ما هو به.... والمعنى ١‏ يقي 
للعلم: هو الإدراك”. 

واصطلاحاً: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» الناتج عن دليل”. 

والعلم المستفاد من تعريف الفقه - کا سبق ليس الاعتقاد الجازم عن دليل؛ لذن 
مسائل الفقه مظنونة؛ لكونه مبنياً علل أخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات؛ إذ 
العلم يطلق علك الظنيّات كما يطلق عل القطعيّات كالطب ونحوه؛ ولأنَّ الشَّارعَ لا 
اعتبر غلبة الظنٌ في الأحكام صار كأنّه قال: كلما غلب ظنّ المجتهد بالحكم يثبت 


(1)استفيد عامة مسائله من الواضح ١١١-١٠١‏ والثقافة الإسلامية ص9١١-51١.‏ 
9 فط الكليات: س1 


الاھ ا 
الحكم؛ ولأنَّ المظنون يجب العمل به في الفروع فصار كالمقطوع". 

ونعرض ما يتعلق ببذه الوحدة في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الإسلام والعلم: 

ونعرضه بالنقاط الآتية: 
* أولاً: ترغيب الإسلام بطلب العلم: 


١.العلمٌ‏ فرض عل المسلمين قال #: «طلب العلم فريضة على كل مسلم"”, 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة» وهذا متعلق بعلم الحال» كا سبق توضيحه. 

".كانت أول آية نزلت من القرآن تأمرنا بالقراءة والتعلم» قال كك: ملافا ياس ريك 
الى حى [العلق:١‏ ]. 

۳.قرن ذكر العلماء مع ذكر الله والملائكة» قال كْك: # سك آم آنه لَه إِلَاهُوَ 
مهكد ووو الث مما ,لؤسم لكا كه إلا َر انيم ©4[ آل عمران:۱۸]. 

5. ذكر العلم: «العلم» في القرآن الكريم والسنة النبوية علل سبيل المدح والثناءء 
وبلغ عدد ورود مادة «علم» بجمع اشتقاقاتمها ف القرآن الكريم « ۰ ۸۸» ثانائة 
وثانين مرة» نما يدل شرف العلم» ومنزلته الرفيعة» وعلو شأن العلماء. 

4. رفع شأن العلماء» قال صد: يرع أله الذي امنوأو تك وَالَدِنَ أوثوأ الوم مرحت 
متأو حير )4 [المجادلة:١١].‏ وقال كك: إل يسوی ارين تى ون يمون 
كوو للب © [الزمر:9]. 


.١7١ص ينظر: الوصول إلل قواعد الأصول‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجة ۸١ :١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ 115.» والمعجم الأوسط ۷:١‏ والمعجم الصغير :١‏ 

٠۲۳:۸ وشعب الإييان ۲: 2707 وحلية الأولياء‎ 17/7 :١ ومسند أبي یعلل 0: ۲۲۳» ومسند البزار‎ ٦ 
قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: إن طرقه تبلغ رتبة ا حسن» وحسنه ابن حجر.‎ 
.50 ٤ :۲ ينظر: كشف الخفاء‎ 


اا اا 


5.العلم يوصل إلى رضاه الله تعالى والجنة» فعن أبي هريرة ف قال 5ل: «ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علياً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة»". 

.العلم أفضل من العبادة؛ لأنه عبادة متعدية في نفعها إلى الآخرين» فقدمت 
علن العبادة غير المتعدية» فعن أبي هريرة ك قال #: «أفضل الصدقة أن يتعلّم المرء 
المسلم علاء ثم يعلمه أخاه المسلم»”» وعن أبي أمامة الباهلي #» قال: ذكر لرسول الله 
يه رجلان أحدهما عابد والآخر عالى فقال 4: «فضل العالر علل العابد كفضلي على 
أدناكم» وإن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتئ 
الحوت ليصلون علل معلم الناس الخير»”. 

۸.العلم سبب الخشية من الله كك قال تعاك: اما مى أله من عِبَادِو العلا 

اله الله عرب رفور 4 [فاطر:۲۸]؛ لأن العلم يعرف بالله 5ل ويعرّف صاحبه 
2 ملكوت الله وقدرته» ويزيد من الشواهد إليه عل وجود الله؛ لكثرة ما يرئ من 
آيات الله ك في نفسه والكون. 

4.العلم النافع ينفع صاحبه في حياته وبعد موته» ويكون من الصدقة الجارية له 
إلى يوم القيامة» فعن أبي هريرة ذه قال َلةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)*» واستوعب ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» الأحاديث في فضل العلم والعلماء. 


.70174 :٤ملسم في صحيح‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجة :١‏ 484 وفي فيض القدير ”: ۳۷: قال المنذري: إسناده حسن لو صح ساع الحسن 
منه. 

(۳) في سنن الترمذي٥: ٠‏ 5» وقال: حسن صحيح. 

(4) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۹۵ء وصحيح ابن خزيمة 5: 177» وصحيح ابن حبان ۷: 7/5. 


لح ال 
# ثانيا: أسس العلم في الإسلام: 

١.العلم‏ عبادة وقربة لله تعالى» بل هو من أعظم القرب» ولا بد فيه من 
الإخلاص لله كك حتى يقبل» وإلا إر ينفعه علمه شيا فنطلب العلم خالصاً لوجه 
الكريم» وليس لأجل العلم والمعرفة» ويحرم تعلمه إن كان ليباهي به العلماء» ويماري به 
السفهاء: أي يجادل به السفهاءء ويأكل به أموال الأغنياء ويستخدم به الفقراء؛ لأنه 
سبب يتوصل به إلى ما هو حرام فيكون حراماً فعن كعب بن مالك د ضيه قال وَلةْ: «مَن 
طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليهاري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس 1 
أدخله الله النار”» وعن أبي هريرة 4ه قال 44: امن تعلّم علا مم يبتغئ به وجه الله كك 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا إر يجد عرف الجنة يوم القيامة»: يعني ريحها". 

۲.اعتماد المناهج العلمية الصحيحة في دراسة العلوم» وذلك باتباع منهج البحث 
العلمي المناسب للموضوع المراد بحثه» ومن هذه المناهج: ا منهج النقليء والاستقرائي» 
والوصفيء والمناهج الخاصة بالمحدثين والفقهاء وعلاء اللغة» وأن تكون مصادر 
البحث صحيحة وموثوقة» وموثقة حسب الأصول» حتول يصل الباحث إلى نتائج 
صحيحة» وأمّا الظن والكذب والخرافات والآوهام» فهي من الآفات العلمية» قال 
تعال: ينك أَمَنِيْمْعْ ' فن هاوأ وع إن ڪن صيقيت 400 
[البقرة:١١١].‏ 

۳.الواقعية؛ فليس من الواقعية البحث في الأمور الغيبية المتصلة بالذات الإلهية 

بحقائق اليوم الآخر وغيرهاء فلا يجوز البحث والسؤال في أمور لا يتوقف عليها 
فائدة» ولا يترتب عليها عمل. 


.57 :١ والدينار‎ »١5 :١ والغيبة والنميمة‎ »٠١5 :١ والصمت‎ ٠۲ :5 في سنن الترمذي‎ )١( 
: ١ في سنن أبي داود ۲: 47 ”7» وسئن ابن ماجة١: 47» ومسند أحمد ۲: ۳۳۸» وصحيح ابن حبان‎ )۲( 
وصححه.‎ »١7١ :١ ۹ء والمستدرك‎ 


في الثقافة الإسلامية ەل 

5 -الموضوعية؛ وتعني بيان الحقيقة کا هي» لا كما يراها الباحثء لأن الهدف من 
البحث العلمي الوصول إلى الحقيقة والمعلومة الصحيحة» وعلل الباحث أن يبتعد عن 
الهوئ والمزاجية» والأنانية. قال تعالى: # وو تع احق أهواءهم لفسدت لسوت وَالْارّضُ 
ومن فيهرك %[المؤمنون:٠۷].‏ 

ه.الإيجابية؛ فالإسلام يرفض السلبية والعبثية في العلم وجميع العلوم الضارة» 
ومنع النبي #5 من تعلم هذه العلوم» فعن زيد بن أرقم ذه فقال 4 : «اللهم إني أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوئ لا يستجاب 
لها””, ولا يُمكن أن يكون العلم في الإسلام وسيلة للشرٌ أو إفساداً للأخلاق. 
* ثالثاً: أسباب الحفوة المفتعلة بين العلم والدين: 

١.تعسف‏ الكنيسة «الصراع بين الكنيسة والعلم»» يعد تعسّف الكنيسة السبب 
الرئيس في الجفوة بين العلم والدين» والمقصود بالتعسف هنا: مجاوزة الح في النظم 
واستخدام القوة في حق العلم والعلماء» وكان منهج الكنيسة فيه كالتالي: 

أ.قررت صدور جميع العلوم والمعارف باسم الكنيسة» وكل رأي يخالفها باطل 
وكافرء جب مقاومته بجميع الوسائل. 

ب.زعمت أن الكتب المقدسة تحتوي علل جميع العلوم الدنيوية التي يحتاجها 
البشر. 

ج.عمدت إلى محاكمة عدد كبير من العلماء أمام محاكم التفتيش» بالحرق والشنق 
والقتل وغيرها من العقوبات. 

د.قامت بإحراق كتب العلماء ومصادرتهاء وإتلاف تجاربهم» وحرمت عل 
أتباعها الاطلاع علل ما تبقى منهاء ومن العلماء الذين كانوا من ضحايا الكنيسة «كوبر 
نيكوس» الذي اكتشف دوران الأرض والكواكب الأخرئ حول الشمس» 


.۲۰۸۸ :٤ملسم في صحيح‎ )١( 


77975+6+<تتتتتتتت ي 


و«غاليليو» الذي قال: إن عدد الكواكب السيارة ف السماء تزيد عن سبعة» و«نيوتن» 
مكتشف الجاذبية» وغيرهم كثير. 

فكانت النتيجة في كراهية الناس لدين الكنيسة وني مقدمتهم العلماء» والمناداة 
بفصل الدين عن العلم والدولة» فظهر الصراع والتصادم بين الكنيسة والعلماء» حتى 
شاعت المقولة التالية: «من أراد أن يكون عالاً ينبغي أن نيا ومن أراد 
التدين ينبغي أن لايكون عاللماً». 

۲. النظريات العلمية؛ وتقوم النظرية العلمية عل مشاهدة ظاهرة ماء ثم حاولة 
تفسيرهاء فإن أيدتها حقائق جديدة آمنا اء وعند ذلك تسمى بالحقيقة العلمية» وإن لر 
تؤيدها الأدلة تخلينا عنها. 

فالنظرية العلمية لا تصلح دليلاً للإثبات؛ لأا خاضعة للنقاش والجدلء 
والصواب والخطأء ولذلك لا ينبغي تفسير النظريات العلمية بالقرآن الكريم خوفاً من 
تعرض القرآن لإساءة الفهم عند الناس. 

وعلل الرغم من ذلك فإننا نجد البعض يروج لنظريات علمية تتعارض مع 
الدين» تعصباً اء في الوقت الذي تراجع فيه أصحاب تلك النظريات عنهاء أو عدلت» 
أو العيك: 

وعلل سبيل المثال: نظرية دارون» ونظرية الاستنساخ» والحمد لله أنه لا يوجد 
حت هذا اليوم حقيقة عملية تعارضت مع الإسلام» بدليل قوله تعاك: # إِنَاححْنُتَرَّلَنَا 
لكر وا له فظو © [الحجر:9]» وهذه الآية من الإعجاز الغيبي المستقبلي في 
القرآن الكريم. 

۳.الجهل الديني والعلمي؛ كثير من الناس جعل بعض العادات والتقاليد من 
الحقائق الثابتة في الدين» وعلل النقيض من ذلك وجد فريق آخر يُنكر بعض الحقائق 
العلمية الثابتة بالقرآن الكريم» ومن الأمثلة علل ذلك: 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


أ.قوله تعالى: لمن فمن يرد برد آله أن يدي مش صدرة لاسر ومن يردن يِضِلَه عل 
صد صیمًا حا انما دن الما #[الأنعام:5١١].‏ 

فقد عرضت هذه الآية إعجازاً علمياً تمثل في صعود الإنسان في السماء» والذي 
اعتبره البعض ضرباً من الخيال» وأن الارتفاع عالياً في الجو يسبب ضيقاً في التنفس 
بسبب انخفاض نسبة الأكسجينء والضغط الجوي كلما زاد الارتفاع (يصعد)» ولقد 
أدئ الجهل ببذه الحقيقة العلمية إلى حدوث ضحايا كثيرة خلال تجارب الصعود إلى 
الحو سوا بالبالؤنات :أو الطائزات البداقية» آنا الطائرانت الخديقة: فأصحتك تيد 
بالأجهزة الحديثة التي تضبظ الأكسجين والضغط الجوي 

ب.قوله ڪك: ااا الزن ءامنا فوأ انشتک واهلی تارا وقودها ألنَاس وا لیجارة # 
[التحريم:٦].‏ 

أفادت الآية أن ا حجارة وقود النار» في الوقت الذي أنكر فيه العلم هذه الحقيقة, 
وقال: إن الحجارة تطفئ النار» فلا يعقل أن تكون وقوداً للنار إلى أن اكتشف العلم 
الحديث صهر الحجارة تحت أعلن السعرات الحرارية» والذي يجب الالتفات إليه: أن 
إنكار ما إريعلم به الإنسان» أو (ريسمع بتفسيره» خطأ ديني وعلمي لا يَقدم عليه آهل 
العلم والمعرفة. 

5.اختلاف المنهج العلمي في الاستدلال؛ يقوم المنهج العلمي الغربي علل الإيمان 
بعال الشتهادة» وبا 'تدركة اشر امن وما يمك روه فظزيقة اسقدلال الخزت عل 
الأموق تكون من خلال ا منهج الجسي «التجريبي» الذي بخضع للحس والمشاهدة 
والتجربة» فهم بذلك لا يؤمنون بالأمور الغيبية» لا بل يجعلوها ضرباً من الخيال. 

والغربيون يُناقضون أنفسهم كثيراً في طريقة منهجهم» فهم آمنوا بكثير من 
a NSERC‏ 
بهاء وبوجود الكهرباء وإريشاهدوا تقنية اتحاد الموجب مع السالبء وآمنوا بالعقلاء ولر 


۸ اللأفهام السنية 
يتم الكشف علل عقوم وفحصها في المختبرات الطبية؟! أما المنهج العلمي الإسلامي 
فيقوم: علل الإيمان بعالر الغيب وعار الشهادة؛ لآن الإيمان بالأمور الغيبية لا يتم عن 
طريق المنهج التجريبي» وإنما عن طريق الوحي الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ه.السياسات الدولية والحزبية: تلجأ بعض الدول والأحزاب الهدامة التي ترفع 
شعارات «فصل الدين عن الدولة»» و«فصل الدين عن الأخلاق»» و«العلم للعلم» 
إلى التضييق علل العلماء» والتقييد من حريتهم» والإقلال من شأهم» وخاصة في العلوم 
الدينية» وهذا بلا شك من أهداف العلانية. 

المطلب الثاني: قضايا طبية معاصرة: 


ونعرضه فى النقاط الآتية: 


الأول: معنى العقم: 

العقم لغة: حَالّة تحول دون التناسل في للك واا والعقيم الذي لا يولد له 
لی ع الذّكَر والأنتى". 

وهو مزضن ينين الرجال :والشاء» ومن المرأة عقع) أو غافرا إذا مقي علد 
زواجها ثلاث سنوات وإريحدث الحمل بالرغم من توافر الأسباب لحدوثه. 

ووردت كلمة: «العقم» في موضعين من القرآن» وهما: قال كك: و ملك 
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تمنو ولاز لی مامتا ہب لن بک تا وهب لس كله الدکد (5) أو روجهم‎ 


صد 


کنا وتا وسل من باه يما إل ليد قد © [الشورئ:٠0]»‏ وقال كل : 
ات رند ف صَرَوعَصَكتْ وھ ها وکات عمو فم © [الذاريات:79]. 


.٤١١ ينظر: المعجم الوسيط۲: 1۷ء والمصباح۲:‎ )١( 


ف الثقاقة | لإاس لاس تيت ع يع E‏ 


eee‏ َال راق یکن لي مک 
ود بلي آٽڪبر وََمْرَأَتٍ عا ود ل كدرل للك اله يقل مایساء )4[ آل عمران: »]٤ ٠‏ وقال 
:ل إن خت امول ین رهی وسكا ت آمرآنی اقرا فَهَبَ لی من دنك ولا )4 
[مریم:٥]»‏ وقال يك ال رب أ کوٹ لی غ رسڪ 
لحك بَرعِيِيًا 4 1[مريم:۸]. 


الثاني: أنواع العقم: 

١.العقم‏ الأولي: وهو الذي يكون عند المرأة التي إر تستطع الحمل أصلاً. 

۲.العقم الثانوي: وهو ما يكون بعد عدة مرات من الحملء تتوقف بعدها المرأة 
عنه: أي تكون المرأة ولدت ثم انقطع حملها بعد ذلك. 

وحكم التداوي من العقم: قرَّر الأطباء أن العقم مرض» وعلل هذا فحكم 
التداوي من العقم هو الندب» كحال ارام فإنه يندب التداوي منهاء وذكر 
بعض المعاصرين أن التداوي من العقم واجبٌ إذا ترتب علل عدم معالجته فساد الحياة 
الزوجية وتعاستهاء فكان الحكم العام للتداوي من العقم هو الندب» والحكم الخاص 
هو الوجوب. لا سي إذا كان الزوجان يملكان القدرة المالية علل العلاج. 

الغالك: اسنات العقم ثلاثة: 

١.أسباب‏ تتعلق بالزوجة» ومنها: انسداد قناة فالوب» وهي من أكثر أسباب 
العقم» والذي يمنع وصول البيضة من المبيض إلى الرحم؛ أمراض في الحوض. 

؟.أسباب تتعلق بالزوج » ومنها: قلة عدد الحيوانات المنوية» أو نوعيتها. 

۳. أسباب غير معروفة» إذ يوجد حوالي /٠١‏ من حالات عدم الإنجاب لا زالت 


دون سبب معروف. 
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الرابع: أسباب تفصيلية للعقم» منها: 
١.انتشار‏ الأمراض الجنسية» نتيجة الوقوع في الزناء وهي من أسباب العقم. 
”.استخدام اللولب لمنع الحمل» والذي يسبب التهاب الأنابيب والحوض. 
۳.تأخير سن الزواج إلى بعد سن الخامسة والعشرين» وهو سن الخصوبة الأمثل. 
٤‏ الإجهاض» حيث يسبب التهاب القناة الرحمية وانسدادها. 
.الجاع أثناء الحيض. 
5.عمل المرأة وممارسة الرياضة العنيفة والرقص العنيف. 
۷.التعقيم بقطع الأنابيب وربطها. 
۸.سوء التغذية والمجاعات. 
الخامس: علاج العقم: 
يجب أن يكون العلاج حسب السبب المباشر للعقم» وفي أحيان كثيرة يكون مجرد 
التوعية والتثقيف الصحي كافياً للعلاج» وقد توصل الطب الحديث إلى طرق مختلفة 
لعلاج العقم منها: 
١.العلاج‏ الكيماوي: عن طريق أخذ الهرمونات» والعقاقير الطبية الأخرئ. 
”.العلاج الجراحي: لإزالة الانسداد في قناتي فالوب. 
1 العلاج بالتلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي «طفل الأنابيب». 
السادس: حكم التعقيم ف الإسلام«العزل»: 
المقصود بالتعقيم تحديد النسل أو منعه» ويعبر عنه قدي بالعزل» وهو أن يطأ فإذا 
رت إلى الإنزال أخرج ذكره» ولا يتزل في الفرج". 


)١(‏ شرح الوقاية ص۸۲۸ وغيره. 


في الثقافة الإسلاية ليم 


هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل طريق تمنع حصول 
تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة للحمل أو سد باب 
الرحم أو غيرها؛ إلا أن بعض هذه الموانع يختلف حكمها إذا كان لها ضرر أو 
مضاعفات على الجسم» وهذا يختلف من امرأة لأخرى. 

وحكم عزل الزوج عن زوجته أنه جائز ولكن بشرط أن تأذن له"؛ لأن في العزل 
تنقيص حقها؛ إذ لما فيه حق» ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه فإذا 
رضيت جاز”. 

فبناءً عل هذا صرح زين الدين ابن نجيم #ه": ”ينبغي أن يكون سد المرأة فم 
رحمها كا تفعله النساء؛ لمنع الولد حراماً بغير إذن الزوج قياساً عن عزله بغير إذنها". 
فعن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: «سئل رسول الله يله عن العزل» فقال: ما من كل الماء 
يكون الولد. وإذا أراد الله خلق شيء إريمنعه شيء*» وعن جابر #ه» قال: «لقد كنا 
نعزل علل عهد رسول الله #5 فبلغ ذلك نبي الله #5 فلم ينهنا*» وعن عمر ظك: «نهئ 
رسول الله 4 عن عزل الحرّة إلا بإذنها»". 


)١(‏ وقال بعض المشايخ: إن خاف من الولد السوء يسعه العزل بغير رضاها كأن كانت جاهلة أو حمقاء لا 
تعرف تربية الأطفال وتأديبهم فيجوز العزل عنها بلا إذنها؛ لفساد الزمان. قال الكمال ابن الهمام في فتح 
القدير ۳: ٠١‏ 5: فليعتبر مثله أي فساد الزمان -من الأعذار مسقطاً لإذنها . فعلل قول المشايخ صرح 
صاحب النهر أنه يباح لها سد فم الرحم بغير إذن الزوج. وقال ابن عابدين في رد المحتار (7: :)۱۷١‏ نعم 
النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين. وينظر: منحة الخالق ۳: 5 ١‏ 7» وغيره. 

ويحتمل أن يلحق بهذا العذر مثله كأن يكون في سفر بعيد أو في دار الحرب فخاف علل الولد أو كانت الزوجة 
سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل. ينظر: إعلاء السنن ١7‏ : 5 5 5» وغيره. 

(۲) ينظر: الهداية ۳: ٠٤١٠-٤٠٠١‏ وشرح الوقاية ص878» وإعلاء السنن »٤۳۸:1۷‏ وغيرها. 

(۳) في البحر الرائق ۳: 5 ١‏ ”» وغيره» وينظر: منحة الخالق ۳: ٠۲٠٠١‏ ورد المحتار ": ١۷ء‏ وغيرهما. 

(4) في صحيح مسلم 7: 2٠١75‏ وغيره. 

(5) في صحيح مسلم ۲: ۰۱۰٦١‏ وصحيح ابن حبان :٩‏ /01 25 وغيرهما. 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۷: 77١‏ وسئن ابن ماجة 257١ :١‏ ومسند أحمد ١ :١‏ والمعجم الأوسط :٤‏ 
۷ وغيرهاء وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن ۱۷: 5777 -5 477 وغيره. 
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قال التهانوي”: ”بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما 
يقطع الحبل من أصله» ولكن هذا مما يعرف ولا يعرف فإن العامة لا يراعون الحدود. 
ولا يقفون عندهاء والفقيه من عرف حال زمانه» وقد نشأت في أوروبا جماعة من 
النساء تسعئ في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعاً من الحيل لقطع الحبلء 
وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام» ولو تمت حيلة 
هؤلاء الخبيئات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العلن وقد حض الرسول © علل 
تعاطي أسباب الولد... فلا يفتئ بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة ظاهرة....». 

وقال أبو زهرة”: ”إن الدعاية لتحديد النسل ظهرت في البلاد الإسلامية من 
مصادر أوروبية وأمريكية» وإرتفرق بين بلد ذات موارد كثيرة» وأخرئ قليلة» وكانت 
في الماضي تظهر وتختفي» حتى إذا احتلت إسرائيل الأرض المقدسة وأخرجوا أهلها من 
ديارهم ... وجدنا الدعاية إلى تحديد النسل تعود جذعة قوية في عنف ولجاجة وتخص 
البلاد العربية التي تحيط بإسرائيل بالدعاية...». 


وقال": ”إن الحبوب التي تعمل بعض الجهات عل توزيعها بالمجان إلى الآن 
تنتج في أوروبا وأمريكاء ولا تباع في أي صيدلية هناك إلا بإذن خاصء ولكنها في مصر 
توجد ني الصيدليات إلا التي يتقي أصحابها ربهم» وتتولى الجهات التي أشرنا إليها كبر 
توزيعهاء فبين| هي في مصر توزع بالجزاف» لا توزع في بعض الصيدليات هناك إلا 
بتذكرة طبيب يتبين فيها: الحالة الصحية» واسم صاحبها وحاجته إلى منع الحملء 
فاعتبروا يا أولي الأبصار». 


.5 55 :١/ في إعلاء السنن‎ )١( 
في تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ص47.‎ )0( 
.٠١5ص في تنظيم الأسرة‎ )۳( 


في الثقافة الإسلامية .سسسب وريم 

السادس: حكم إسقاط الحمل «الإجهاض»: 

يباح إسقاط الحمل ما إريتخلق الجنين بأن ينفخ فيه الروح ويكون ذلك بعدمئة 
وعشرين يوم ولا بذ في الإسقاط من إذن الزوج”» وهذه الإباحة إن كان هناك عذر 
للإسقاط» وإن إريكن عذر كره إلا أنها لا تأثم إثم القتل. 

قال ابن نجيم": «اينبغي الاعتماد عليه أي علل القول بالكراهة بغير عذر ؛ 
لأن له أصلاً صحيحاً يقاس عليه والأصل الذي قيس عليه كسر بيض الحرم. 

قال ابن وهبان: ”فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أا لا تأثم إثم 
القتلء ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصغير ما يستأجر به 
الظئر ويخاف هلاكه“”: أي لو ظهر بها الحبل» وانقطع لبنهاء وليس لأب الصبي ما 
يستأجر مرضعاًء ويخاف هلاك الولد, فإنه عذر يباح له أن تعالج المرأة لاستنزال الدم 
مادام الحمل إرينفخ فيه الروح؛ لصيانة آدمي". 

ودليل التحديد بمئة وعشرين يوماً ما رواه ابن مسعود د قال يك: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك علقة مشل ذلك ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد ...)©. 


)١(‏ أما علل قول المشايخ فقال صاحب النهر: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة 
علل إذن الزوج. ينظر: رد المحتار ۳: 115» وغيره. 

(۲) في البحر الرائق ۳: .٠٠٠١‏ 

(۳) ينظر: منحة الخالق ۳: 27١6‏ وغيره. 

(4) ينظر: الفقه الحنفي ٠٠١:١‏ . 

(5) في صحيح مسلم »۲٠٠٠ :٤‏ وصحيح البخاري ۳: ٤١٠١ء‏ وينظر: متى تنفخ الروح في الجنين 
ص 7-17 


٤۴‏ اللأفهام السنية 
حذيفة بن أسيد 5ه قال #: «يدخل الملك عل النطفة بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين 
أنث فيكتبان» ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه» ثم تطوئ الصحف فلا يزاد فيها ولا 
ينقص""" فإنه غير صريح في نفخ الروح؛ ولذلك أخذ الفقهاء بحديث ابن مسعود ك. 
# ثانياً: أطفال الأنابيب: 

ونعرضه في النقاط الآتية: 

الأول: معناه وحكمه: 

طفل الأنابيب: هو الطفل الذي تستخدم فيه طريقة التلقيح الصناعي الخارجي: 
أي في «أنبوب اختبار»»» وس اح اعا لآنه لا يتم بطريق الاتصال ا 
الطبيعي المعهود. وخارجياً؛ لأنه يتم خارج الرحم. 

وتعريف طفل الأنبوب من الناحية البيولوجية: هو عبارة عن أخذ البييضة 
والحيوان المنوي باستخدام تقنية طبية خاصة؛ وحقنه| مع بعض في وعاء المختبر» ثم 
وضعها لفترة من ثلاثة إلى خمسة أيام في ظروف صاحبة البييضة. 

ويباح التلقيح الصناعي الخارجي. وهو الوسيلة الأخيرة لعلاج العقم بعد 

١‏ :أن تكون الروبجية قائمة: 

".أن يكون السائل المنوي من الزوج» والبييضة من الزوجة. ولا يجوز إدخال 
طرف ثالث علل ذلك. 

۳.نقل البييضة الملقحة إلى رحم الزوجة صاحبة البيبضة» ولا يجوز نقلها إلى 


(۱) في صحيح مسلم 5: 2507037 وغيره. 


e 0 

٤.عدم‏ استخدام وعاء المختبر في عملية سابقاً أو لاحقة خوفا من اختلاط 
الأنساب. 

4.أن يقرر العملية طبيب» مسلم» ثقة» ويقوم بها أطباء ثقات علمياً ودينياً. 

الثاني: خطوات إجراء عملية طفل الأنابيب: 

١.أخذ‏ البييضة من الزوجة بتقنية طبية عالية» ووضعها في سائل له نفس 
خواص ومفعول السائل الموجود في أنسجة جسم الزوجة» ويكتب اسمها علل الوعاء 
المخبري. 

؟.أخذ السائل المنوي من الزوج» ويكتب اسمه علل الوعاء المخبري. 

“.يتم وضع البييضة والسائل المنوي في أنبوب خبري» ويكتب عليه أسماء 
الزوجين» ثم تتم ملاحظة علمية الإخصاب والتلقيح» والذي يتم عادة بعد أربع 
ساعات من أخذ السائل المنوي من الزوج. 

4.ترك البييضة المخصبة لفترة تصل إِك أربعة أيام» وهذه الفترة تُسمّئ التلقيح 
أو الإخصاب. وهي أكثر المراحل أهمية» وعندها تبدأ الخلايا بالانقسام التضاعفي إلى 
(۲ 7035285" »55)). وعندما تصل الخلايا إلى العدد 77 أو ٤‏ يُمكن زرع 
اللقحة في الرحم. 

ه.نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة صاحبة البييضة» ثم تُعطئ الزوجة إبرة 
هرمونات لمدة أسبوعين تقريباًء حتى يتم التأكد من إلصاقها بجدار الرحم. 

”.ني حال حصول الحمل تراقب السيدة مراقبة طبية دقيقة» ونظراً لما في التلقيح 
الصناعي من ملابسات» ومن احتمال اختلاط النطف. أو اللقائح في أوعية الاختبارء 
ولا سيا إذ كثرت مارسته وشاعت. فإن مجلس المجمع الفقهي ينصح الحريصين علل 
دينهم أن لا يلجأوا إلى المارسة إلا في حالة الضرورة القصوئ» وبمنتهئ الاحتياط 
والحذرء ويذكر أن أول طفلة نابيب في العالر واسمها «لويز براون»» ولدت في شهر 
تموز عام /9/1١م.‏ 


۴ ااام الس 
# ثالثاً: استئجار الأرحام: 


المقصود من تأجير الأرحام: وهو أن يقوم بأخذ النطفة من الزوج «الحيوان 
المنوي»» والنطفة من الزوجة «البييضة»» ثم يتم وضعها في أنبوب خبري لتتم عملية 
التلقيح» ثم تزرع اللقيحة «النطفة الأمشاج» في رحم امرأة أخرئ لا علاقة ها 
باللقيحة» وذلك مقابل مال متفق عليه يدفع ها طيلة فترة ا حمل أو تطوعاً مجاناً من 
المرأة الأخرئ. 

وهذا ما يُعبر لا ا وتسمول المرأة صاحبة البييضة ب«الام 
الأصلية»» وتسم المرأة صاحبة الرحم امتا ب«الام البديلة» أو «الأم المنجبة» أو 
وك ف 

والمصطلح الذي تفرزه لها الأرحام المستأجرة هو «الأمومة المشتتة»» وقد بدأت 
فكرة تأجير الأرحام تغزو العالرالعربي بداية عام ١١٠7م.‏ 

ويحرم تأجير الرحم مطلقاً؛ سواء كان الرحم مقدماً بهدف التبرع أو التجارةء أو 
لضرورة طبية علاجية» أو غير ذلك. وسواء كان الرحم رحم زوجة أخرئ لنفس 
الزوج» أو رحم امرأة أجنبية. وقد صدر بذلك القرارات عن المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع ل«رابطة العالر الإسلامي» والتابع ل«منظمة المؤتمر الإسلامي». 
والقرار الصادر عن «مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف» وغير ذلك من 
للهيئات والمنظمات والجمعيات الطبية الإسلامية؛ لما يلٍ: 

١.يؤدي‏ ذلك إلى اختلاط الأنساب» فالجنين يكتسب صفات وراثية من الرحم 
الذي نشأ فيه؛ لأن الرّحم ليس جرد وعاء أو حضانة غذائية» ىا كان يدعي البعض في 
السابق» فبعد توسع حالات استئجار البديلات» أجريت عليهن أبحاث أفادت انتقال 
بعض الصفات الورائية «الجينات» من الحوامل إلى الأجنة. 

”.لا يصح قياس تأجير الرحم علل تأجير المرضعة» للتفاوت بين المنفعتين؛ لأن 
منفعة الإرضاح مباحة» ومنفعة الرحم محرمة. 


في الثقافة الإسلامية ل۷ 

۳ الأصل في الفروج التحريم إلا بعقد زواج صحيح» يقول تعال: # وَالْذِينَ هم 
لفروجھم حَفِظونَ © إلا عل رھم او ما ملكت يمم قم عَيْدٌ موت )4 

٤.ترتب‏ نزاع أو خصومة بين أطراف عقد تأجير الأرحام بصورة عامة سواء 
كان هذا النزاع علل المال أو الأحقية في امتلاك المولود ونسبه إليه» والعقود تشرع إن ار 

ه. لا يقبل الإسلام بنظرية «الغاية تبرر الوسيلة»» فلن يقبل ارتكاب حرم في 
استئجار رحم من أجل الإتيان بالولد» لا سيا بمشروعية وسائل مباحة » مثل: تعدد 
الزوجات» وزرع رحم لمن يلزمها ذلك» وخاصة بعد نجاح عمليات زرع الكل 
والقرنية والكبد وغيرها. 

المطلب الثالث: المحافظة على البيئة في الإسلام: 

ونعرضه فى النقاط الآتية: 

الأولى: معنى البيئة: 

البيئة: العلم الذي يبحث في علاقة العوامل الحية من «حيوانات ونباتات 
وكائنات دقيقة» مع بعضهاء ومع العوامل غير الحية المحيطة بها. 

فيشمل مفهوم البيئة الموارد البشرية» والموارد الطبيعية مثل الماء والهواء والتراب» 
وَمَوَازد الطافة بمختلف أنواعهاء والثروة التباتية» والئروة الكيوانية» وال الكلمة 
مشتقة من المقطع اليوناني بمعنئ بيت أو منزل» وبمعنئ علم: أي أن علم البيئة: هو 
الذي يبتم بدراسة الكائن الحي في منزله» وقد تفرّغ عن هذا العلم عدة فروع؛ مثل: 
علم البيئة النباتي» وعلم البيئة الحيواني» وعلم البيئة البشري 

الثاني: فضا الإسلام في المحافظة على البيئة: 


١.السبق‏ الإسلامي لمفهوم البيئة: فقد وضع الإسلام مفهوم البيئة» وبين منهجه 


ايا دن ند ء ء اللأفهام السنية 


في المحافظة عليها قبل أكثر من آلف وأربعاثة عام» فهو بذلك يحقق السبق التشريعي 
في مجال البيئة؛ بمعنوا بمعنئ أن الإسلام سبق جميع الأنظمة العالمية المعاصرة في ذلك. 

؟. تسخير البيئة للإنسان: فقد سخر البيئة بجميع مكوناتها للإنسان» حتى 
يستطيع القيام بواجب العبادة والخلافة في الأرض» قال تعال : لترو أن آله سر کم ما 
ف الوت وما فى الأرض وأسبح عك نعمه ا غه وَيَلَةٌ 4[لقان :1[ 

۳.المبادئ العامة التي وضعها الإسلام في المحافظة على موارد البيئة بمختلف 
أنواعها؛ البشرية والمائية والزراعية والحيوانية» وفي جميع الأحوال السّلمية والحربية. 

الثالث: قواعد الإسلام في المحافظة على البيئة: 

١.المحافظة‏ علل النظافة العامة والطهارة: وتشمل نظافة الجسم والثياب» 
والمكان» وتشمل نظافة المكان: المنزل» والمساجد» والساحات العامة» والطرق» 
وغيرهاء وقد بين النبي يك أن إماطة الأذئ عن الطريق يعد من مقتضيات الإيهان» فعن 
أبي هريرة ذه قال 45: «الإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»". 

”.المحافظة علل الثروة البشرية: إذا كان الإسلام يحث عن المحافظة علل البشر في 
الحرب» فمن باب أولك أن يحافظ عليهم في حال السلم» حتئ لا يصل النوع الإنساني 
إلى مرحلة الانقراض» وبالتالي اختلال التوازن البيئي» فقد أوصى أبو بكر الصديق ذه 
أسامة بن كيد عه تان «إني أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا 
لا دروا ولا ع ول فوا طن رلا را ولا شيها کر ول 


مرأقٌ ولا تقد قانخلا ولا رقو ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا 
ا 0 


)١(‏ في سنن أب داود؛ : »٠‏ وسنن الترمذي5: »٠١‏ وقال: حسن صحيح. 
(0) في تاريخ دمشق لابن عساكر؟: .٥۰‏ 


في الثقافة الإسلامية #38 

۳. المحافظة علل الثروة المائية: هى الإسلام عن تلويث الماء» وأمر بالمحافظة على 
مصادرهاء وترشيدهاء فعن أب هريرة 4ه قال #5: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا جري» ثم يغتسل فيه)”". 

4.المحافظة علل الثروة الزراعية: حث الإسلام علل إحياء الأرض وعمارتها 
لأغراض الزراعة» من أجل تحسين الإنتاج النباتي وزيادته» والمحافظة عليه من 
الانقراض» كما نبئ الإسلام عن قطع الأشجار سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة حفاظا 
علل التوازن البيئي. 

وحث الإسلام على غرس الأشجار في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات 
بهدف تجميل البيئة» ولينتفع بظلها الإنسان والحيوان والنبات» فعن أنس ذيه. قال كلل 
«اذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» فإذا استطاع أن لا يقاوم حتئ يغرسها 
فليفعل»» وتأكيداً لأهمية الزراعة شرع الإسلام عقد المزارعة والمساقاة. 


4.المحافظة عل الثروة الحيوانية: حث الإسلام علل العناية بالحيوانات والطيورء 
فإن ذلك يؤدي إلى الحفاظ عاك التوازن البيئي من خلال حفظ النوع الحيواني من 
الانقراض» فعن ابن عمر ده قال 4: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حت ماتت 
فدخلت فيها النار» لا هى أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولا هی تركتها تأكل من 
خشاش الأرض»”» ومعنى خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. 

5.المحافظة عل الكون سمائه وأرضه: أمر الإسلام بدفن الموتى في باطن 
الأرض»ء إكراماً للميت» وحفاظاً علل البيئة من التلوث» وكذلك لا يجوز دفن النفايات 
السامة والمخلفات الكياوية والنووية في باطن الأرضء والعمل علل تنقية الفضاء 


(۲) في سنن آحمد۲۰: 27597 ومسند البزارة .11/:١‏ 


(9) في صحيح مسلم٤: .١17/1١‏ 


-7لللل7 ب ب 1 1 ا 


الخارجي من التلوث الإشعاعي والأسلحة الكيماوية والجرثومية» لما تلحقه من إيادة 
ودمار شامل للبشرية. 

۷.العناية بالغذاء وحمايته من التلوث: أباح الإسلام الطيبات من اللحوم 
والخضراوات والفواكه والمشروبات» قال تعالك: ایا لتاس كوأ مسا ی الْأَرْضِ كلا 
بَا 4 [البقرة:14١]»‏ وحرم الخبائث» والميتة» والدم» ولحم الخنزير» والخمورء 
والمخدرات» وغير ذلك» قال تعالك: # حرمت عَلَيَك المَبَِهُ والدَمْ ولتم اكير وما اهل عير 
لوبو وَالْمنْحيقَهُ والموفودة والمتردية والَطِيحَة وما اكل اسيع | لاما دك 4[ الماندة:۳]. 

ا و ال ا بز او ا او و قا وت ل 
فعن أبي موسئ #ه» قال: احترق بيت بالمدينة علل أهله من الليل» فحدّث بشأنهم النبي 
يل قال: «إن هذه النار إن| هي عدو لكم» فإذا نمتم فأطفئوها عنكم)”. 

المطلب الرابع: آفة المخدرات وخطرها على المجتمع: 


0 


تمهيد: 

المخدرات: هي كل مادة خام أو مستحضرة (مصنوعة) تحتوي علل عناصر منهية 
أو مسكنة» من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى 
حالة من الإدمان عليهاء ما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً واجتماعياً ونفسياً واقتصادياً. 

والإدمان: هو الحالة الناجمة عن تكرار استعمال المادة المخدرة بطريقة منتظمة. 

ونعرض ما يتعلق بها في النقاط الآتية: 

الأولى: أنواع المخدرات: 

١.المخدرات‏ الطبيعية: وهي مجموعة من النباتات والأعشاب تؤخذ وتستعمل 
کا هي» دون تغيير في مكوناتها؛ مثل الأفيون والحشيش والقات وزهرة القطن. 


. ٠١ في صحيح البخاري۸:‎ )١( 


في الثقافةالإسلامية ل 


؟.المخدرات الكيهاوية: وهي مجموعة من المستحضرات الطبية المستخرجة من 
خدرات طبيعية» وتمزج بمواد كيماوية بنسب معينة» تؤخذ على شكل أقراص تباع في 
الصيدليات عن طريق الفم أو الأنف أو الحقن» مثل الكحول والكوكايين والمورفين. 

ويطلق علل المخدرات إطلاقات حديثة» هدفها تغييب لفظ: «المخدرات» عن 
ساحة الممنوعات ومنها: المهلوسات» والمسكنات» والمنومات» والمهدتات» والمنبهات. 
وأخطر أنواع المخدرات الأفيون ومشتقاته كالمورفين والهيروين» والحشيش الذي 
تامو چ 

الثانية: أسباب انتشار ظاهرة المخدرات» ومنها: 

١.ضعف‏ الرادع والوازع الديني. 

۲. جاملة الأصدقاء والأصحاب المنحرفين. 

۳. هروب من مواجهة المشاكل الاجتاعية والنفسية والاقتصادية. 

٤‏ .الدعاية والإعلان» وسهولة ال حصول عليها. 

.عدم تطبيق العقوبة علل متعاطيها ومروجيها. 

5.الاستعار والغزو العسكري والفكري. 

.بيع المهدئات من قبل الصيادلة بهدف التجارة» دون إذن مسبق من الطبيب 
المختص. 

.باون الحكومات العربية والإسلامية» والعلماء والدعاة والأطباء في التوعية 
الإرشاد بأضرار المخدرات. 

الثالثة: أضرار المخدرات» ومنها: 

١.الأضرار‏ الطبية: وتؤدي في أغلبها إلى الموت المحقق» ومنها: 

أ.الجهاز المضمي: وتؤدي إلى التهاب المعدة» والبنكرياس» وتليف الكبد. 

ب.القلب «الجهاز الدوراني»: ويتمثل في المرض الكحولي» والجلطة القلبية» 
وفقر الدم. 


ااام الس 


ج.الجهاز العصبي: وتسبب التهاب الأعصاب الشامل» وفقدان الوعي الكامل» 
والشلل» وفقد القدرة عن التفكير والتعقل والتمييز. 

د.الجهاز البصري: وتشمل الرؤية المزدوجة» وعمى الألوان» ونقص الرؤية 
وضمور العصب البصري. 

ه.الجهاز التناسلي: يدعي متعاطو المخدرات أنها مثيرة جنسياًء غير أن الباحثين 
يؤكدون أن الإدمان في خاتمة المطاف يؤدي إلى العجز الجنسى والعنة الكاملة عند 
الرجلء وإلى البرود الجسبى عند المرأة. 

قفرا النفسية: كالاضطهاد والكابة والتوتر العصبي والنفسي» وحدوث 
أن تند ورف اقل شاع ت 
تؤدي إلى الخوف فالجنون. 

۳.الأضرار الاجتاعية: كالتحلل الأخلاقي» وانتشار الجرائم والأمراض 
الجنسية» والتفكك الأسري وازدياد حالات الطلاق» وحوادث السيارات والانتحار 
بسبب التصرف اللاشعوري. 

5.الأضرار الاقتصادية: كضياع المال العام والخاصء وانتشار البطالة والفقر في 
المجتمع» ونقص الإنتاج والدخل القومي» وضعف الأمة أمام أعدائها. 

الرابعة: طرق معالحة ظاهرة المخدرات منها: 

١.اختيار‏ القدوة الحسنة» والصحبة الصالحة غير المنحرفة. 

؟.تفعيل وسائل العلاج الوقائي. 

۳.فرض الرقابة الأسرية والاجتاعية والدوائية. 

5.تطبيق العقوبة الرادعة علل المتعاطين والمروجين. 

ه.قيام الدعاة والأطباء والمختصين بواجب التوجيه والإرشاد بأضرار 
المخدرات. 


في الثقافة الإسلامية .باس 

1.إرشاد الحكومات مثلة بأجهزتها الأمنية ودوائر مكافحة المخدرات إلى أماكن 
تعاطي المخدرات وبيعهاء مع فرض المكافآت المجزية لكل من يدل بمعلومات تدل 
عن ذلك. 

التأكيد علل أهمية دور الإعلام والتعبئة الإعلامية للتوعية بأخطار المخدرات. 

4.التأكيد علل دور وزارات التعليم العالي والصحة والتنمية والثقافة في إظهار 
N OSE‏ 

وتحرم المخدرات زراعة وانتاجاً وتعاطياً وبيعاً؛ ما فيها من الضرر البالغ» قال 
التمرتاشي والحصكفي”: «ويحرم أكل البنج والحشيشة ‏ هي ورق القتب - والأفيون؛ 
لأنه مفسد للعقل» ويصد عن ذكر الله» وعن الصلاة»» ولآنها تغيب العقل كالخمرء 
ولخطرها علل الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس وال مال والعرض» ولآأنها من 
الخبائث» قال كَبَكَ: فيا أبن ءامنا إِنمَا الخثر والميير وألأنصاب لازم رج من عَمَلِ ليطن 
جنوه لَعَلّكم قلحو ©4 [المائدة:40]» وقال كك: اويل لهم لطبت وَححَرْمْ 
عَلَيْهِمُ الْحَتتَ 4 [الأعراف:6١]‏ وقال تعاك: #ول تلقو باسیک إل اكد 
[البقرة:١۱۹].‏ وعن ابن عمر 25:: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»”» وعن أم 
سلمة رضي الله عنهاء قالت : «مبئ رسول الله 45 عن كل مسكر ومفتر»”. 


. ٤٥۸ الدر المختار وتنوير الأبصاره:‎ )١( 


(۲) في صحيح مسلم۳: ۱٥۸۸‏ . 
(۳) في سنن ابي داود7: ۳۲۹ ومسند أحمدة 55:5 7. 
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السنوات السابقة للوحدة السابعة” 
العلم والإسلام والطب والبيئة والمخدرات 
الإسلام و العلم 
١‏ .ماذا يسمئ التعريف التالي : «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناتج عن دليل»؟ 
أ.العلم. ‏ بالعقيدة. ‏ جالحقيقة. ‏ «الإييان. 
۲. أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.ترفع الثقافة الإسلامية شعار «العلم للعلم». 
ب. ترفع الثقافة الإسلامية شعار «المعرفة للمعرفة». 
ج.طلب العلم في الإسلام فريضة علل الذكر فقط. 
د.العلم ف الإسلام عبادة. 
”.أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.ترفع الثقافة الإسلامية شعار «العلم للعلم» و«المعرفة للمعرفة». 
ب.العلم فرض عين علل المسلمين بجميع أنواعه. 
ج.العلم و الإيهان ندان متعاديان. 
د.الوحي هو أشرف و أصدق قنوات المعرفة في الإسلام. 
.٤‏ كم مرة وردت مشتقات لفظ «العلم» في القرآن الكريم؟ 


أ.مامرة. ب.۱۸۸مرة. ‏ ج.١6امرة.‏ د امرة. 
ه.أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة: أفاد قوله تعالكى: #وَقُل رب رذن عِلَمَا %09 [طه:؛ ]١١‏ أنه لا 
شق ء أشوف ن 


أ.المال. ب.الجاه. ١‏ جالمنصب. د.العلم. 
.٦‏ فسر العلماء المسلمون معن العلم في القرآن و الحديث ؟ بالعلوم: 
أ.النقلية. ب.العقلية. ١‏ ج.التجريبية. د.جميع ما ذکر صحيح. 
.أي من التالية تعد من أهم وسائل العلم و المعرفة في الإسلام؟ 
أ.القراءة و الكتابة. ب.الملاحظة و النظر و التدبر. 
خابط بان الظواهر. دالت من الامور: 


./8-5 ينظر: بنك الأسئلة ص4‎ )١( 
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۸ا ولل طرق المعرفة في الإسلام؟ 

أ.الملاحظة و النظر والتدبر. ب.القراءة و الكتابة. 

ج.التثبت من الأمور. د.الاستناط العقلي. 

4.أي خطوات المنهج العلمي التالية في القرآن الكريم دل عليها قوله تعالى: # قل أنظروأ مادا في 
َلسَّمْوت لاض [یونس:۱۰۱]؟ 

أ.القراءة و الكتابة. ب.الملاحظة و النظر و التدبر. 

اج.التثبت من الأمور. د تاا 

.أي خطوات المنهج العلمي التالية في القرآن الكريم دل عليها قوله تعاك: لإإن يمون إلى 
وإ أن كاين من لي ما ©4 [النجم:۲۸]؟ 

أ.الربط بين الظواهر. ب.محاربة الأساطير و الأوهام. 

ج.الاستنباط العقلي. :اسه من الأمور: 

١.علل‏ ماذا يدل منهج القرآن الكريم في التوثيق الإخباري و الإعلامي؟ يدل علل: 

أ.التثبت من الأمور. ب.الاستنباط العقلى. 

ج.محاربة الأساطير و الأوهام. د.الملفحظة و التدير. 

.أي خطوات المنهج العلمي التالية في القرآن الكريم دل عليها قوله تعال: أ وَلَانَقَفُ مالي 
كيو عل الع وَابِصَرَوالفْوَد كل اوک کو ةفر 420 [الإسراء:3]؟ 

أ.الأمر بالتثبت من جميع الأمور. ب.الملاحظة و التدبر. 

ج.محاربة الأساطير و الأوهام. د.الاستنباط العقلي. 

.أي خطوات المنهج العلمي التالية في القرآن الكريم دل عليها قوله تعال: «وَسَخَّرَ كم 
انالك N O O E‏ 

أ.الملاحظة و النظر و التدبر. ب.الربط بين الظواهر. 

ج.محاربة الأساطير و الأوهام. د.الاستنباط العقلي. 

.من أول من عرف أسلوب التجريب العلمي؟ 

أ.المسلمون. بالرومان. ج.اليونان. «.الفرس. 

6ي التالية من ضوابط العلم و المعرفة في الإسلام؟ 

أ.الموضوعية. بالعالمية. جالربانية. د.الشمول. 

7.ما أهم الضوابط التي يجب توافرها في العلم في الإسلام؟ 


١‏ 00100 م 


أ.القيم والأخلاق الإسلامية. تك الموضوعية, 

ج.اعتماد المصادر الرئيسية. د.الواقعية. 

.أي الضوابط التالية في إنسانية العلم يمثلها عدم البحث بالأمور الغيبية؟ 

أ.الموضوعية. ب.الواقعية. ©ج.الإيجابية. د.الآخلاق. 

ي الضوابط التالية في إنسانية العلم يمثلها تجرد الباحث للحقيقة و المعلومة الصحيحة» 
بعيدا عن الأنانية والمزاجية؟ 

أ.الموضوعية. ‏ بالواقعية. ‏ جالإيجابية. د.العبادة. 

.أي التالية ليس من ضوابط إنسانية العلم في الإسلام؟ 

أ.الواقعية. ‏ بالموضوعية. ‏ جالإيجابية د.العلمللعلم. 

.أي نما يلي ليس من مصادر العلم والمعرفة في الإسلام؟ 

أ.الوحي. ب.العقل. ج.الحواس. «المنطق. 

١.أي‏ العبارات التالية خطأ؟ 

أ.يكشف العلم عن توافق الحقائق الكونية مع الحقائق القرآنية. 

ب.يرفع العلم شأن العلماء في الدنيا والآخرة. 

ج.العلم له طريق واحد في الإسلام هو الوحي. 

د.العلم النافع طريق للأجر والثواب عند الله عزو جل. 

.ما السبب الرئيس للجفوة المفتعلة بين العلم و الدين؟ 

أ.تعسف الكنيسة. ب.الجهل الدينى والعلمى. 

ج.النظريات العلمية المؤقتة. ٠‏ د.اختلاف المنهج العلمي. 

.أي التالية ليس من أسباب الجفوة المفتعلة بين العلم و الدين؟ 

ااه الديق:والعلي” س.الحقائق العلمية. 

ج.النظريات العلمية المؤقتة. ‏ د.تعسف الكنيسة. 

4 أي التالية ليس من أسباب الجفوة المفتعلة بين العلم و الدين الذي أشار إليه قوله تعاى: 
بتاعا لين امنوأ هوأ نفسو واهلیک تارا وفود ها الاش اة 4 [التحريم:7]؟ 

أ.اختلاف المنهج العلمي. ب.النظريات العلمية المؤقتة. 

ج.الجهل الديني والعلمي. د.الحقائق العلمية الدائمة. 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


“٥٠.آي‏ التالية ليس من أسباب الجفوة المفتعلة بين العلم و الدين الذي أشار إليه قوله تعالى: 
سن برد ا ن بی یش صد اسلو وس يردن ییک عل ذد صَيَقًا ب كنا 
يَصَكَدفٍ آَلكمَآءِ 4[الأنعام:٠٠٠]؟‏ 

شيل اللو والعلمي: ب.النظريات العلمية المؤقتة. 

ج.أ.اختلاف المنهج ا د.تعسف الكنيسة. 

.عل ماذا يدل قوله تعالك: ت وَلْمَكمِوَمَايسْطرُوتَ )4 [القلم:١]؟‏ عبن إحدئ وسائل العلم 
التالية: 

أ.القراءة ١‏ ب.الكتابة فقط. ج.النظر والتدبر. «.الملاحظة. 

۷.علل ماذا يدل قوله تعالى: # افا باس رك ای عى )4 [العلق:١]؟‏ علل إحدى وسائل العلم 
التالية: 

أ.القراءة والكتابة. 2 ب.الكتابة فقط. ج.النظر والتدبر. د.الملاحظة 

قضايا طبية والبيئة 

١‏ .أي التالية ليست من قواعد الإسلام في المحافظة عل البيئة؟ 

أ.المحافظة علل الثروة البشرية. ب.المحافظة على الثروة الغذائية. 

ج.الفحذيرمن الحرائق والنار. د.الصحة النفسية 

”.أي التالية ليست من قواعد الإسلام في المحافظة علل البينة؟ 

.اظ اليرت والساخات: ب. اتخاذ الحيوان غرضا للرمى. 

ج النهي عن التبول في الماء. ‏ د. إباحة المزارعة والمساقاة. ٠‏ 

"- أي مبادئ الإسلام التالية في المحافظة علل البيئة دل عليه قوله #5: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»؟ هو المحافظة علل: 

أ.النظافة الشخصية. ب. الثروة البشرية. ج-الثروة المائية. 2 د.الثروة الغذائية. 

5.أي النظافة التالية دل عليه قوله تعالى : #إوطيّر بتي لاط يني والقإبريت وَاضكم السُجُوو 
(4)2[الحج:1] ؟ 

أ.الطرق ب. البيوت. ‏ جالمساجد. د.الأماكن العام ة. 

ه.أي أنواع الثروات التالية دلت وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد: «ولا تقتلوا طفلا ولا 
صغيرا ولا شيخاً كبراًء ولا امرأة في المحافظة عليها»؟ 

أ.البشرية. بالائية. ج.-الزراعية. «.الحيوانية. 
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”. أي أنواع الثروات التالية دلت وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد: «ولا تقذفوا نخلاً ولا 
تحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة) في المحافظة عليها؟ 

أ.البشرية. ب. الائية. ج.-الزراعية. «.الحيوانية. 

۷ .آي التالية حافظ الإسلام من خلالها علل الثروة الزراعية؟ 

أ.إحياء الأرض وعمارتها. ب.تشريع عقد المزارعة والمساقاة. 

ج.النهي عن قطع الأشجار. د.جميع ماذكر صحيح. 

۸. ي أنواع الثروات التالية دل قوله #: «فإن إريزرعها فليزرعها أخاه» في المحافظة عليها؟ 

أ.الزراعية. ‏ ب.البشرية. ج.الغذائية. د.المائية. 
.٩‏ أي أنواع الثروات التالية دل قوله عليه السلام: «مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعأ 
فليأكل منه طير» أو إنسان» أو بهيمة إلا كان له به صدقة» في المحافظة عليها؟ 

أ.الحيوانية. 2 ب.الزراعية. ج.-البشرية. د.المائية. 

.أي أنواع الثروات التالية دلت وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد: «ولا تذبحوا شاة ولا 
بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة» فل المحافظة عليها؟ 

أ.الزراعية. ب.البشرية. ج.الغذائية. د.الحيوانية. 

.١‏ ي أنواع الثروات التالية دل قوله #5: «عذبت امرأة في هرة» سجنتها حتى ماتت» فدخلت 
فيها النار...» في المحافظة عليها؟ 

أ.الزراعية. ببالحيوانية. ج-الغذائية. د.المائية. 

.أي أماكن النظافة التالية دل عليه دفن الموتى في باطن الأرض؟ 

أ.المساجد. بالمنازل. ج.البيئة. د.المستشفيات. 

.أي أاماكن النظافة التالية دل عليه دفن النفايات السامة والمخلفات الكياوية والنووية في 
باطن الأرض؟ 

أ.الكون. بالغذاء. ‏ ج.لماء. د.البشر. 

5أي أماكن النظافة التالية دل عليه العمل على تنقية الفضاء الخارجي من التلوث 
الإشعاعى» والأسلحة الكياوية والجرثومية؟ 

أالغذاء. ٠‏ اک ق وا 

٥.ي‏ التوازن الذي دل عليه قوله تعالى : ووو وفرَاوك شروت لاحب المترفيت ©4؟ 

أ البشري.. حت «الحيواتي ٠ج‏ النباق».. . +<.الغذائي: 
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٠١‏ .آي أنواع الثروات التالية أباح الإسلام الطيبات» وحرم الخبائث للمحافظة عليها؟ 
أ.الغذائية. بء المائية. ج.الزراعية. د.الحيوانية. 


أ. الجنائي. ب.الوقائي. ج.العلاجي. د.الشرعي. 

.اي التالية ليست من قواعد الإسلام في المحافظة عل البيئة؟ 

]يداغ ا اتات والطيون: ب.النظاقة العامة. 

ا المزارعة والمساقاة. د.التحذير من الحرائق. 

4.ما أخطر أنواع التلوث البيئي العا مي؟ 

أ.الهوائي. ب.المائي. ج.الغذائي. د.التفجير النووي. 

.ما آهم طرق علاج التلوث البيئي؟ 

أ.الوازع الديني. ب.تكثيف الرقابة على مصادر البيئة. 

ج .فرضن العقوبات: دالت علن غرس النباتات والاشجان. 

١‏ مما حكم التثقيف البيئي في الإسلام؟ 

أ. واجب. ب.مندوب. جمباح: د.سنةمؤكدة. 
المخدرات 

”.عل ماذا يطلق التعريف التالي: «حالة فسيولوجية مكتسبة تتميز بقدرة الجسم على تحمل 

المادة المخدرة» ما يؤدي إلى أخذ جرعات متزايدة للحصول علل التأثيرنفسه الذي كان متاحا 

بجرعات أقل»؟ 

أ.التحمل. بالمخدر. ‏ جالخمر. دالمسكر. 

77 .أي التالية ليست من المخدرات الطبيعية؟ 

أ.الأفيون. ‏ ب.الجحشيش. ج.القات. د.المورفين. 

أي التالية ليست من المخدرات الكياوية؟ 

أ.الكحول. ب.الكوكايين. جالمورفين. د.القات. 

.٥‏ ي القرون الهجرية التالية عرف فيها الفقهاء المخدرات؟ 

أ.السابع. ب.الثامن. ج.التاسع. د.العاشر. 

دما الحكمة من مشروعية حد شرب الخمر؟ للمحافظة علل: 
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أ.النفس. ب.العقل. جالدين. د.النسل. 

".ما أخطر أنواع المخدرات؟ 
أ.الأفيون. ب .الكوكايين. جالقات. د.زهرة القطن. 
أي التالية من وسائل الإسلام في علاج آفة المخدرات؟ 
أ.ضعف الوازع الديني. ب.تطبيق العقوبة الرادعة. 
ج.مجاملة الأصدقاء المنحرفين. د المكناكل الأسرية: 
۹ئ العالبة ليس مخ أسمات انتشار المخدرات؟ 
أ.مجاملة الأصدقاء المنحرفين. ب.عدم تطبيق العقوبة الرادعة. 
ج.ال هروب من مواجهة المشاكل. د.قلة ثمنها. 
٠".ما‏ حكم استخدام المادة المخدرة لغايات العلاج؟ 
أ.جائز للضرورة. ب .حرام. ج.مندوب. دد.مباح. 
١لا.ماأهم‏ أسباتةانتشار المخدرات؟ 
أ.مجاملة الأصدقاء المنحرفين. ب.ضعف الوازع الديني. 
ج.الغزو العسكري والثقاني. د. الهمروب من مواجهة المشاكل. 
” ".عبن ماذا دل هيه #5 عن كل مسكر ومقتر؟ على تحريم: 
أ.الخمر. ب.لمسكر. ‏ جالمخدرات. د.جميعماذكر صحيح. 
.٣‏ لأي مصادر التشريع الإسلامي التالية تحرم المخدرات؟ 
أ.القرآن الكريم. ب.السنة النبوية. ج.الإجماع.2 «.القياس. 
“.أي التالية يتخذ منها الخمر والمسكر؟ 
أ.العنب. ب.التمر. جءالشعير. د.جميع ما ذکر صحيح. 
.أي التالية يعد من الأضرار الاقتصادية للمسكرات والمخدرات؟ 
أ.ضياع المال العام والخاص. ب.التهاب المعدة والبنكرياس و تليف الكبد. 
ج.الكآبة والتوتر العصبي والنفسي. د.ازدياد حالات الطلاق والانتحار. 
”.أي التالية يعد من الأضرار الاجتماعية للمسكرات والمخدرات؟ 


أ.الجلطة القلبية وفقر الدم. ب.ازدياد حالات الطلاق والانتحار. 
ج.انتشار البطالة والفقر. د.الكآبة والتوتر العصبى والنفسى. 


/الا.أي مصادر التشريع الإسلامي التالية تحرم الخمر والمسكرات؟ 


في الثقافةالإسلامية_ ل 
أ.القرآن والسنة النبوية. ا 
ج.القرآن الكريم فقط. د.السنة النبوية فقط. 
8" ماذا أطلق النبئ يل عل الخمر؟ 

تأجير الأرحام 

أ.الرحم لغة ب.النطفة الأمشاج. ج.الرحم اصطلاحاً. د.القرار المكين. 
٠‏ .ما القصود بالقرار المكين الوارد في قوله تعالى: # ي جعلته نظمَة في رار كين ©4 ؟ 
أ.الرحم اصطلاحاً ‏ ب.البطن. ج.النطفة الأمشاج. د.موضع تكوين الجنين. 
١‏ ].متى بدأت فكرة تأجير الأرحام في العالر العربي؟ 
۰1م ب.١١٠5ام.‏ ج. ٣۹‏ ٣م.‏ دم 
”.ما حكمةالإسلام في تأجير الأرحام؟ 
أ.التحريم المطلق. ب.التحريم غير المطلق. ج.الجواز المطلق. د.الجواز بشروط. 
57 .ما الأصل في الفروج الوارد في قوله تعالى: اولذب هر دوجم حَيظوت ا إِلَاعَكَ أَرْوهِ اوم 
أ.الإباحة. ب.التحريم. ج.الندب. «.الكراهة. 
٤‏ .ماذا يسمئ «العقد الذي شرع علل خلاف الأصل»؟ 
أ.البيع. ب.الإجارة. ج.الصلح. د.الزواج. 
٥‏ .أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.قررت المجامع الفقهية تحريم تأجير الأرحام سواء كان للزوجة الثانية» أو للمرأة الأجنبية. 
ب.قررت المجامع الفقهية تحريم تأجير الأرحام للمرأة الأجنبية فقط. 
ج.قررت المجامع الفقهية تحريم تأجير الأرحام للزوجة الثانية فقط. 
د. قضية تأجير الأرحام من العلوم النافعة التي تقع في دائرة طب الإنجاب الصناعي. 
7 أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ.بعض الصفات الوراثية تنتقل إلى الجنين من خلال الرحم. 
ب.يجوز التوسع في عقد الإجارة قياساءً 


۳ تستتص ل قها ع الس 


ج.الرحم مجرد حاضنة غذائية. 
د. يجب منع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل المستأجر. 
.أي العبارات التالية غير صحيحة؟ 
أ.العقد على استئجار الرحم هو عقد علل منفعة مشروعة. 
ب.الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة. 
ج.تعدد الزوجات من وسائل الإسلام في علاج قضية تأجير الأرحام. 
۸ .أي العبارات التالية صحيحة؟ 
أ. العقد علل استئجار الأرحام هو عقد علل منفعة مشروعة. 
ب.بعض الصفات الوراثية تنتقل إلى اجنين من خلال الرحم. 
ج.الرحم مجرد حاضنة غذائية. 
د.الرحم يقبل البذل والإباحة. 
العقم وأطفال الأنابيب 
4 ما الحكم العام للتداوي من العقم؟ 
أ.مكروه. ب.مندوب. ج.واجب. د.حرام. 
.أي الحالات التالية يكون فيها طفل الأنبوب جائزا في الاسلام؟ عندما يكون: 
أ.تلقيح المرأة بهاء زوجها. ب.تلقيح المرأة بغير ماء زوجها. 
ج.الرحم الموضوع فيه النطفة المخصبة من الزوجين رحم امرأة أخرئ للزوج نفسه. 
د.الرحم الموضوع فيه النطفة المخصبة من الزوجين رحم امرأة أجنبية. 
١مما‏ حكم أطفال الأنابيب في الإسلام؟ 
أ. حرام أنه ينافي قدرالله. ب.جائز بموافقة الزوجين. 
ج.واجب علل الزوجين تحقيقا لمعاني الأبوة. د.مكروه لنافاته قدر الله. 
.أي من التالية ليس من شروط إجراء تقنية طفل الأنبوب؟ 
أ.وجود ضرورة طبية ملحة. ب.أن يكون السائل والبييضة من الزوجين. 
ج. تحقق الرغبة بين الزوجين. د.أن تكون الزوجية غير قائمة. 
07 .ما النسبة المئوية غير المعروفة لأسباب العقم؟ 
./. ب.١٠/.‏ ج.٥۱./.‏ د.۰ 


في الثقافةالإسلامية ل 


دما العقم الأولي عند المرأة؟ هو: 

أ.قيام المرأة بإجراء فحص طبي يجعلها غير قادرة علل الإنجاب. 

ب.عدم ولادة المرأة أبدا رغم قيام أسباب الحمل. ج.تنظيم النسل ليتم التباعد بين الأحمال. 
د.ولادة المرأة ابتداء ثم تصبح غير قادرة علل الإنجاب. 

5د ما العقم الثانوي عند المرأة؟ هو: 

أ أن لا تلد المرأة أبدا رغم قيام أسباب الحمل. 

ب.تنظيم النسل بحيث يتم التباعد بين الأحمال. 

ج.قيام المرأة بفحص طبي يجعلها غير قادرة عل الإنجاب. 

د.أن تلد المرأة ابتداء ثم تصبح غير قادرة علل الإنجاب. 

٩‏ .ماذ یسم «انقطاع إنجاب المرأة التي سبق وأنجبت الأولاد»؟ 

أ.العقم الأولي. ب.التعقيم المؤقت. ج.التعقيم الدائم. د.العقم الثانوي 
۷.أي التالية لا يعد من شروط التلقيح الصناعي الخارجي؟ 

أ.أن تكون الزوجية قائمة. ب .عدم جواز إدخال طرف ثالث بين الزوجين. 
ج.أن يتم ذلك بالاتفاق بين الزوجين. د.جوز القيام بذلك تسريعا للحمل عند المرأة. 
۸.ماذا يسّمى «العقم في المرأة أو الرجل الذي ولد له من قبل» ثم انقطع إنجابه بعد ذلك»؟ 
أ.التعقيم المؤقت. ب.العقم الثانوي. ج.العقم الأولي. د.التعقيم الدائم. 

۹.كم مرة ورد لفظ «العقم» في القرآن الكريم؟ 

أ.مرة واحدة. ١‏ بممرتان. ج.ثلاث مرات. د.أريع سرات. 

.ما الحكم الخاص للتداوي من العقم؟ 

أ.الكراهة. ب.الندب. ج.التحريم. د.الوجوب. 

١أي‏ العبارات التالية صحيحة؟ 

أ.من طرق علاج العقم التثقيف الصحي والتوعية الإنجابية. 

ب.ورد لفظ العقم في القرآن الكريم ثلاث مرات. 

ج.رغب الإسلام في الزواج من المرأة العقيم 

د.العقم مرض يصيب النساء فقط. 

.على ماذا دل قوله #: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»؟ دل علل: 
أ.مشروعية الزواج. ب.زواج الثيب. 
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ج.الحث على الزواج من التي يتوقع منها الإنجاب. د.زواج البكر. 
7 .ما الوسيلة الأخيرة من وسائل علاج العقم؟ 


أ. التثقيف الصحى و التوعية الإنجابية. ب.العلاج الكيماوي. 


أ.الاقام. ‏ ب.٤۱۹۷.‏ ج.ثلا9ا. د.914١.‏ 


في الثقافة الإسلامية ro‏ 


الوحدة الثامنة 

تحديات تواجه الثقافة الإسلامية” 
ونعرضه في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: التقليد والتبعية: 
تمهيد: 
التقليد لغةٌ: من قلَّدء ومعناه المحاكاة والاتباع من غير حجة ولا دليل. 
والتقاليد: العادات المتوارثة التى يقلد فيها الخلف السلف» ومفردها: تقليد. 
واصطلاحاً: هو الأخذ بقول الغير. 
التبعية لغة: سار في أثره وتلاه» يقال: تبع المصلي الإمام: أي حذا حذوه» واقتدئ 


واصطلاحاً: هي متابعة مبادئ الغرب في الأقوال والأفعال بغير دليل علمي» 
بهدف إخراج المسلمين من دينهم» وجعل العولمة شعاراً هم. 

ونعرض ما يتعلق بهذا المطلب في النقاط الآتية: 
* أولاً: الفرق بين الإسلام والتقاليد: 

الإسلام بمجموعه «عقيدة وشريعة وأخلاقاً» يقوم عل العلم والفكر والمنطق 
السليم» وهذه الثلاثة تمثل علوماً واسعة جداء قال تعالكى: # ار أنه ل إلهَ إلا أ 


کے 


)١(‏ هذه الوحدة مستفادة من الواضح ص١٤٠ »١59-‏ والثقافة الإسلامية ص57 ۱۸١ - -١‏ مع تبذيب 
ااا و ا ی 


اا اب الأفهام السنية 
[محمد:۱۹]ء وأما التقاليد فتقوم علل المحاكاة بهدف التقليد» فيأسرون أنفسهم للتقاليد 
الموروثة عن الآباء والأجداد. ودعاهم الإسلام إلى تحرير الأفكار والعقول من أسر 
التقليد الأعمئ واستخدام العقل والمنطق. 

# ثانياً: موقف الإسلام من التبعية للأمم الأخرى: 


١.بي‏ الله تعالل 0 التقليد الأعميل في آبات كثيرة» 0 قال كبْك: موَإِدَاقِِلَ هم 


يصوأ ما أنزلَ اله قالوا بل يع َع مآ لاحك 0 ولو كاري ابا وق E‏ 
ي r TY‏ وقال كك: ودا قل طم تعالوا إل ما نرد آله وإ الرسُولٍ 


د 


لوا سيا ما ودنا عله 10018 اوو کان عاباؤّهم لا يعَلَمونَ ضع سیا ولا بتدوة OY‏ 
[المائدة:5 .]٠١‏ 

۲. ذم النبي بل تقليد الأمم الأخرئء ومن ذلك: فعن أبي سعيد الخدري #ه. قال 
2 : «لتتبعر' سنن هو كان قبلکم» وا وذراعاً بذراع» حتئ لو دخلوا حجر 
ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارئ؟ قال: فمن؟»76). 

وعن حذيفة ب قال #: «لا تكونوا إمعة» تقولون: إن أحسن الناس أحسناء 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم, إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا 
تظلموا»”. 
+ ثالثا: التشبة الممدوح والمذموم بغير المسلمين: 

a 2 IG‏ وخ ا 

التشبه: هو الماثلة هم في فعل أو قول ديني أو دنيوي» وهو على نوعين: 

١-التَشْبّه‏ الممدوح: وهو ماثلتّهم فيا لا يكون شعاراً هم قصداً ولا مستقبحاً 


(۱) في صحيح البخاري‌۳:۹٠٠.‏ 
(۲) في سنن الترمذي؟: 27715 وحسنه. 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


فما أريكن شعاراً هم لا يكون منوعاً: كاللباس الذي لا بختص بهم» قال العيني“ 
في شرح: «وأما الظفر فمدئ الحبشة»: «المعنى فيه أن لا يتشبّه بهم؛ لأنَّهم كقار» وهو 
شعار لهم). 

وهذا التَشبّه لممدوح مُحمل عليه ما ورد عن النَبِيّ 4 من محبته لموافقة أهل 
الكتاب» فعن ابن عباس #ه قال: «كان النبي يل يحب موافقة أهل الكتاب فيه إر يؤمر 
فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل 
ت لا ناصیته» ثم فرق بعد)". 

ومعن «موافقة أهل الكتاب فيا لر يؤمر فيه»: أي بشيء من مخالفته» قال ابن 
ملك: أي فيا إرينزل عليه حكم بالمخالفة”» ولتم أقرب إلى الحقّ من المشركين عبدة 
الأوثان» وقيل: لأنّه كان مأموراً باتباع شريعتهم فيا لر يوح إليه فيه شيء*. 

والمراد بسدل أشعارهم: إرسال الشعر حول الرَّأس من غير أن يقسم نصفين» 
نصف من جانب يمينه ونحو صدره» ونصف من جانب يساره كذلك”. 

۲.التشبه المذموم: وهو قصدٌّ مائلتهم في هو من شعارهم ابتداءً وكان مستقبحاً 
في غير الأمور المدنية» وله الضوابط الآتية 


أ.التشبه با هو شعارٌ لهم ومختص ہم» بحيث يتميّزون به عن غيرهم: قال 
العيني” في شرح: «وأما الظفر فمدئ الحبشة): «المعنى فيه أن لا يتشبّه مهم؛ لايم 
كفان وهو شعار هم)» وعن ن ابن عمر طش قال 5: : «من تشبه بقوم فهو منهم»”. 


)١(‏ في عمدة القاري17:/ا5. 

(۲) في صحيح البخاري: : ٩۱۸۹ء‏ وصحيح مسلم؟ : /18011. 
(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح/ا: /7/011. 

(5) ينظر: عمدة القاري17:١١١.‏ 

.7/011/ ينظر: مرقاة المفاتيح/ا:‎ )٥( 

(5) في عمدة القاري17:/ا5. 

(۷) في سنن ابي داود٤‏ : ۰٤٤‏ مسند أحمدة: ١75‏ . 


يا اد دل اللأفهام السنية 

ب.أن لا يكون المتشبه به نما فيه صلاح العباد والخير لهم: كركوب السيارات 
والطائرات» فهذه من الأمور المدنية لكل البشرية» ولا يختص بها قوم عن قوم» بل 
ترجع منفتعها لهم جميعاً. 

ج.أن يقصد التشبه + بهم فلا يكفي جرد صورة المشابهة بالفعل» كا له من تار 
علل اعتقاده وتميزه وشعوره بالعزّة» فيفقد حلاوة الإييان» قال ابن نجيم 0: :عل أن 
MS ME e MS‏ 
التشبه فيها كان مذموماً وفيها يقصد به التَشْبّه). 

د.أن يكون التَشْبّهِ بغير المسلمين ابتداءً قبل أن يصبح عرفاً وعادةً بين المسلمين: 
كما حصل في لباس البنطال والقميص والبدلة وربطة العنق وغيرها في هذا الزمانء 
فمَن لبسها ابتداءً تشبهاً بغير المسلمين» كان واقعاً في التَّشبّهِ المنهيّ عنه. لكن فيا بعد 
أصبحت هي العرف الشَّائع في بلاد العرب عموماء ولريَعُد يخطر بالبال عند لبسها 
التَشبه بالغرب» وإِنَّ أصبحت زِيّ المجتمع» > قال ابن حجر”: : «وإنَّا يصلح الاستدلال 
ققة هرد ف ا ا وا لضع ا 
فصار داخلاً في عموم المباح». 

ه.أن لا يكون التَشيّه + بهم بالفجور والفحشاء والنَّصٌِ فات القبيحة: كشرب 
وأكل المحرمات» وكشف العورات» وإشاعة الفاحشة» قال ابن عابدين*: «ويكره 
التشبه مهم أي النصارئ ‏ في المذموم وإن إريقصده». 


.١١ في البحر الرائق؟:‎ )١( 
.71/6 :٠١ في فتح الباري‎ )0( 
عن أنس بن مالك 5 قال : «يتبع الدجال من يبود أصبهان» سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» في صحيح‎ )۳( 


.54/ : ١راتحملا في رد‎ )٤( 


في الثقافة الإسلامية .3س ب#يم 
# رابعاً: أسباب ظاهرة التقليد والتبعية: 

.١‏ عدم الفهم الصحيح والدقيق للإسلام. 

۲. إحلال نظام الغرب وحضارته محل نظام الإسلام وحضارته»وخاصة في مجال 
التربية والتعليم» والتشريع والحكم» والإدارة والتنظيم. 
المسلمين بأنفسهم. 

٤‏ انتشار مؤسسات الغزو الفكري والقضايا الثقافية المعاصرة» والتى يجمعها 
قاسم شترا أعظم »وهو «اللادينية». 

5. ثورة الاتصالات ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات. 

خامساً: أثر التقليد والتبعية في كيان الأمة الإسلامية: 

.١‏ الأنظمة والتشريع: ونتج عن ذلك أن أصيب كثير من المسلمين بالازدواجية 
في الفكر والسلوك. وظهرت مؤامرة فصل الدين عن الدولة» والرضى بسياسة الأمر 
الواقع» والدعوة إلى تأويل النصوص الشرعية لتوافق الأنظمة الغربية. 

؟. الناحية الأخلاقية: ومنهاء ضعف الوازع الديني» والتفكيك الأسري. 
والدعوة إلى الاختلاط» ورفع تكاليف الزواج» والمؤثرات الجنسية التي امتلأت بها 
وسائل الدعاية والإعلانء فأفرزت لنا العنوسة والخيانة الزوجية. 

۳. المظاهر العامة: وتمثل ذلك في نسف المظهر العام للشخصية الإسلامية؛ 
وخاصة في الأزياء والزينة» لاسا والمنشآت العمرانية وتنظيمها. 

4. الدب واللغة والتاريخ: فتوسعت دائرة الأدب الغربي» والتضييق علل الأدباء 
والشعراء المسلمين حتى أبعدوا عن وسائل الإعلام» وأما اللغة العربية والتاريخ 
الإسلامي فقد تم محاربتهما والتشكيك با بشتئ الوسائل والأساليب. 


م اللأفهام السنية 

ه. الناحية الفكرية والنفسية: احتلت العقول والقلوب بعد احتلال الأرض» 
فا مزمت النفس الإنسانية وانكسرت أمام التحدي المائل للغزو الفكري. 

د 

وهو حركة دينية سياسية استعمارية» ظهرت بعد فشل الحروب الصليبية نشر 
النصرانية في دول العالر الثالث بعامة والمسلمين بخاصة. 

ومصطلح «التنصير» 00 من «التبشير» قيطا للمصطلحات وعدم خلط 
للمسميات؛ أن التبشير يعني نشر شر ان السار؛ ؟ لذا كان مصطلح «التنصير» هو 


ع 


الأنسب. 
فالتنصير تبشير لمن يقوم ببذه المهمة» وإنذار وتدمير للفئة المستهدفة. 
ويعد «ريمون لول» أوَّل مبشر نصراني تولى التبشير بعد فشل الحروب الصليبية. 
ونعرض ما يتعلق بالتنصير في النقاط الآنية 
# أولا: أهداف التنصير: 
.١‏ إدخال المسلمين في النصرانية» کا قال ڪك: #وتالوا ڪووا هودًا أو تصدر: 
دوا 4 [البقرة:6١7١]»‏ وقال كل : ون کر ص عنك الود وک التسارى ب ا 0 
[البقرة: .]١١١‏ 
الأو فقد شكا البشرون في عدد من الؤقوات التشيرية من أشفاقهم في إدخال 
هله وهو صغير» فيربئ علل النصرانية» أو رجل معدم لا يجد سبيلاً للعيش إلا 


في الثقافةالإسلامية ل 
الدخول في النصرانية؛ ليحصل علل لقمة العيش» وحتى هذا يظل من المشكوك في أنه 
غير عقيدته حقيقة. 

وبناء عل هذه الشكوئ قام «صموئيل زويمر» يقول: «إن الخطباء قد أخطأوا 
أيه خطأء وإنه ليس الهدف الحقيقي للتبشيرء هو إدخال المسلمين في المسيحية» فإن في 
هذا هداية هم وتكرياً» وإنم| الهدف هو إخراج المسلم من الإسلام؛ ليصبح مخلوقا لا 
صلة له بالله». 

*. إثارة الطّائفية والعصبية في بلاد المسلمين» وذلك عن طريق تحريض غير 
المسلمين بأنهم أقليات غريبة» وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة» ولا يحظون 
بالحقوق والامتيازات التي يحظئ بها المسلمون» على الرغم من أن الحقائق التاريخية 
تدحض هذا الزعم؛ إذ كان المي في الدول الإسلامية يتمتع بكامل امتيازات المسلم 
في الحقوق. 

.٤‏ تدمير الأخلاق والقيم الإسلامية» وذلك بهبدف إضعاف قوة المسلمين» حتى 
يصبحوا جيلاً يتم بشهواته وغرائزه. 
#ثانيا“ؤسائلة وأسالبيه: 

.١‏ التعليم» فأنشأوا دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس بمراحلها المختلفة» 
والكليات والجامعات مثل: الجامعة الأمريكية في بيروت» والقاهرة واستنبول» وكلية 
فروو كي ارده برالس اميم ادها قا سبع شر م 

يقول «هنري هريس»: «إن المدارس شرط أساسي لنجاح التبشير» وهي بعد هذا 
وسيلة لا غاية في نفسها». 

ويقول «ستيفن» رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت خلال الفترة -١95/‏ 
4 :: «لقد برهن التعليم علل أنه من أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن 
يلجأوا إليها في تنصير سوريا ولبنان». 


۳ اللأفهام السنية 


ويّدرّسون الطلاب في المدارس كثيراً من الأمور التي تخل بعقيدة المسلم» ومن 
أمثلة ذلك: ما يدرسونه في مدارستهم أن القرآن الكريم من وضع بحيرا الراهب» 
الذي أخذ الإنجيلء وزاد عليه من التشريعات وأعطئ ذلك كله محمد يِل فتبناه محمد 
#» وسماه قرآناء وهذه الأكذوبة كثيراً ما يرددوها. 

ويدرسون في مدارسهم أن المسلمين يعبدون الكعبة والحجر الأسود. فيسجدون 
له ويقبلونه. 

وتشجيع البعثات للدول الغربية» وأول مثال لأثر هذه البعثات ما حدث لرفاعة 
الطهطاوي الذي أقام في باريس بحدود سنة 477١م‏ فعاد رفاعة هذا ختل الموازين» 
فقال مثلا عن الرقص الذي رآه في باريس: بأنه نوع من الأناقة. 

".التطبيب. فأقاموا المستشفيات والعيادات الطبية» والعلاج الطبي المجاني» 
وكانت تقام الصلاة المسيحية في كافة عنابر المرضى» وزيارة كل مريض في منزله بعد 
الشفاء» وقد جاءت قرارات وتوصيات مؤتمرات التبشير تؤكد استخدام العلاج الطبي 
في التبشير» وهكذا استغل المبشرون آلام المرضى» وحولوا مهنة الطب إلى وسيلة 
خداع» لبث أفكارهم التنصيرية ثمنا للعلاج. 

يقول المنصرون: حيث تجد بشراً تجد آلاماء وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى 
الطبيب» وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب» فهناك فرصة مناسبة للتبشير» وتقول 
«ايدهاريس» ناصحة الطبيب الذاهب لمهمة التبشير: «يجب أن ننتهز الفرص لتصل إلى 
آذان المسلمين وقلوبهم ...ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك: إن واجبك 
التطبيب فقط لا التبشير» فلا تسمع له». 

لقد بلغت بهم الخسّة أنهم في بعض الدول الفقيرة كالسودان لا يعالجون المريض 
إلا أن يركع للصليب» فإذا رفض طلب منه الاعتراف بأن شفاءه في يد المسيح» أو 
يسأل المسيح الشفاء» ومن يرفض فلن يحصل إلا عل وصفة خاطئة. 


في الثقافة الإسلامية ي 

۳.الصحافة والإعلام ودور الطباعة والنشرء فأصدروا الصحف والمجلات 
والنشرات والكتب» وأنشأوا المكتبات والمراكز الثقافية والشبابية والمعلوماتية» وأسسوا 
المطابع لطباعة الأناجيل» وامتلكو المحطات الإذاعية والقنوات لاستكمال نشاطهم 
الإعلامي. 

ومن أشهر الإذاعات التنصيرية: إذاعة مونت كارلوء وإذاعة صوت الغفران» 
والمحبة والوفاء. 

ويستخدمون أساليب ختلفة في هذه الإذاعات لاجتذاب المسلمين» من بينها 
تقديم نشرات علمية وسياسية واقتصادية وبث أغاني شرقية لمعرفتهم أن العرب 
يميلون إلى الموسيقئ الشرقية» وبث برامج لتعليم اللغة الإنجليزية للشعوب الناطقة 
بالعربية» وفي نهاية البرامج يسألون المستمع إذا كان يرغب في اقتناء كتاب يحوي 
نصوصاً عربية مترجمة إلى الإنجليزية» وني حال الموافقة يرسلون إليه إنجيلاً مترجماً إلى 
ا 

ومن الأمثلة علل الكتب التي يعملون عل نشرها كتاب «البحث عن الحقيقة» 
عام /181م, ولا يزال هذا الكتاب يدرس في المدارس النصرانية في الشرق والغرب» 
وما جاء فيه: «إن الإسلام أسس علل القوة» وقام علل أشد أنواع التعصب. لقد تساهل 
محمد #5 في أقدس قوانين الأخلاق» وسمح لأتباعه بالفجور والسلب» ووعد الذين 
بلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات». 

.٤‏ الأعمال الخيرية والاجتماعية» فأقاموا الجمعيات الخيرية والأندية الثقافية 
والرياضية» والمخيمات الكشفية» وبيوت الطلبة من ذكور وإناث» ودور الأيتام ومراكز 
رعاية الشباب» وغير ذلك. 

ه. تشجيع تحديد النسل بين المسلمين, انتبه المبشرون إلى إضعاف قوة المسلمين 
المادية حت يصبحوا أقليات في بلادهم» ومن أجل ذلك حرصوا علل ترويج فكرة 


1ا ‏ اللأفهام السنية 


تحديد النسل بين المسلمين» وتشجيع الإكثار من النسل بين النصارئ» وهذا ما أشار 
إليه المؤتمر الذي عقده البابا شنودة في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عام 191/7١م.‏ 

. عقد المؤتمرات: ومن الأمثلة عن ذلك مؤتمر القاهرة 95765١م,‏ ومؤتر أدنبرة 
التبشيري بإسكوتلندا عام ١٠14١م,‏ ومؤتمر القدس في الأعوام 975١م.‏ ١۹۳٠ء‏ 
ام 
# ثالثاً: أساليب تنصيرية جديدة: 


أ. نشر الإنجيل باللغة العربية في عدد من الدول الإفريقية» وكتابته بطريقة تشبه 
«القرآن الكريم»» فنجد في الإنجيل بعض الدخاوف و كل فل منه يندا ب«بسم الله 
الرحمن الرحيم»» وتشكل الكلمات بحركات التشكيل» واختيار كلمات قرآنية وإدخاها 
في ترجمة الإنجيل مثل: «قل يا عبادي الذين هم لربهم ينتظرون». «اعلموا في سبيله 
واحذروه كما يحذر الخادم ساعة يرجع مولاهم فاهم بنائمين». «قال اوا وو 
اونفد شو لادا أم يريد الناس أجمعين»؟ «فضرب هم علخ سقلا در 5 

ب. قراءة الإنجيل بطريقة تشبه تلاوة القرآن الكريم. 

ج. إقامة القداس الأسبوعي يوم الجمعة بدلا من يوم الأحد. بطريقة تشبه صلاة 
المسلمين في حركاتها. 

د تربى المنضرين بأزياء الدعاة والمشايخ. 

ه. بناء الكنائس الجديدة بتصاميم تشبه المساجد فتقام لها قبة ومئذنة. 
# رابعاً: وسائل مواجهة التنصير: 

١.استغلال‏ منابر الثقافة والإعلام» والخطابة والدعوة والإرشاد. في تعريف 
المسلمين بمفهوم التنصير وأهدافه ووسائله. 

۲. إنشاء مؤسسات إسلامية مثل المدارس والجامعات» والمستشفيات والجمعيات 
والنوادي» لتكون بديلاً عن المؤسسات التبشيرية. 


في الثقافة الإسلامية يم 

المطلب الثالث: العلمانية: 

تمهيد: 

تشعر الكلمة في اشتقاقها أنها تعني رفع شعار العلم» وحقيقة الأمر أن العلانية 
ترجمة للكلمة الإنجليزية المرادفة للكلمة الانجليزية الأخرئ والتى تعنى بالعربية: لا 
ديني أو دنيوي. 

فالعلانية تعنى اللادينية» وفصل الدين عن الدنيا والدولة» ولعل الغرض من 
إطلاق مصطلح «العلمانية» بدلا عن «اللادينية»: هو البعد عن الاصطدام بالمشاعر 
الدينية عند الأفراد» لما يوحيه لفظ «لا دينى» من عداء للدين» وهذاما لا يفصح عنه 
لفظ «العلانية»» ولكن العبرة في النهاية للمعاني لا للمباني. 

فالعلانية تختلف عن العلمية والعقلانية» ولا صلة لما بكلمة العلم والمذهب 
العلمي» وهذا مثال واضح علل خلط المصطلحات وتسمية الأمور بغير مسمياتها. 

ونعرض ما يتعلق بالعلانية في النقاط الآنبة: 
# أولا: أهدافها: 

تبدف إلى فصل الدين عن الحياة» بمعنى إقامة الحياة وفق المذهب الدنيوي. 
فيعزل الدين عن جميع مجالات الحياة المختلفة» وتصبح الدولة لا دينية» وهذا أمرٌ 
مرفوضٌ؛ لأن الدّولةَ التي لا إسلام لها لا يقبلها المسلم» والدين الذي لا دولة له لا 
يعرف الإسلام. 
# ثانياً: أسباب انتشارها: 

وبدأت العلانية في أوروبا في القرن التاسع عشرء وصار لها وجود سياسي مع 
ميلاد الثورة الفرنسية» ثم انتقلت لتشمل معظم دول العالر في القرن العشرين» وقد 
أدت أسباب كثيرة إلى انتشارهاء من أهمها: 
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١.الصراع‏ بين الكنيسة والعلم» وقد ارتكبت الكنيسة خطأين فادحين في آن 
واحد وهما: 

أ. تحريف حقائق الوحي الإلمي» وخلطها بكلام البشر. 

ب. فرض الوصاية الطاغية علل ما ليس داخلاً في دائرة اختصاصهاء وخاصة 
الحقائق العلمية» فأمرت الكنيسة بمحاكمة العلماء» ومصادرة كتبهم وإتلافها. 

۲. الطغيان الكنسيء ويتمثل ذلك في حصر الدين بيد رجال الكنيسة» وتحوهم 
إلى طواغيت؛ إذ أنهم احتكروا الدين تحت ستار الرهبانية» وصكوك الغفران. 

۳. الثورة الفرنسية» نتيجة للصّراع بين الكنيسة والعلم» والمظالر الإقطاعية التي 
كان يرزح تحتها الغرب التّصراني في أوروبا كانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 
8م وهي أول حكومة «لا دينية» تحكم باسم الشعب» بدلا من الدين الكنسي. 

.٤‏ كثرة الأناجيل وتناقضها وخلودها من تشريع إهي يسعد البشرية. 

ه. انتشار الأحزاب العلانية والنزاعات القومية. 
# ثالثاً: وسائلها وأساليبها: 

.١‏ التعليم: وقد اعتمدت في علمنة التعليم عن الأساليب التالية: 

أ. التضييق علك التعليم الديني مادياً ومعنوياًء وتمثل الحصار المادي في عدم 
الإنفاق علك التعليم الديني» وأما ا لحصار المعنوي فاتخذ صورة السخرية بطالب العلم 
الديني؛ لتنفيره منه» وبالتفريق بين خريج الكليات الدينية والكليات الأخرئ. 

ب.توسيع التعليم اللاديني: عن طريق البعثات الدراسية إلى وروبا؛ ليزيد 

ج. انتشار المدارس الأجنبية في البلاد الإسلامية. 


في الثقافة الإسلامية اعيبم 

د. نشر الاختلاط بين الجنسين في كافة مراحل التعليم» بدعوئ التقدم ونشر 
الروح الجامعية» وبرروا الاختلاط بأنه بهذب الغرائز. 
الناس تتأثر بوسائل الإعلام المختلفة» والتي بات معظمها مسرح لإشاعة الفاحشة» 
والإغراء بالجريمة» وإفساد العقيدة والأخلاق. 

*. القانون: حرص أعداء الإسلام علل إبعاد القانون عن مجال السلطة» والدول 
التي لا تزال فيها بقايا تطبيق الشريعة تحيط بها المؤامرات من كل جانب لعلمنة 
القانون. 

ومن أبرز العلمانيين في العالر العربي والإسلامي: أحمد لطفي السيد» وإسماعيل 
مظهرء وقاسم أمين» وطه حسين» ورفاعة الطهطاوي» وميشيل عفلق» وأنطون سعادة 

المطلب الرابع: العولمة: 

ا 

وهي أخطر مؤسسات الغزو الثقافي والفكري التي تشهدها الدول العربية 
والإسلامية» واختلفوا في تعريفهاء ومنها: 

أ. نظام عالمي جديد يقوم علل العقل الإلكترونيء والثروة المعلوماتية القائمة عل 
العلومات» والإبداع التقني غير المحدود. دون اعتبار الحضارات والقيم» والأنظمة 
والثقافات» والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالر. 

ب. كثافة انتقال المعلومات» وسرعتها إلى درجة أصبحنا نشعر أننا نعيش في عالر 


واحد مو حد. 


والعولمة من الظواهر الكبرئ التى توصف أكثر من أن تعرف» ويقول الفلاسفة: 
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أن كل ما ليس له تاريخ لا يُمكن تعريفه تعريفاً مفيداًء والعولمة ما ينطبق عليها ذلك 
إل حد بعيد. 

ونقصد بالنظام العالمي الجديد هنا «النظام الأمريكي» كون الولايات المتحدة 
الأمريكية من أكبر الدول الغربية» فأسندت إليها «العولمة» أو «أمركة العالر». 

والذي يؤكد أن هذا هو المقصود من العولمة» ما صرح به الساسة الأمريكيين» 
ومن بينهم الرئبسن الأمويكي السابق «جورج بوش » الأب» حيث قال: «كانت 
الولايات المتحدة عن مدئ قرنين من الزمن هى مثل العالر الأعلى في الحرية 
والديمقراطية.... واليوم فإن زعامة الولايات المتحدة لا غنول عنها». 

ويقوم مبداً العولمة علل العالرأجمع في قرية كونية صغيرة» ذات منهج ونظام جديد 
يشمل نواحى الحياة؛ الاقتصادية» والسياسية» والاجتاعية» والثقافية» والإعلامية 
والتربوية» والأخلاقية» والأمنية» وغيرهاء علياً بأن مصطلح العولة الغربية في أصل 
وضعه ومدلوله اقتصادي ومالي. 

ونعرض ما يتعلّق بالعولة في النقاط الآتية: 
٭ أولا: نشأتها: 
«مارشال» الأمريكي الذي أقيم هدف إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» وتمثل 
ذلك البنك الدوليء وصندوق النقد الدولي. 

؟. العولة الإقليمية» وبدأت مع بداية النصف الثاني من عقد الخمسينيات» عن 
طريق إنشاء سوق مشتركة» فسوق أوروبية موحدة» فاتحاد اقتصادي ونقدي ضمن 
معاهدة «ماستريخت» التي تضم خمسة عشر بلداً صناعياً. 


ا 

۳. العولمة الكونية: وبدأت عام ١۱۹۸م‏ حين أعلن الرئيس السوفياتي السابق 
«ميخائيل غورباتشوف» عن اغهيار الاتحاد السوفياتي سياسياً واقتصادياء وتبع ذلك 
اخبيار حائط برلين عام 94894١م,‏ ثم حرب الخليج الثالثة والتي انتهت عام ٠۱۹۹۱‏ م» 
فقد كان هذه الأحداث خلال الأعوام -۱۹۸۰٥(‏ 1141م) الأثر الواضح في تبوؤ 
الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة العالمية؛ إذ أنها بسطت نفوذها السياسي 
والاقتصادي والفكري والحضاري عل العا أجمع. 
* ثانياً: أهدافها وآثارها: 

١.الأهداف‏ السلبية «مخاطر العولمة»: 

أ. الميمنة علل اقتصاد العالرمن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. 

ب. التحكم في مراكز القرار السياسي في دول العالر لخدمة المصالح الأمريكية. 

ج. إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب. وتدمير ثقافاتهم. 

ذ"تغميق التداقضن بين المجموعات البشزية»:وتفنيت الدؤل والكيانات. 

ه. زيادة الدول الغنية غنولء بين) تزداد الدول الفقيرة. 

و. فرض السيطرة السياسية» والاقتصادية» والثقافية» والعسكرية بقصد 
اشتقلال الدول وكيب ختراعهاء 

۲. الأهداف الإيجابية: 

ُ. زيادة الإنتاج المحلي والعالمي وحجم التجارة العالمية. 

ب. التسريع في دوران رأس المال حول العالر. 

ج. إزالة الحواجز والحدود الفاصلة بين الدول. 


داشر التقئية المذينة وتسهيل الحضول غلل المعلومات العالية من خلال الثروة 
الا 


.هم-مش ‏ ...ل سسسسسسس الأفهام السنية 

ه. الوصول إل الأسواق العالمية» دون فواصل جمركية» أو حدود سياسية» أو 
قيود مالية. 

و. تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال. 
* ثالثاً: مؤسساتها وأدواتها: 

.١‏ الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات» وهي شركات تنتج وتبيع في 
عدد من الدولء تمييزاً ها عن الشركة التي تنتج وتبيع في بلد واحد. 

؟.المؤسسات والمنظمات الاقتصادية» وتشمل صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولى. ومنظمة التعاون للتنمية الاقتصادية» ومنظمة التجارة الدولية. 

۳.العقوبات الاقتصادية» تجبر العالر علل الانصياع للمعايير الغربية» ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا من خلال العقوبات الاقتصادية علل الدول التى لا تستجيب للرؤى 
الغربية وخاصة الأمريكية. 

.شبكة الإنترنت» وهي شبكة عملاقة من الحواسيب المتشابكة» والتي يستطيع 
المشترك وصل حاسوبه بها؛ ليتمكن من الاستفادة من المعلومات التي يعرضها 
المشتركون مبذه الشبكة. 

.وسائل الإعلام والدعاية والإعلان» فهناك ما يقارب خمسمائة قمر صناعي 
تدور حول الأرض تشغل لنا المحطات الفضائية» مكنت جمهور وسائل الإعلام من 
# رابعاً: مواجهتها: 

.١‏ إبراز حقيقة الإسلام» والتأكيد علل رحابته» وقبوله مبدأ حوار ا حضارات؛ 
والتعارف بين الأمم والشعوب الأخرى. 


في الثقافةالإسلامية م 
۲. تحصين التّاشئة بالثقافة الإسلاميةء أمام جميع الثقافات الوافدة. 
۳. ضرورة نهوض المثقفين والأكاديميين لكشف مخاطر العولمة وأهدافها 


.٤‏ النهوض بمشروع حضاري إسلامي معاصر تجد فيه الأمم وال حضارات 
خياراً بديلاً عن عولة الغرب. 


وو ي 


أسئلة سنوات سابقة للوحدة الثامنة” 
تحديات تواجه الثقافة الإسلامية 
العولة 

١.ما‏ أصل مصطلح «العولمة» في وضعه ومدلوله؟ 
أ.سيابي. ب.اجتاعي. ج.اقتصادي. د .إعلامي. 
۲.ما المقصود ب«النظام العالمي الجديد» الوارد في تعريف العولمة؟ 
أ.الأمريكي. بالبريطاني. ج.الروسي. د.الغربي بشكل عام. 
ای العالية لبن من وسات العؤلة؟ 


أ.الأمم المتحدة. ب.منظمة التجارة الدولية. 


٤‏ .ما أخطر التحديات التى تواجه الثقافة الإسلامية؟ 

ا ٠‏ ب.العولمة. 

ج-العلمانية. د.التغريب الثقافي. 

.ما أضخم مؤسسات الغزو الثقافي وأكثرها خطرا؟ 

| ب.الاستشراق. جالعلانية. د.العولة. 
.متول بدأت العولة أطلسية؟ مع: 


أ.ظهور مشر وع مارشال الأمريكي. ب ايار الاتحاد السؤفياق: 
ج.بداية حرب الخليج الثانية. د.بداية النصف الثاني من عقد الخمسينات. 


.أي أنواع العولة التالية ظهر على إثرها البنك الدولي؟ 

أ.الكونية. ‏ ب.الإقليمية. ج.الأطلسية. «.الاقتصادية. 
4 أي أنواع العولة التالية ظهر على إثرها صندوق النقد الدولي؟ 
أ.الإقليمية. ب.الكونية. ج.الاقتصادية. د.الأطلسية. 
4.أي الأسباب التالية ليس من أسباب تبوؤ أمريكا للعولة؟ 
أ.انبيار الاتحاد السوفياتي. ب.اغبيار حائط برلين. 


)١(‏ ينظر: بنك الأسئلة ص۸۸-۷۸. 


في الثقافةالإسلامية م 


ج.حرب الخليج الثانية. د.ظهور مشر وع مارشال الأمريكي. 


عمةة و 


أ.نشر وسائل الاتصال الحديثة. ب.زيادة حجم التجارة المحلية والعالمية. 
ج.زيادة البطالة في العالر كافة. د.التسريع في دوران المال حول العالى. 

١ي‏ العبارات التالية ليست من سلبيات العولة؟ 

أ.إلغاء ا لخصوصيات الثقافية. ب.إزالة الفواصل الجمركية بين الدول 

ج.زيادة البطالة في العالر كافة. د.التحكم في مركز القرار السياسي والاقتصادي. 


.أي التالية من الأهداف الحقيقية للعولة؟ 
أ.نشر الإبداع العلمي والتقني في أنحاء العال ركله. 
ب.فرض الثقافة الغربية بالنمط الأمريكى عل العالرلتذوب فيها كل الثقافات الأخرئ. 
ا الحواجز من أمام حرية المجارة لت العالربالرخاء الاقتصادي. 
د.جعل العالرقرية كونية واحدة عن طريق ثورة الاتصالاات. 

العلمانية 
١‏ .أي التالية ليس من أسباب نشأة العلانية؟ 
أ.الثورة الفرنسية. ب.الصراع بين الكنيسة والعلم. 
ج.التعليم. د.كثرة الأناجيل وتناقضها. 
٤‏ .أي التالية ليس من أسباب نشأة العلمانية؟ 
أ.الجهل الديني والعلمي. ب.الصراع بين الكنيسة والعلم. 
ج.الطغيان الكسي . د.الثورة الفرنسية. 
٠.آي‏ التالية يكون من وسائلها التضييق علل التعليم الديني؟ 
أ.الاستشراق. ب.التبشير. ج.العلانية. د.العولة. 
.أي التالية من أسباب ظهور العلمانية؟ 
أ.تقدير الكنيسة للعلم والعلماء. ب.التقدم العلمي الغربي. 
ج.خلو الأناجيل من تشريع كامل. د.قلة الأناجيل. 
.أي التالية ليس من وسائل نشر العلانية؟ 
أ.التعليم. ‏ بالاقتصاد. ‏ جالإعلام. د.القانون. 
.أي العبارات التالية خطأ؟ 


:66 ب الأفهام السنية 
أ.تهدف العلمانية إلى فصل الدين عن الدولة. ب.العلمانية ذات صلة وثيقة بالعلم. 
ج.العلمانية كلمة مرادفة لكلمة اللادينية. 

4 أي التالية ليس من معاني العلمانية؟ 


أ.اللادينية. ب.المذهب الدنيوي. 


٠١‏ .ماذا يعني مصطلح العلمانية؟ 
أ.السياسة. ب.الاجتاع. ج.الدينية. د.اللادينية. 
١‏ دما حركة العين في لفظ «العلمانية»؟ 
أ.الضم. ب.الفتح. ج.الكسر. د.السكون. 
أي العبارات التالية خطأ؟ 
أ.العلانية تعني العلم والعقلانية. ‏ ب.العلمانية مصطلح مرادف لللادينية. 
ج.تقوم العلمانية على فصل الدين عن الدولة. 
د.بدف العلمانية إلى الاهتمام بالجانب الدنيوي. 
الششين 
".ما المصطلح الأولى والأنسب استخداما من مصطلح( التبشير) 
أ.العلانية. ‏ ب.التغريب الثقافي. ١‏ ج.الاستشراق. «التنصير. 
5 دمن صاحب هذا القول: «مهمة التبشير التي ندبتكم لما الدولة المسيحية في البلاد 
الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية» وإنما مهمتكم إخراج المسلم من دينه»؟ 


نمق ادل هو لن مههه الور بعد قبل الخروت الصلسة؟ 


7".ماذا يعني مصطلح التبشير؟ 

أ.الخبر الذي يفيد السرور. ب.نشر الديانة النصرانية في المجتمعات اليهودية. 
ج.إخراج المسلم من دينه. د.نشر الديانة النصرانية في المجتمعات المسلمة. 
۷ الحو ا 

أ.إبعاد المسلم عن الإسلام. ب.محاربة الوحدة الإسلامية. 


ق الثقافة اسك لامك = ب ب ع ع ع ع ع oOo.‏ 


ج.إثارة الطائفية في بلاد المسلمين. د.تدمير الأخلاق والقيم الإسلامية. 
.يي التالية من وسائل التبشير؟ 

.لايس الجامعي . ب.تشجيع تحديد النسل. 

ج.عقد المؤتمرات والندوات. «.التسلل إلى المجامع العلمية واللغوية. 
ی العالبة لسن من وساكل وامتاليب السددر؟ 

أ.الصحافة والإعلام والنشر. ب.الأعمال الخيرية والاجتاعية. 


".ما أكثر أساليب التبشير خطورة؟ 
أ.تشجيع تحديد النسل. ب.االتعليم والتطبيب. 


ج.الأعمال الخيرية والاجتاعية. د.دور الطباعة والنشر. 

١*.من‏ صاحب هذا القول: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع 
أوروبا السيطرة علل الشرق ولا أن تكون في أمان؟ 

أأصموئيل زويمر. ١‏ ب.غلادستون. ‏ ج.لورنس براون. د.مستر بلس. 

.آي الخطوات التالية من الوسائل المشروعة لمقاومة التبشير؟ 

أ.إنشاء مؤسسات إسلامية بديلة عن المؤسسات التبشيرية. 

ا بعان الوراة الكريم ا ا و اا اديج 

ج.الحوار مع المعتدلين من المستشرقين. د. الحضور الإسلامي في الغرب. 

الاستشراة 

۳.ماذا يعني مفهوم الاستشراق؟ يعني قيام: 

أ.غير الشرقيين بدراسة علوم الشرق الإسلامي. 

ب.علماء الشرق بدراسة علوم الآدب واللغة العربية. 

ج.علماء الغرب بدراسة الظواهر الإسلامية النامية قي بلدانهم. 

د.العلماء العرب بدراسة ثقافة الغرب وأدبياته. 

۳٤‏ .أي من التالية ليس من دوافع الاستشر شر اق؟ 

أ.الدافع الديني. ب.الدافع السياسي. ج.الدافع الاقتصادي. د.الدافع الاجتماعي. 

6ن أول المستشرقين؟ 

أ.جربرت دي. ب.بطرس البستاني. ج.ماكدونالد. د.توماس آرنولد. 


ل اللأفهام السنية 


٦.أى‏ الدوافع الاستشر اقية التالية أنصفت الإسلام؟ الدافع: 
ي اتروع اا مره اي ا 
أ.الديني. ب.التجاري. ج.السياسي. د.العلمي. 
CA:‏ الدوافع الاستشراقية التالية يمثل الطعن في الإسلام» وتشويه محاسنه» وتحريف 
حقائقه؟ الدافع: 
أ.الديني. ب.الاستعهاري. ج.السياسي. د.العلمي. 
".اي التالية من وسائل المستشرقين في العالر الإسلامي؟ 


أ.إصدار المؤلفات والمطبوعات. ب.إقامة الجمعيات والنوادي. 
ج.التسلل إلى المجامع العلمية. د.جميع ماذكر صحيح. 


".اي التالية من وسائل وأساليب الاستشراق؟ 

أ.التعليم. ب.التدريس ا لجامعي. ج.التطبيب. د.الصحافة والإعلام. 

٠‏ .أين ظهر مفهوم الاستشراق اولاً في: 

أ. إنجلترا. ‏ ب.فرنسا. ج.أمريكا. د ألانيا. 

١‏ ؟.متئ ظهر مفهوم الاستشراق في أوروبا؟ مع نهاية القرن: 

أ.السابع عشر. ب.الثامن عشر. ج.التاسع عشر. ارين 

۲ .ماذا يسمى الدافع الاستشراقي الذي يقوم علل إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في 
نفوس المسلمين؟ 

أ.الديني. ب.العلمي. ج.الاستعاري. د.الاقتصادي. 

۳ .ما لدافع الاستشراقي الذي كان سببا في إسلام بعض المستشرقين؟ هو الدافع: 

أ.العلمي. ب.الديني. ج.الاقتصادي. د.السياسي. 

؟ .أي التالية من المستشرقين المنصفين الذين آمنوا بالإسلام؟ 

أ.جولدزيهر. ب.دينيه. | ج.زويمر. د.ماكدونالد. 

٥‏ .آي التالية من المستشرقين الذين اهتدوا إلى الإسلام؟ 

أ.جولدزيهر. ب.توماس آرنولد. ج.زويمر. د.ماکدونالد. 

71 .أين عقد أول مؤتمر للاستشراق؟ في: 

أ.باريس. ب.بريطانيا. ج.أمريكا. د.إيطاليا. 

.أي التالية ليست من خطوات مواجهة الاستشراق؟ 

أ.إنشاء مؤسسات الإعلام الإسلامي. ب.إيجاد قاموس للفقه الإسلامي. 


في الثقافةالإسلامية ل۷م 


ج.الحضور الإسلامي في الغرب. 3 إنشاء:موسسات إسلافية بديلة: 
التغريب الثقاني 
مي من التالية ليس من أهداف التغريب الثقافي؟ 
أ. تجنيد بعض أبناء المسلمين ليكونوا دعاة التغريب. ب.تفريغ الأجيال من مفاهيم الإسلام. 
ج.إحلال اللهجات العامية محل اللغة العربية. د.إحياء النزعات والدعوات الجاهلية. 
49 .أي المصطلحات التالية تنطبق علل التعريف التالي: حركة الثقافة الإسلامية بالصبغة 
الغربية» بحيث يشعر المسلم با حرج والخجل وهو يدرس الثقافة الإسلامية؟ 
أ.العلانية. ‏ ب.التنصير. ج.الاستشراق. د.التغريب الثقاني. 
أي التالية يعد من أقوئ الوسائل لنشر التغريب الثقافي؟ 
أ.التعليم والبرامج الدراسية. ب.تجنيد بعض أبناء المسلمين. 
ج.إنشاء التنظيهات والجمعيات الاتحادية. د.وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. 
١‏ أي التالية ليس من وسائل التغريب الثقافي؟ 
أ.تفريغ الأجيال من اإسلام. ب.وسائل الإعلام. 
ج.التعليم. د.عقد المؤتمرات. 
7 .من صاحب كتاب «الشعر الجاهلٍ»؟ 
أ.قاسم أمين. ب.رفاعة الطهطاوي. ج.كارل بروكلان. د.طه حسين. 
وده .من صاحب كتاب «تلخيص الإبريز»؟ 
5 .من مؤلف كتاب «المرأة الجديدة»؟ 
أ.قاسم أمين. ب.رفاعة الطهطاوي. ج.كارل بروکلان. د.طه حسين. 
6 .من مؤلف كتاب «تاريخ الأدب العربي»؟ 


أ.طه حسين. ب.كارل بروكلان. ج.أحد شوقي. د.قاسم أمين. 
دمن أول مسيحي دعا إلى العروبة والوطنية؟ 
أ.بطرس البستاني . . ب.أحمد لطفي السيد. ج.أنطون سعادة. د.ميشيل عفلق. 
التقليد والتبعية 
.أي المصطلحات التالية تنطبق علل التعريف التالي: «الأخذ بقول الغير من غير حجة 
ملزمة ودون بحث في الدليل»؟ 


۸ اللأفهام السنية 


أ. التجديد. ب.التقليد. ج.الاجتهاد. د.التبعية. 
.ماذا يسميل 50 التالي: 5 مبادئ الغرب وقيمه ف الأقوال والأفعال بغير دليل 
علمى»؟ 


أ.التبعية. ب.التقليد. ج.المتابعة. د.الاستقصاء. 

4 أي العبارات التالية صحيحة؟ 

أ.تقوم التقاليد على المحاكاة والاتباع. ب.يجوز التقليد في العقائد والأصول. 
ج.يجوز إطلاق «التقاليد الإسلامية» على «الأحكام الإسلامية». 

د.متابعة اليهود والنصارئ يعني موافقتهم في الكفر. 

.أي العبارات التالية فيم| يتعلق بحكم التقليد في الإسلام خطأ؟ 

أ.يجوز التقليد في الأحكام الشرعية للعامي العاجز عن الاجتهاد. 

ب.يجوز التقليد في العقيدة للعامي ولا يجوز للمجتهد. 

ج. يحرم التقليد في الأحكام الشرعية للمجتهد. 

د.يرفض الإسلام التقليد لأنه اتباع بلا دليل. 

١أي‏ التالية ليس من أسباب انتشار ظاهرة التقليد والتبعية؟ 

أ.عدم الفهم الصحيح والدقيق للإسلام. 

ب.إحلال نظام الغرب وحضارته محل نظام الإسلام وحضارته. 

ج.انتشار مؤسسات الغزو الفكري. د.الولاء والانتماء للمسلمين. 


في الثقافةالإسلامية م 


ا 
.١‏ ابن حنبل لحياته وعصره آراؤه الفقهية وفقهه؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
؟. أبو حنيفة النعمان بن ثابت طبقته توثيقه ثناء العلماء عليه؛لعبد الحي عبدالحليم 


اللكنوي (ت٤١١١ه)»‏ جمع وترتيب وتعليق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» تحت 


الطبع. 


۳. الإتقان في علوم القرآن ؛ لعبد الرحمن السيوطي جلال الدين (ت١١4ه).‏ دار الكتب 


العلمية . 
.٤‏ إحياء علوم الدين ؛لأبي حامد محمد الغزالي (ت5٠5ه).‏ دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. 


6 أخبار أبي حنيفة وأصحابه ؛ للحسين بن على الصيمري (ت577ه»). ت: أبو الوفاء 
الأفغان» 95 7١هه‏ لجنة إحياء المعارف النعانية» حيدرآباد ال حند. 


دار الأرقم. 
۷. الآداب الشرعية والمنح المرعية » لمحمد بن مفلح المقدسى الحنبلي (ت”71/7ه) 
مؤسسة قرطبة. 


۸. الأدب المفرد : لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت1705ه).ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية» بروت» 9٠5١هاء)ط”7.‏ 

4. الإرشاد في معرفة علوم الحديث ؛ للخليل بن عبد الله الخليلي ( ت٩٤٤‏ ه)» ت: د 
محمد سعيدء مكتبة الرشدء الرياض» ط۰۱ .١5٠9‏ 

.٠‏ أسنى المطالب شرح روضة الطالب ؛ لأبي يحيئ زكريا الأنصاري الشَّافِعيَ 
(رت47ه). دار الكتاب الإسلامي. 


اللأفهام السنية 


38 


.۲ 
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الأشباه والنظائر ؛لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» ت: محمد 
مطيع الحافظ» دار الفكرء تدلق احلا 38 هه ا :طبع دان الت الع 
بيروت» 5٠05‏ ١ه‏ . غمز العيون 

الأصل ؛ لمحمد بن الحسن الشياني (ت1894١ه).‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة 
الأوقاف القطرية» ط١»‏ 7١١7م.وأيضا‏ : ت : أبو الوفا الأفغالي » عالر الكتب » ط١‏ › 
١ه‏ 


. أصول الإفتاء وآدابه؛ محمد تقى الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتثى» 


aA TL 


: أصول البزدوي؛ لعلى بن محمد بن حسين البزدوي (ت”58ه). دار الكتاب 


الإسلامي» مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 
أصول السرخسى؛ لمحمد بن أحمد السرخسى (ت ١۹٠ه)»‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» 
دار المعرفة» بيروت. 57١١ه.‏ 


. أصول الفقه الإسلامي ؛ ل د. وهبة الزحيلي. دار الفكر. ط١.‏ 9/5١م.‏ 
. أصول الفقه الإسلامي ؛ للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر. ط١.‏ 9/5١م.‏ 
: أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله ؛ ل د. شعبان إسماعيل. دار المريخ. ط١.‏ 


.ه١5٠١‎ 


. أصول الفقه للمبتدئين ؛ لمحمد أنور بدخشاني» مكتبة الإيهان» كراتشي» ط۱ .١57١‏ 


. أصول الفقه:؛ لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
: إعلاء اة دار الكتب العلمية. ت: حازم القاضى» دارالکتب العلميةء طا 


ه١‎ 


. إفاضة الأنوار عل متن أصول المنار ؛ لمحمد علاء الدين الحصنى (ت88١٠١ه)ء‏ 


ط١»‏ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي » مصرء 49١ه.‏ 


. الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ؛ ليوسف بن عبد البر (ت577ه).؛ ت: عبد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١./1511١اه.‏ 


. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ لقاسم بن عبد الله القونوي. 


ت: د. أحمد الكبيسى» دار الوفاء» جدة» 5٠5 1١‏ ١ه.‏ 


في الثقافةالإسلامية ل 


.٥‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ١‏ ۹۷ه)» دار المعرفة» 


بيروت. 


3 


5. البحر المحيط في أصول الفقه؛ لمحمد بن بهادر الزرکشی (ت45لاه). دار الكتبي» 
وأيضا: ت: د. عمر الأشقر» الکویت» ط۱» ٩۱۹۸م.‏ 1 ۰ 
۷. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷‏ ه)» دار 

الكتاب العربي» بيروت» ط۲ ٠٤١١‏ هه وأيضاً : طبعة دار الكتب العلمية. 
۸. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ؛ لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 
.٩4‏ بنك الأسئلة لمادة الثقافة الاسلامية -وفق منهاج جامعة البلقاء التطبيقة -» لخالد 


إبراهيم الفتياني . 
.٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس ؛ لمحمد مرتضى الزبيْدِيّ (ت١٠٠٠١ه).‏ طبعة 
الكويت. 


»٥ تاريخ التشريع الإسلامي ؛ لمناع بن خليل القطان (ت١57١ه). مكتبة وهبة» ط‎ .١ 

7ه ١10م.‏ 

7”. تاريخ الفقه الإسلامي لأبي العينين 

۳. تاريخ المدينة لعمر بن شبة» (ت ۲۹۲ه)» ت: فهيم شلتوت» 11919 ه.جلة. 

4”. تاريخ بغداد ؛ لأحمد بن علي الخطيب (ت577ه). دار الكتب العلمية» بيروت » 

وأيضاً: ت: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 31 577١ه.‏ 

. تاريخ شق لابن غساكر لعل بن اخسن ابن العساكر ( ت١‏ ۷ه #نته«اغمر 

العمروي » دار الفكر 51١65‏ ١ه.‏ 

5. تاريخ قضاء الاندلس ( المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ) ؛ أبو ا حسن علي 
بن عبدالله الجذامى النباهى المالقى (ت ۷۹۲ه) . 

ا بحص مون مداقت ST EET SE‏ 
السيوطي(ات١١41ه)‏ ؛ دار إحياء العلوم ؛ ضمن الرسائل التسعة له. 

۸. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ؛ لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين» المطبعة الأميرية 
0 رك 

4 التجريد ؛ لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١١‏ 5 .5٠١‏ 


۳ اللأفهام السنية 
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تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١١٠١ه)»‏ 
ت: عبد الفتاح أبوغدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 1997١م.‏ 

تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت ٦٦٦‏ ه)» ت: د. عبد الله نذير أحمد» دار 
البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ۱۹۹۷م» وأيضاً: ت: أ . د. صلاح أبو الحاج» دار الفاروق 
عمان» ط ۲۰۰٣۰۱‏ م. 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي؛ جمع محمود الحدادء دار 
العاصمة للنشرء الرياض» ط١2) 55٠/8‏ ١اه.‏ 

ه١‎ 

تعليم المتعلم طريق التعلم؛ لبرهان الإسلام الزرنوجي» ت: عبد الجليل عطاء دار 
النعانء ط١١‏ ۸١٤١ه.‏ 

تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )؛ لعبد الحق بن غالب بن 
عطية( ت5:ةهده)ء ت: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية. بيروت» طا 
۳ ھه. 

تق ارق ١‏ لهل ن غند الله التسترى. ته ت عمك باسمل غيون 
السود دارالكتب العلمية» بروت»ط ١ء‏ ۳١٤١ه.‏ 

تفسير حقي (روح البيان)؛ لإسماعيل حقي بن مصطفئ الاستانبولي الحنفي. 

التقرير والتحبير شرح التحرير؛ لأبي عبد اللهمحمد الَلَبِيٌ الحنفي شمس الدين ابن 
أمير الحاج (ت 414/ه).ء دار الفکر» بیروت» ط۰۱ 1997م. 

تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ؛ ل د. محبي الدين بن محمد عوامة » دار 
اليسر ودار المنهاج ط۱ 7١١5‏ 

التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفتَارَايّ سعد الدين 
(97-1/1لاه»ء المطبعة الخيرية» مصرء ط١»‏ 5 7١١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
التلويح في حل غوامض التنقيح؛ لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفتَارَايّ سعد الدَّين 
(ت97 ۷ه)» المطبعة الخيرية» مصر» ط١» ٤‏ 7 ١١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 


. تنظيم الأسرة وتنظيم النسل؛ لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 


في الثقافةالإسلامية ا 


ارد 
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تنوير الأبصار وجامع البحار؛ لمحمد بن عبد الله ا لخطيب التمرتافي العَري الحتفي 
رت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» 7 177ه. 

| نانع الاناو و ا ع فوا وهو لاني ا لأبي جعفر محمد بن جرير 
الآملى الطبري (ت ۳٠١‏ ه)» ت: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 

1 ونيب للع و وی ار فی ع ت و 
مرعب» دار إحياء التراث › ط ١‏ 

. التوضيح شرح التنقيح؛ لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت/5 لاه ).؛ دار 
الكتب العربية الكبرئ» /71١هه‏ وأيضا: المطبعة الخيرية» مصرء ط۱ 1175ه. 


بيروت,» دمشق» ط۱» ١٠53١اه.‏ 


. الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها خصائصها مجلاتها ؛ د. عزي طه وآخرون نتت 
. الثقافة الإسلامية لطلبة الجامعات لخالد الفتياني وآخرون. دار قنديل» ط؛..» 7١١7م.‏ 
. ثقافة المسلم وتحديات العصر ؛ للدكتور محمد أبو يحي وآخرون » دار المناهج »ط٤‏ 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ لمجد الدين محمد بن محمد الشيباني ابن الاثير (ت 


7ه )ءت : عبدالقادر الارنؤوط و بشير عيون » مكتبة ا حلواني » ط ١‏ 


ا جوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ لأبي بكر بن علي الْحَدَّادِيٌ (ت ٠‏ ٠۸ه).‏ المطبعة 
الخيرية. ط١.‏ 777اه. 


حاشية الدرر علل الغررء لمحمد بن مصطفى الخادمى» مطبعة عثانية» دار سعادت» 
١ھ‏ ْ 

حاشية الرّهاوي عل شرح المنار؛ ليحيئ الرّهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» 
6ه 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ لحسن بن محمد العطار 
(ت0554ه». دار الكتب العلمية. 

عاشي نمبو الاق عل كوف الكدر ار علراليان لع عه طايه اللكسوق 


(ت٠۲۸١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق. .٠١١١‏ 


۴٤‏ اللأفهام السنية 


۷. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءلأبي تُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛‏ » 7٠5١هه‏ وأيضا: طبعة دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. ط٤» ٤٩٥‏ ۱ه. 

۸. خلاصة الدلائل شرح القدوري؛ لأبي بكر الرازي الحنفي» ت:أ . د. صلاح أبو الحاج» 
دار الفتح» عمان» 1١51‏ ١1م.‏ 

84. دراسات في الحسبة والمحتسب عند العرب؛ مركز إحياء التراث العلمي العربي» جامعة 
ا ووا الان الال ارا ْ 

08 
الدراية في تخريج أحاديث المداية؛ لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسقَلانِ ات 857ه). دار 
المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 

./١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠1٠١ه‏ وأيضا: طبعة دار سعادت» 
ااا هه ويفا تدان اء الک ال دة 

”. الدرر اللوامع في شرح جمع الجومع ؛ لأحمد بن إسماعيل الكوراني » ت : سعيد غالب » 
ا ا ا 

۳. الدّينار من حديث المشايخ الكبار؛ لمحمد بن أحمد الذهبيء مكتبة القرآنء القاهرة» ت: 
مجدي السيد إبراهيم. 

4 ذخر المتأهلين شرح منهل الواردين؛ لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
كا وي ا تام 1 

.٥‏ ذم الغيبة والنميمة؛ لعبد الله بن محمد المعروفابن أبي الدنيا (ت ١۲۸ه)»‏ ت: بشير 
محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشقء مكتبة المؤيد» الرياض» ط۱ ١517‏ ه. 

58 لماز هله الذن الا ؛ لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ات٠765١ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لمحمود الألوسي (ت١17١1١ه),‏ 
دار إحياء التراث» بيروت. 

۸. روضة الطالبين وعمدة السالكين للغزالي؛ ضمن مجموعة رسائل»ط:» دار الكتب 
العلمية» ۷١٤١ه.‏ 


في الثقافةالإسلامية ل 


4. الزهد؛ لعبد الله بن المبارك (ت١۸٠١ه)»‏ ت: حبيب الله الأعظمى. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

.٠‏ الزهد+هناد بن السري الكوني (ت ٤١‏ ۲ه)ء ت: عبد الرحمن عبد الجبار» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامىء الكويت» 85٠5 2١‏ ١ه.‏ 

.١‏ سراج الظلمات شرح أا الولد؛ لأبي سعيد الخادمي» طبعة محمود بك مبطعة سي» 
سيول 

5. سراج الملوك ؛ أبو بكر محمد بن محمد الفهري الطرطوشي الالكي ( ت ١57ه)ء‏ 
أوائل المطبوعات العربية » مصر » 7/9١ه.‏ 
۳. سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العالمية» إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت 
.A٤‏ سكن أى داوة4 لسليان بن أشعتك السجستانى (ت١۲۷ه)‏ »ت: محيى الدين عبد 
الحميد» دار الفكر بيروت 

65. سنن البيهقى الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن على البیهقی(ت ٤0۸‏ ه)» ت: محمد عبد 
القادر عطاء 5١5‏ ١ه‏ مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 

7. سنن الترمذي؛لأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه)» ترقيم العالمية» 
افا اطا 

۷. سنن الدَارَقَطَنِي؛ لعلي بن عمر الدَارَفطني(ت ۳۸۵ ه)» ت: عبد الله هاشم دار 
المعرفة» بيروت»:51/١1اه.‏ 

. سنن الدارمي؛ لعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (ت750ه) ترقيم العالمية» إصدار 
الحاسبة»وأيضا : ت : فواز أحمد وخالد العلمى ط ۰۱ ۱٤١۷‏ هھ دارالتراث العري 


رو 


"سدق السات الكري .للا أي عك لرن اجك ين شب السا 
(ت ٠ا‏ ترقيم العالية» إصدان الاس راغا ت ,معد الا البنداوي 
واس كرو خن وهل :20:14 ١‏ هدار الكعب الخلة اروت 

۰. سنن سعيد بن منصور؛ لسعيد بن منصور (ت۲۲۷)» ت: د. سعد أل حميد. دار 


الج الرياض طا اه 


5م ددا للب الأفهام السنية 


.١‏ سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين (ت8؛ ۷ه)» ت: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طة» 5١7‏ ١ه.‏ 
57. شرح ابن العيني علل المنار؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت897ه). المطبعة 
العثمانية في دار الخلافة» ١115‏ ه امش شرح المنار. 

۳. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ لُحمّد زيد الأبياني» منشورات مكتبة 
النهضة» بيروت. 

4. شرح القواعد الفقهية ؛ لأحمد الزرقاءء» ت: د. عبد الستار أبو غدة» دار الغرب 
الإسلامى» ط١.‏ 507اه. 

.٥‏ ترح الكوكب اي لمحمد ابن النجار الل (ك ٠۷ف‏ مطيعة السة المحيدية. 

41. شرح المقاصد علم الكلام ؛ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» (ت۷۹۱ه))» دار 
المعارف النعمانية» ١٠85١ه.‏ 

۷. شرح الوقاية؛لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرَمَانِيَ (ت 5١٠8/ه)‏ من خطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية برقم (9455). 

. شرح طيبة النشر في القراءات العشر؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد الجزري 
(ت ١‏ ۸۲ه)» ت: أنس مهرة» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۱۸۰۱‏ ١ه.‏ 

4. شرح مختصر الروضة؛ لسليمان بن عبد القوي الطوني الصرصريء أبو الربيع» نجم 
الو أضهة] اناه)ء ت عبد الله درغ الین ارک وة الال طا 
۷ ه. 

۰.شرح مشكل الآثار 

١‏ .شعب الإيمان ؛ لأحمد بن الحسن البيهقيى(ت58 4ه ). ت: محمد بسيوني زغلولء دار 
الكت العامة رورت 21 الى 

۲ .صحيح ابن حبًّان بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بن حِبّان التميمي(5 0ه )» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ 5١5١ه.‏ 

٠‏ .صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١11اه)‏ ت: د. محمد 
مصطفئ الأعظمىء ١۹١٠ه‏ المكتب الإسلامى» بيروت. 

4 .صحيح ارد ؛ محمد بن إسماعيل الکار ی( تاي »ترقيم العالمية» إصدار 
الحاسبة 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


٠.صحيح‏ مسلم؛ لمسلم بن الحجاج الفَشَيْرِيٌ التيْسابوريٰ (ت ۲١١‏ ه)» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إخياء التراث العري» بيروت. 

15 الميت وآداب اللسان؛ لعبد الله بن محمد ابن أي الها لف فاته أبن 
إسحاق الحوينيء دار الكتاب العربي - بيروت» ط١‏ ١٠5١ه.‏ 

A E E ALE‏ 0 ا مش الوط سوس 
الا ۰ 

۸.طبقات الفقهاء؛ لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه)»ء ت: خليل الميس» دار القلي 


بيروت. 
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4 الطبقات الكبرئ؛ لمحمد بن سعد بن منبع البصري (ت0١77ه).؛‏ دار صادر» بيروت» 
وأيضاً: ت: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط 7 508 ١ه.‏ 
٠‏ ٠.ظفر‏ الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي 
(ت5١١ه)ء‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ 

٤٦‏ ه. 

١االعبر‏ في خبر من غبر ؛ لمحمد بن أحمد الذْهَّبي(۸٤‏ ۷ه)ءت:د. صلاح الدين المنجد. 
بعلعة SS‏ ات 

.علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف. دار القلم» ط ١١‏ ۹۸۸١م.‏ 

.)ه١١٠5ت( .عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي‎ ١1 
وأيضا : ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد‎ ه١‎ 5٠ المطبع المجتبائي» دهليء‎ 
الحميد اللكنوي» وحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: أ .د.‎ 
.م۲٠٠۹ صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط۱‎ 

٤‏ .عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيي بدر الدين 
(ت ١‏ ١٠۸ه)»‏ مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 ١.العناية‏ علل الحداية؛لأكمل الدين محمد بن محمد الرومى البَبَرتقَ (ت85لاه). مامش 

١.عين‏ العلم وزين الحلم؛ مكتبة إحياء العلوم العربية» مصرء ط.۱» ١0١1١ه‏ مطبوع 
مع شرح لعلي القاري. 


لل 4 اللأفهام السنية 


7١.غمز‏ عيون البصائر علل الأشباه والنظائر ؛ لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠١ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠9١١ه.‏ وأيضا :دار الكتب العلمية. 

غياث الأمم في التياث الظلم؛ لعبد الملك بن عبد الله الجويني» (ت۷۸٤ه)»‏ مكتبة 
إمام الحرمين» ط۲» ١501١اه.‏ / 

4 ا.الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضى خان)؛ لحسّن بن مَنصّور بن حَحُمُود الأُورُّجَنْدِيَ 
(ت۹۲٥ه)»‏ مطبوعة مامش الفتاوي المندية» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 
۹ ھ. 

٠.فتح‏ الباري شرح صحيح البَّخَارِي؛ لأحمد بن علي ابن حجر العَسقَلاني (ت ٥۲‏ ۸ه)»ء 
ت: محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب» ١٠۳١۷۹‏ ه. دار المعرفة» بيروت. 

۱.فتح الغفار بشرح المناب لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت ١۹۷ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصر» ط ۱ء ١١١٠٠ه.‏ 

7 .فتح القدير ااا الفقير علل المداية؛ لمحمد بن عبد الواحد ابن امام ات871ه). 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

١77‏ .الفردوس بمأثور الخطاب؛ لشيرويه بن شهرزاد الديلمى (ت ٠٠١۹‏ ه). ت: السعيد 
سوق داو لكي العلملة ررق ا 1 اد 

٤‏ الفردوس بمأثور الخطاب؛ لشيرويه بن شهرزاد الديلمى (ت۹٠٠ه)»ء‏ ت: السعيد 
بن بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 9/5١اه.‏ ۰ 

.فصول البدائع في أصول الشرائع؛ لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي» 
8 اها 

7 .الفقه الحنفي في ثوبه الجديد؛ لعبد الحميد طهمازء دار القلم» دمشق» وأيضاً: طبعة الدار 
الشامية» بيروت. 

١‏ .الفقيه والمتفقه؛ لأحمد بن على الخطيب (ت77 5 ه». دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه . 

۸.لفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد الحسن الحجوي الفاسي 
(«ت5/ا1ه). دار الكتب العلمية» ط١١‏ 5١5١ه.‏ 

۹.الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد الحسن الحجوي الفاسي 
(«ت5/ا1ه). دار الكتب العلمية» ط١١‏ 5١51١ه.‏ 


في الثقافة الإسلامية هه 
٠‏ دفلسفة نظام الأسرة في الإسلام: ل د. أحمد الكبيسي» مطبعة الحوادث» بغداد» ط۲» 


ام 

بعاد د es‏ جاتن عو فلن اب OE‏ 
العلوم الحديثة؛ بيروت. 

7 .الفوائد المكية فيه| يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية؛ للسيد 
علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفى الحلبي. 

كرارق لشاف E‏ دوقن وغ وعد الع لمر وعتيرة لومي 
»دار عمار » ط ” ١‏ 


.فيض الباري شرح البخاري؛ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري المندي (ت 
۳ ه)» مكتبة مشكاة الإسلامية»وأيضا : مطبعة حجازي» /1101ه. 

.فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرئ» 
مصر. 1155١ه.‏ ط١.ترتيب‏ العلوم 

5 .القاموس المحيط ؛ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۷١۸ه)»‏ طبعة مصطفى البابي 
الحلبى» مصرء ط۲» ١/7ا17اه.‏ 

ENE AEN‏ المنار؛ محمّد عبد الحليم اللّكَتوِيَ (ته6م؟اه) 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
الملقب بسلطان العلماء (ت: ٠57ه).‏ ت: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» ١5١64‏ ه - ١1441١م.‏ 

9 .قوانين الدولة العثانية وصلتها بالمذهب الحنفى ؛لأورهان صادق جانبولات» المعهد 
NOSSO‏ 

٠‏ القول الجازم في عد الحد بنكاح المحارم؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي 
( ت٤‏ ۱۳۰ ه) اند ۱۲۹۸ه. 

١‏ الكسب ؛ لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹١ه)»‏ موسوعة المكتبات الشاملة 
الالكترونية» إصدار(١).‏ 

۲ .كشاف القناع عن متن الإقناع؛ لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١١٠٠ه)»‏ 
ت: هلال مصيلحيء دار الفكر» بيروت» ٤١١‏ ١ه‏ وأيضا: طبعة دار الكتب العلمية. 


د < ااام الس 


۳ .كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري» (١۷۳ه)»‏ دار 
الكتاب الإسلامى. 

ةك الأمزار شرح المنار؛ لأبي البركات عبد الله بن أحمد المَسَفِي حافظ الدين 
(ت١0/اه».ء‏ المطبعة الكبرئ الأميرية ببولاق» مصرء ط١١‏ ١٠١١١ه‏ وأيضاً: طبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت» 2١‏ 9/5١م.‏ 

.٥‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث؛ لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت ۲١١١ه)‏ ت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؛. 65٠5١ه.‏ 

7 .الكليات ؛ لأبي البقاء الكفوي» ت: د.عدنان درويش وَمُحَمّد المصريّ. مؤسسة دار 
المعارف. ط۲. 1991م. 

۷ الكليات ؛ لأبي البقاء الكفوي» ت: د.عدنان درويش وَمحَمّد المصريّ. مؤسسة دار 
المعارف. ط۲. ۱۹۹۳٠م.‏ 

٨۸‏ .لسان العرب؛ لجال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور(ت١١۷ه)»‏ ت: 
عَبّد الله الكبير خمد حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف . 

4 لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)؛‏ المطبعة 
الأميرية؛ ط» 3 ۹۰۹٠م.‏ 

.مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين؛ ل د. عبد الحكيم السّعديء دار البشائر 
الإسلامية» ط۱ 1985م. 

١.المبسوط؛‏ لأبي بكر محمد السرخسى توف بحدود (١٠٠ه)»ء‏ 5٠5١ه‏ دار المعرفةه 
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بيروت. 
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7 .متئ تنفخ الروح في الجنين؛ ل د. شرف القضاة» دار الفرقان» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 

١67‏ .المجتبل من السنن؛ لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائى(0١707-17)»‏ ت: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 0 5 ه. الأحاديث 
المختارة 

4 .المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر ؛ لعبد المتعال الصعيدي» 
مكتبة الآداب . مصر. 

0 . مجلة الأحكام العدلية؛ لجنة مكونة من عدة علاء وفقهاء في الخلافة العثانية» ت: 
نجيب هواويني» نور محمد كارخانه تجارتٍ کتب» آرام باغ» كراتشي. 


في الثقافةالإسلامية ل 


5 مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر؛ لشيخ زاده الرُومي عبدٍ الرَّحنِ بن محمد (ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة. .١715‏ 

١1‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن أب بكر الحيثمي (ت7١4ه).ء‏ 5017اه دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي» بيروت. 

المجموع شرح المهذب؛ ليحي بن شرف النووي(ت57175ه)ءت: محمود مطرحي» 
بيروت. دار الفکر»ط ا۱ء ۷١٤١ه.‏ 

4 .محاضرات في أصول الفقه؛ لفاضل شاكر» طبع مكتب بابل» الباب المعظم» بغداد. 

.محاضرات في الثقافة الاسلامية ؛ ل د . شرف القضاة وآخرون » كلية الشريعة الجامعة 
الاردنية ءط١‏ 

١‏ لمحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ لحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزي 
ف كناد حم عتجاج ذا ز الفكر. يروت تروت »الف 

5 .المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة؛ لأب المعالي برهان الدين محمود 
بن أحمد بن مَارَة البخاري الحنفي (ت: 117ه). ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط۱ ١575‏ ه - 5١٠7م.‏ 

١‏ المختار؛ لعبد الله بن محمود الموصلي (ت1/47ه). ت: زهير عثمان. دار الأرقم. 

4م مختصر الشَّرِيف الجرجاني في المصطلح؛ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» ط۳ 515 اه. العرف الشذي 

5 ممختصر الطحاوي؛ لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١7اه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
الكتاب العربي. 

5 المتصفين ؟ از المي عا من إساعيل ابن نيذه المرمتق ت 6۸ )مك ليل 
إبراهيم جفال» دار احياء التراث العربي 1211/6 هت: ١‏ 

7.المدخل الى دراسة الفقه وأصوله ؛ للدكتور صلاح أبو الحاج وآخرون» جامعة آل 
البيت» مخطوط. 

االمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ ل د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
القدس» ط١1.‏ ١٠5١ه.‏ 

4.المدخل؛ لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث.روضة 
ال 


۳ اللأفهام السنية 


ا.مراسيل أبي داود؛ لسليان بن أشعث السجستاني ( ت٥۲۷‏ ه)» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١‏ 8/٠55١ه.‏ 

١ء‏ المرتكزات الأساسية في الثقافة الاسلامية ؛ ل د. أحمد صبحي العيادي » ط١‏ دار 
الكتاب الجامعي : 

7 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة (ت: 5765ه). ت: طيار 
آلتي قولاج» ت: دار صادر - بيروت» ۱۳۹۵ھ - 91/0ام. 

ء)ه4١١ت( .مرقاة الصعود إلى سنن آبي داود؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي»‎ ١7 
ْ ت: محمد شایب» دار ابن حزم» بیروت» ط ۱ء 57777 1ه.‎ 

4 المستدرك علل الصحيحين المحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠‏ 5ه)؛ ت: مصطفى عبد 
القادر. دار الكتب العلمية » بيروت» ط۱١‏ ١١٤١ه.‏ 

0 االمستصفئ شرح النافع ؛ لعبد الله بن أحمد النسفي (ت ۷٠٠‏ ه) من مخطوطات دار 


صدام برقم (4059). 
57المستطرف في كل فن مستظرف؛ لشهاب الدين الإبشيهى (٠55/ه).»‏ من منشورات 
مكتبة الحياة» بيروت» 997١م.‏ 


.مسلم الثبوت؛ لمحب الدين عبد الشكور, دار العلوم الحديثة» بيروت. 
.مسند أي داود الطيالسى؛ لسليمان بن داود (ت5 ٠‏ 7٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 
4 .مسند أبي عوانة؛ ليعقوب الاسفرائينيأبي عوانة(ت7١7ه)ءت:‏ أيمن بن عارف» دار 


المعرفة» ببروت» ط١.‏ 
٠.مسند‏ أحمد بن حنبل ؛ لأحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه)» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة. 


١.مسند‏ البَزّار (البحر الزخار)؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو البرّار (ت۲۹۲ه)» ت: د. 
محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحکم» بیروت» ط۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

۲ مسند الحارث ؛ للحارث بن أبي أسامة ( ت ۲۸۲ه)» ت: د. حسين الباكري» مركز 
E TT NERE‏ 

۳ .مسند الشاشي؛ للهيثم بن كليب الشاشي (ت ١‏ ٣۳ه)»‏ ت: د. محمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» طا ١٠٤٠١ه.‏ 


في الثقافةالإسلامية ل 


٤.مسند‏ الشَّافِعيَ؛لإمام محمّد بن إدريس الشَّافِعيَ (ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية 


بيروت 
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6 .مسند الشاميين؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الان (ه)ءات: مدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 

7.مسئد الشهاب ؛لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَضَاعى(ت455ه).ء ت: مدي 
E NNE‏ ° 

۷ ا الأى عبد ا علق 
السلفي» طا 4:17 ١ه‏ مؤمسة الرسالة. يروك ٠‏ 

٨۸‏ .المسند المفكر حلم مجع الجن مما لأبي نعيم أحمد بن مهران الأصبهاني (ت 
۹ ه)» ت : تمد حسن محمد حسن إساعيل الشّافِعِيٌ دار الكتب العلمية - بيروت 
-لبنان» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ 

9 .المصاحف: لأبي داود» ت: محمد بن عبده» الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة» ط١‏ 
۳ اه م 

٠.المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)؛‏ المطبعة 
الأميرية؛ ط۰۲۰ ٠۹۰۹‏ م. 

١0.لمصنف‏ في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي سَّيْبَةَ (ته1١ه)‏ ت: كال 
الحوت» ط»٠١»‏ مكتبة الرشدء الریاض» 5٠9‏ ١ه.‏ 

7 المصنف؛ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط 1؟. المكتب الإسلامی» بيروت» 07٠15١ه.‏ 

١47‏ الْمطّلع OE‏ لمحمد بن أب الفتح البعلي الحنبل» ت: محمد بشير الأدلبي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ١/9١م.‏ 

١0‏ .معجم الإساعيلٍ ؛ لأمد بن إبراهيم يم الإساعيلٍ (ت١/ا"اه)ءا‏ ت : زياد حمود» مكتبة 
ا ا es‏ 

6 .لمعجم الأوسط ؛ لسليمان بن أحمد الطبراني(ت ٠ه‏ ). ت: طارق بن عوض الله 
دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

االمعجم الصغير؛ لسليمان بن أحمد الطََرَانِي (ت ٣۰‏ ۳ه)» ت: عمر شكور محمود» ط١‏ 
65 هه المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان. 


لبلب الأفهام السنية 


١37‏ المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت ۳٠١‏ ه)» ت: حمدي عبد 
الجن الشلقى:ظ ا +مطيعة الؤهراء الجديعة + الموصل: 

المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني(ت ۳٠١‏ ه)» ت: مدي عبد 
المجيد السلفى» ط ؟» مطبعة الزهراء الحديثة » الموصل. 

8 مج م ی اا الأ این لحرن فارس وى کرات وا ت عند 
السلام هارون» دار الكتب العلمية . 

٠ممعرفة‏ السنن والآثار؛ لأحمد بن الحسين الحُسّرَوٌجِردي الخراساني البيهقى (ت 
5ه اك عند النطل انين ی جا البراسات اروب کاک باز 
قتيبة» دمشق» 21 ۲١٤١ه.‏ 

٠١‏ .معين الحكام في ما يتردد بين الخصمين من الاحكام؛ لعلي بن خليل الطاربلسي الحنفي 
(ت855ه). دار الفكر 

”.المغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد الْطَرٌزِئٌ (517ه)» دار الكتاب العربي. 

۳ 7.مقالات الكوثري ؛ لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١117١ه».‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» 995١م.‏ 

٤‏ .مقدمة ابن خلدون ؛ لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلٍ (ت8٠8ه».‏ دار ابن 
خلدون. 

5 مقدمة الهداية؛ لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١17١٠‏ ه)ء ديوبند سهارنيور» ١١٤٠ه.‏ 

اعاب حاف شر الوب لعب الى عبد الا اللكنوي 
(ت٤‏ ١١١ه).‏ المطبع المجتبائي. دهلي. 5٠‏ 1١ه.‏ 

.مقدمة نصب الراية؛ للكوثري من مقالات الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(ت١۳۷١ه)‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 94945١م.‏ 

ممكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي» لمحمد رفيع العثاني» ترجمة :عبد الحفيظ 
قريشي» کراتشي» مكتبة دار العلوم» ط۱» 571 ١ه.‏ 

4 امملتقئ الأبحر:لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت457ه). مطبعة علي بك 
١ه‏ وأيضاً: ت: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة طاء 
89 ه. 


في الثقافةالإسلامية ۷ 


٠‏ المنار في أصول الفقه؛ لأبو البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي الحنفي 
(ت۷۰۱ه)» دار سعادت » 1777ه.مصنف عبد الرّزاق 


١‏ ممنافع الدقائق شرح مجامع الحقائق؛ لمصطفئ كُوَرّل حصاري (ت5١7١ه).‏ دار 


الطباعة العامرة» 15/8١ه.‏ 
7 .مناهل العرفان في علوم القرآن؛ لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» ط١»‏ 
7 م. 


۳ء المنتقى من السنن المسندة؛ لعبد الله ابن الجارود(ت ۳٠۷‏ ه)»ء مو سسة الكتاب الثقافية» 
بيروت. ط۰۱ 5٠8‏ ١اه.‏ 

5 اممنحة الخالق على البحر الرائق؛ لحد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(ت۲١٠۲١ه)»‏ ط 1,. دار المعرفة. 

5 موارد الظمآن؛ لعلى بن أبي بكر ال هيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ ت: محمد عبد الرزاق حمزة» دار 
الكت العلمية يروك ٠‏ 

٠١‏ .الموسوعة الفقهية الكويتية ؛لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

۷.موطاً مالك بن أنس؛ (ت۱۷۹ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 
العرق مقر 

.ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه؛ محمد بن أحمد السمرقندي 
(ت۳۹٠ه).‏ ت: د. عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» طا 
۷ ه. 

8 .ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لمحمد بن أحمد الذهبيى(ت58لاه). ت: د. عبد 
الفناح ابو سنة دار الكنب العلميةة يروت 4151 الى. 

٠االميزان‏ الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الآئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
(الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه)» دار العلم للجميع؛ 
طا. 

١ءالنافع‏ الكبير لمن يطالع الجامع الصغير؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١١١ه)»‏ 
عاارالكتب؛ ط۱ 1985١م.‏ 

.نحو الثقافةالاسلامية » ل د. حسن الشرقاوي » دار المعارف. 


20222 لل 

7 نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي 
العام؛ لمحمد رشيد رضاء دار الحديث» القاهرة. 

٤‏ نصاب الاحتساب لعمر بن محمد السنامي» (ت؟ "الاه). 

٥.ماية‏ السول في شرح منهاج الأصول ؛ لعبد الله بن عمّر البيضاوي ناصر الدين 
(ت185ه) للآسنوي» علر الكتب» وأيضاً: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
4 ام. 

7 نباية المطلب في دراية المذهب؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى» 
(ت۷۸٤ه)»‏ ت: أ. د عبد العظيم محمود الذّيب» دار المنهاج. ْ 

.نور الأنوار شرح المنار؛ لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الحنفيملا جيون(ت70١١ه).‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١١١١ه.‏ 

.ه١17965 هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك ؛ لمحرم بن محمد الزيلي. ايدنمشدر.‎ ٠. 

.هذا القران؛ للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم» ط١‏ .وأيضا : دار المنار. 

االواضح في الثقافة الإسلامية ؛ ل د. يحيئ رامز كوكش و خالد ابراهيم الفتياني » ط ١‏ 
48 ودار المسيرة. 


١.الوصول‏ إن قواعد الأصول؛ لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الحنفي (ت بعد 
۷ ه)» ت: د. محمد شريف مصطفئ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» e‏ 


في الثقافة الإسلامية 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
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أسئلة السنوات السابقة للوحدة الأول 
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ثانياً: الفكر الإسلامى والتجديد 

تالعاً: الترات الإسلامى 

ااال العريية 

أسئلة السنوات السابقة للوحدة الثالثة 
الوحدة الرابعة: خصائص الثقافة الإسلامية 
BIEN‏ 

ثانياً: موافقتها للعقل والفطرة 

اك الوا 

رابعاً: التوازن والاعتدال والوسطية وعدم التطرف 
ا الثبات والتطور «المرونة» 

شاا الوا 

سابعاً: الإيجابية 
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في الثقافة الإسلامية 

الا اا والركاسة العا 

رابعاً:ضرب الزوجة 

خامساً:ميرات المرأة 

ا د جات 

سابعاء قضية الطلذق 
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ثامناً: نظام العقوبات 

تاشعاً: التطرف:والعئف والإرهات 

أسئلة السنوات السباقة للوحدة السادسة 
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أسئلة السنوات السابقة للوحدة السابعة 
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